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و 

شوت منذ زمن بيد بأن طلبة الدراسات العليا ئى أقسام اللغة العربية 
جامعاتنا الختلفة فى حاجة ملحة إل کتاب يبين هم كيف يوضم البحث الأدى» 
وکیف ينتار » وكیف يصاع منهجيا » وكيف تسق أصوله وتوشق » وكیف 
سدم مصادره ویسنتفع بها على خير وجه . وهو ما دفعتى إلى تأليف هذا 
الكتاب‌السجلمل »وقد بدأته ببيان طبيعة البحث الأدبى ونحصائص ماد ته الوجدانية 
وما پنیغی أن يبه الباحث الناشى“ فى احتيار موضوعه وما حف بهذا الاختيار من 
أحطار متعددة » کأن یعتمد على غیره نی احتیاره دون أن تكن له معاناته الحاصة› 
وقد لا کون ملاثماً لاستعداده . وهو اسلال سىء قد ينی به لل ان 
يصح داتا عالة على الآحرين لا ف اغنان غه فن : بل ف جمیع آفکاره . 
ولا يقل عن هذا اللعطر شأتًا اتساع الباحث المبتدى بعوضو ع بحثه بحيث يشمل 
عصرآً بأ كله بجميع صعوباته ومزالقه » أو بشمل إقليمًا بجميع باندانه وأحداثه 
وشخوصه » وحسبه شخص واحد فی الإقليم أوجانب واحد تى العصر » بل الى 
له أن یکت بجانب مهم ی أحد الشعراء أو الكسّاب النابهین . ویتبفی أن ينسق 
مواد“ البح تنسيقًا دقيقًا بمحيث يصب كأنه بناء منطى ضخم » وكل فصل فيه » 
بل کل جزے ی فصل یرتبط با قبل وا بعد ارتباطا منطقینًا کم » بحیٹ 
لو اضہطرب التسلسل ای اضطراب فدخله حشو أو استطراد تداعی البناء کله 
وانهارت أركانه . ولا بد من الاستقراء التام النصوص والاستنباط البصير الخصائصن 
الكلية » إذ هما قوام البسحث الدب وسناده وعماده : وبدونهما لا يقوم ولا يتهض 
أى نهوض . ولا بد أن تتوالى فى البحث تفسيرات صحيحة لحقائقه ابلحزئية والكلية 
الى رى فى شعر بعض الشعراء أو فى عصر من العصور أو إقلم من الأقاليي > 
تفسیرات تعمه وتتداحل ی جمیع جوانبه بحیث ْعسَد مثا طريفا من شأنه آن 
رفيد منه الباحثون . ولا بد أن تتكرّن لدى الباحث الناشى“ قدرة على التذوق الأدنى 


۹ 


امحلل والتحليل الدقيق لشخصيات الأدياء وفتهم وخحصائصهم رة ٤‏ 
مع دة العرض وا کال التسثل س الاحتیاط ف استخدام صیخ اتم > ع 
استظهار صی الالحال ی فصاحة العہارات وما ببتی ا من حسن الأداء 2 


وت القول : ف مناهج البحث من القدم إلى الحدیث وفيا أذ ت اليه زوضة 
العلوم الطبيعية فى القرن الماضى من سينطرة قوانينها على البحوث الأدبية وظهور 
la‏ عکن أن يسمی بالتاريخ الطبيعى للأدب ٤‏ إذ وضع الآدباء ق فصائل متميزة 
كفصاتل النبات والخحیران » واكتشفّت القوانين الى تممه وتیحکدهم > وهی 
قوانين انس والمكان والرمان الى نکر إنكاراً قاطعًا فرد ية الأديب متخذة 
صورة جبرية حتمية لا يبعكن أن تد فع . طيقست نظرية النشوء والارتقاء على 
الأنواع الأدبية تطبيقًا دقيقتًا . وأحذدت البحوث الأدبية تتأثر من وجوه شى 
بالدراسات الاجماعيةوكل ما تخوض فيه من ظواهر الجتمع وطبقاته وأوضاعه الاقتصادية 
والسياسية . وظهر مقياس الالتزام فى الأدب الذى يزن الأديب مقدار تكييفه 
لامجتمع وموقفه من‌قضایا مته واحماله لا ینبغی آن ینهض به من تبعات ومسئولیات . 
وانعكست أضواء كثيرة من الدراسات النفسية على البحوث الحديثة فى الأدباء 
وبخاصقا اتصل منها بنظريات اللاشعور والعقد المكبوتة المفية كعقندة أو ديب 
وال لر جسية الشاذ ّح ومرکبات القلص واللاوعی الجمعى ورواسبه العتيقة 
والقم اکا للآثار الأدبية وأصداتها فى المحلقين ها من القَرّاء والسامعين . 
وتداقعت أس راب كثررة من الفلسفة ابحمالية إلى البحوث الأدبية فيا أوغلت فيه من 
دراسة الحمال الى وحقائقه عه وقیمه ومدى صلاته بالمثال المطلق و باتہم وحانجاته 
ومعابیره . ودعا کثیر ون إلى أن تعتمد البحوث الأدبية على تصوير الانطباعات الى 
تخلشپا الاثار الآديية ف تفوس النقاد . ى سحين دعا آنحرون لل التخلى عن كل 
انطباع ذاتی ون يوم الببحث على موضوعية مسرفة 8F‏ مدى انسياب التيار الفى 
فی ادیب وأديه م التعمق : ف مباحث لخوية وبلاغية . وجدير بالباحث 


فی الأدب وآثاره أن ن ينتفع بکل هذه المناهج المتعابلة ويستضی ء بها ف ونه 


وتناولت الأصرل اراتا العرى وما تہ بتبغی أن كفل ها من التوئبى والتحميق › 


۷ 


ومن الكتب العلمية الحيدة فى هذا ا کتاب أصول نقد صوص ونشر 
الكتب لبرچستراسر . وقد أوضحت كيف سبق الحدّئون إلى تحقيتق الحديث 
النبوى وتوثيقه وكيف شمل التثيق واتحقيق جسيم صور النشاط اللغرى والأد . 
وأنعمت النظر فى توثيق الحد د ين لرواية الحديث وروية أصوله ونفوذهم 
إلى وضع علومه وستهم لطرق تحمل ونقله وروایته لا کان لصنیعهم کل ذاك 
من أثر بعيد فى توثيق اللغويين لرواية الشعر ودواوينه على نحو ما يصور ذلك 
الأصمعی وابن سلام وأو الفرج الأصبهانی . وکانوا يكتون على الصفحات الأول 
من الدواوين والخطوطات سد الرواة للدلالة على التحرى الدقيق . ونلتى 
بصور رائعة حم نى توثيق المصتفات اللغوية والأدبية توشقًا علميًاً سديدآً على نحو 
تتم لمجم العين المنسوب نحط إلى اللليل . وما يوش الأصول أن تكون مكتوبة 
بخط مۇلفیها و يکون عليها عليها توقيعاتهم وشهاداتهم برواية بعض تلامذتهم ها عنهم 
سماعًا أو قراءة ا إبجازة . ويوئىالخطوطات عامة أن تكون مر اجعة على الأصول 
بدقة » کا يوق أى عخطوطة أن يذ كر الولف فى مقدمتها أو فى تضاعيفها أسماء 
أشخاصٍ عاصروه » وكذالك أختام" ارقف والتملياك وشهادات بعض العلماء باتهم 
قرءوها وقبل تحقیق أ کتاب ینبغی جَملع ثسخه الخطوطة» حى إذا جمعت 
اتخذ الحقق سخة المؤلف أوأقرب فروعها إليها الأص ل المعتمد التحقيق والنشر . 
وإذا تعددت تسخ کتاب سمت لل عشاثر »> وجُعلت لكل عشيرة أ » 
لتكون المعارضة بين الأصل والآمهات . وإذا کانت لدیوان روایتان أو روارات 
عحتلفة جمع احق" بينها دون مزج er‏ لنسخ الديوان وكذلك لنسخ 
الكتاب رموز للتيسير على نحو ما صنع قديا اليونيى ف إخراجه لصحيح البخارى . 
وهو حراج يتفوق به - نى رأينا - على كل صور الإخراج الحديثة لكتب الراث . 
وسن آن يعارض الحقق الكتاب الذى يعتى بتحقيقه على أصوله وفروعه › 
وبخاصة إذا اضطربت أوراقه أو أصابها محلو أو تاكل أو تقطيع › وكذاك إذا 
دحلت الكتاب إضافات من عمل بعض النساخ . ولا بد للمحقق من معرفة 
اصطلاحات الأسلاف فى اللحط والكتابة . ولا بد ان یکون علی عام بما بحققه حی 
لا يفوته تصحيف ولا أسقاط" فى الكلام ولا أغلاط . ويحسن أن يضع للكتاب 


^ 
الذى ممه مدحلا للتعريف به وبؤلفه ومصادره وقيمته . ولا بد من عنايته البالخة 
بالرقع ووضع الفهارس . 

وتحدثت عن المصادر وتنوعها بين آصيل وانوي وكيف أن الرواية الشفوية 
كانت المصدر الأساسى المصنفات الأرلى المغرقة ف القدم . وأوضحت كيف 
أن المصنفين القدماء عل احتلاف و ا ينصون ف مقدمات تیه م وف 
تضاعيفها على المصادر الى استمد وا منها مادتها ق اللغة والتاريخ وابليخرافيا 
والتفسير والقراءات والنحو والبيان والبلاغة والأدب. وقد عنی الح تون عنابة واسعة 
بنقد المصادر الأول للرواية ومصنفات الحديث نقداً دقيقًا اتخذوا له 
موازين ومعابير حكمة »> وحاكاهم علماء اللغة والشعر فى اتخاذهم نفس المعايير 
والموازين . وتنبهوا جميعًا إلى ما قد جره المنافسة من تجرمحات لا ظل ما من 
الحقيقة » وكذلك ما تجره العصبية الحاحة فى المذهب أو العقيدة e‏ 
بعض الفقهاء والصوفية » وكذلك بين بعض اللنابلة والأشعرية . وطبيعى أن يهم 
الباحثون بالمصادر اهماما واسعً لأنها الشهود والبراهين على صحة الأفكار . ومن 
الحير للباحث نای 1 يسع ضوع جحثه » حى يستطيع الإلام الدقيق 
عصادره » وألا يحيل على || مصادر, متأخحرة | ويترك 'المصادر المقدمة٠ ٠‏ , كا 
بنبغی آل ا عل خطوطات بملکها بعض الأفراد » وعليه أن یعخذ کل 
وسيلة ممكنة للتعرف على مصادر ئه . وعنى بعض الباحثين المعاصرين بنقد 
المصادر الأول للشعر ابلحاهلى أو قلبنقد روايته نقد عنيفًا ء ويلقانا عند بعض الباحثين 
نقد" علمی حصب لروايات الطبرى » وكذالك الشأن فی روایات آبی الفر ج الأصبهانی 
فی کتاب الأغانى . وينبغی‌التنبه فى دراسة المصاهرالقدعة إلى ماقد جره الموى والنحلة 
العقيدية من أحكام حاطئة . ولكى تعظم الفائدة من المصادر ينبقى أن تنظَم المواد" 
والملحوظات الجموعة منها فى بطاقات » وخسن ا e‏ منها بنفس 
الألفاظ والحروف › کا سن آلا تکٹر الحواشی ولا 7 خم اهوامش بالمصادر 
حى لا عمل القاری وحى لا يشعر بأن الباحث يريد 0 بذ کرها لا الاستدلال 
العلمى الدقيق . والله ‏ وحده - أسأله المدى والتوفيق . 


الناهرة فى أو قبرایر سنة ۱۹۷۲م . شی ن 


مادة البحث الأدنى 

معروف أن مادة البحث الأدى هى الأدب بقرعيه من الشعر والنر وما امتد 
على كل فرع من غصون عتلفة . ونحن نتداول كلمة الأدب وتدور على آلستتنا 
دوراتا واسعًا لكرة اطلاعنا على آثاره الشعرية والنرية » حى ليظن كل منا أنه 
ایس ی حاجة إلى من يحدثه عن الدب أو يعرفه به » وكأنه بماثل بعض الظواهر 
الطبيعية الى نبصرها بأعيننا كظاهرة الضوء مثلا > ولكن هذه الظاهرة الطبيعية 
وما عاثاها عللها العم تحليلا دقيقًا بحيث لا تبى فيها خافية » بدون ن تتضح »› 
وبدون آن تستبين بجحميع جونبها . آما الأدب وكل ما يتصل به فتحوطه شباك 
سحرية توشك أن تجعل کل ظاهر فی کآغا هو باطن › أو کنا پستخی وراء 
أستار صفيقة . ومرد ذلك إلى أن الأدب يخاطب العاطفة › والعواطف غامضبة أو 
جلها الخموض » وحقًا سماها علماء النفس وأحصوها » غير أن تحايلها إلى 
عناصرها لا يزال شاقًا عسيراً »> فنحن إنما نلاحظ ما يتصحبها من بض المظاهر 
المادية كالضحك ولعبوس وليكاء وإصفرار الرجه واحمراره › آما هى نفسها فلا 
نستطیع أن نسبر أغوارها › [ذ لیس لدینا ی مقاییس نقيسها بها ولا لدينا عختبرات 
يمكن أن نحللها فيها » كل ما هناك آننا نعرف مثلا أن عاطفة الفر ح تختلف 
فى مظاهرها عن عاطفة التزن احتلافات بينة . 

ولدب - کا هو ذائم مشهور - يقصند به إلى إثارة الانفعالات فى قلوب 
القرَّاء والسامعين » ولذاك كان يعتمد على الليال › يعتمد عليه فى الركيب الكل 
لاثارہ» على نحو ما يلاسحظ فی تكوين العمل الروای وخحلق شخوصه وا رى على 
ألستتهم من أقوال وعلى أيديهم من أفعال » كا يعتمد عليه فى عناص ابلزئية 


* 1 
ووحداته الغردة عل نحو ما رلاحظ ی لغته التصوبرية وما یتداحل فیها من 
التشبيه والجاز والكناية والاستعارة > إذ الأديب لايتحدث حديث الشخص العادى 
اجرد كلامه من التصوير › بل يتحدث حديثا تصويريا » وهو حديث يختلفن 
باختلاف معانیه واحتلاف مواقفه‌واختلاف آحاسیسه ومشاعره» فقد قف على شاطی 
حر > فیحس کأن اإبحر يان ويلهث من التعب » وكأن صراعا لایزال ناشیا بین 
آموابجه ورمال الشاطى ء . وتدور به الأيام وتبد ل حالته الت ة» ويقف ف اكان 
لسك وأمام البحر تفسه فيراه ملالا مالقا ضا کا u‏ ویتخیل کأن لقاء ندا 
ينعقد بين أمواجه ورمال الشاطئ . حى ليظن أنهما يتعانقان عناق الحبين ٠‏ 

وترتد" الأمواج على استحياء » وقد أشرب وجهها حمرة الحجل . 


ولا يتضح ذلك فى المواقف وحدها ٠‏ بل يتضح أيضًا نى المادة اللفظية وما مجرى 
فيها من تصوير » فإذا تخل أديب أقحوانة كأنها ناسكة” صوّر بهذا التخيل 
معنيين : معنى الاطف والحشمة ومعى الوقار واللسجل ء وإذا وصف أديب أفواهًا 
بأنها ياء عبر بلك عن تعر الکلام فیها واضطرابه ا و نطقھا با لا يلي . وقد 
رری أدبب زهرة ذابلة ء فيعلل ذبرهما ٻأن يدا أثيمة امتدت إل نحت هما فةطفتها > 
سی فی دخاثلها حزن عمیتق › أصابها بالشحوب وبدا عل وجھها غير قلیل من 
الصفرة والكارة وبمثل هذا التصور بث الأديب : ق عناصر الطبيعة آفکاراً ومشاعر 
وضرو ًا من الأحاسيس والعواطف . وهو يصدر فى ذلك عن مشاعرنا وتصوراتنا 
البداثية الأولى حين كنا نظن أن لكل ما حولنا فى الطبيعة أحاسيسنا ففسها ووجداناتنا 
عينها » بالضبط ءا لی نحو ما ری عند الأطفال سین تهندى إليهم د مى الأعياد 
فإنهم مد ٹونها ویلاعبونها ویضمونها إل مدوم شاعرين كأنها من الأحياء . 
وهذا الذى نلاحظه عند الأطفال السذّج مستقر فينا ون أعماقنا » ولذاك كان 
الأدباء حن يأتوننا به عونا إذ يخاطبون فينا جانبًا مستكتًا فى نفوسنا » وهو 
ما جعلهم من قديم يعرضون علينا معانيهم مصورة جسدة » حى ببلغوا ما يريدون 
من التأثير فيمن يخاطبونهم . ويوضح ذلك من بعض الوجوه ما تشعر به من فرق 
حين تقول عن طلو ع الفجر وتفلت أضوائه من‌الأفق مثلا: ظهرت أضواء الفجر ء 
وأن تقول : ريت من خلال النافذة أنامل الفجر الرمادية وهى تشب أظفارها فى 


1۱ 
أعتاق النجوم المرتعشة الشاحية . وأساس الفرق بين القولين اللحيال وتأثير الصور 
الأحبية فى أنفسنا إذ نعيش فيها معيشة تشبه معيشة الحالين » فتتأثر أا 


ميقا . 


والادیب یؤدی معان وخحواطر وخوالج وآفکاراً > وهو ما یفرق بینه وبين 
الموسيقار › إذ توثر فينا الموسيى مباشرة بدون حانجة إلى فهمها > وقد تؤد ًى ذلك كله 
ولكننا لا نحتاج إلى معرفته كى نتمتع بها . أما الدب فلا بد فيه من الأفكار 
واللتوالج والحواطر والعانی حى يؤثر فينا وحى نحس تاع فيه » لأنه يخاطبنا 
ویحدثنا » وعن طریق حدیثه وفهمنا له یکون متاعنا بکلامه وما حمل من غناء 
لعواطفنا ومشاعرنا »> وهو غذاء وجدانى » قد يداخله الفكر › وقد يداحله العقل 
والذهن ء ولكن لاأ ليتحول عن وظيفته من إثارة الانفعالات فى الإنسان » بل 
لکی يہض ہما على حير وجه . ولدب بلبلك ليس وعاء من أوعية الذهن والعقل 
إتما هو وعاء المشاعر والعواطف الإنسانية » ولذلك کان لا طلب فيه آن دى 
حقاثق عقلية أو ذهنية . قد يؤدى حقيقة منها أو بعض حقائق › ولكن هذا ليس 
من وظيفته » فوظيفته أن يؤدى حالات ومواقف وجدانية » ويدل على ذلك أن القيقة 
الوا-حدة عند الأديب تتبد ّل بتبدل أحواله كما صورنا ذلك آنفا ء فإذا كان فرح 
هش لاطبيعة وبش وتراعی له کل شیء فیها کأنه یداعبه ویضاحکه 
آو کأنه يحدثه حدیتا فرحا . فالریاح تهمس ايه باسم صاحبته ۰ والنجوم تنظر 
إليه بعين الحنان والعطف » وکل شی ء حوله بام ضاحلك . آما إذا کان عزوت 
مھموًا فان کل شیء ف الطبيعة من حوله يبدو له وکأنه يغاضبه ٤‏ فالریاح تزأر 
ساخحرة منه ومن همومه › والنجوم تنظر إليه شزرا » وكل عنصر من عناصر الطبيعة 
-حوله عابس متجهم . والطبيعة وعناصرها ‏ تتبدل » نما تبدل مزاج الشاعر » فتبدلت 
الحقائتق ف خیاله وتصوره . 

ومن أجل ذلك كان الدب لا يرتبط بحقيقة › ولا بصدق وكذب » وليس 
معی هذا أن الأدب لا يؤدى حقيقة ألبتة »› فقد یؤدی - کا آسلفتا -- بعض 
الحقائتق » ولکن هذا لیس غايته . فليس له غاية وراء نفسه ووراء ما پثیر من 
العواطف والانفعالات » إذ كل ما فيه إا هو مشاعر وأحاسيس وعراطف 


۱۲ 
ووجدانات لا تعبر عن حقيقة ولا عن باطل ولا عن صدق ولا عن كذب › وهو 
ما يفرق بينه وبين العام > قى العلم إذا قلنا مثلا إن الأرض كروية كان هذا التعبير 
دالا بسب معناه على كروية الأرض» وينبغى أن يكون هذا المعى صادقاً » فهو 
حقيقة لا ريب فيها . وقد تكون تعبيرات الرياضيات أوضح فى هذه الناحية من 
تعبيرات علوم الطبيعة »> فإننا إذا قلنا ۲ + ۲ يساوى أربعة كان هذا تعبيراً رياضِينً 
صادقاً » بستمد قیمته من صدقه »› آما إذا قلنا إن ۲ + ۲ يساوى ثلاثة أو “حمسة 
كان هذا التعبير الرياضى كاذبًا لا قيمة له » لأن قيمته يستمدها من صدقه › 
وفقد صدقه » ففقد قیمته »ول وعد شيشا مذ كوراً . وهذا لامحدث ف الأدب فالآدب 
قد يكون خرافة حالصة كألف ليلة وليلة وقصص اليونان عن آلمتهم › ولا يفقده 
ذلك شيعا من قيمته . وقد تنبه أسلافنا إلى هذا المعى حين قالوا : خير الشعر آكذبهء 
م لا يريدون الكذب بالمعنى المنطنى الضيق » نما يريدون ن الشعر لا يقلصد به 
إلى صدق ولا إلى حقيقة وأنه يخر ج عنهما جميعًا » إذ تختلف طبيعته وطبيعة 
الأدب بعامة عن طبيعة العلم وحقائقه العقلية المنطقية الى تقوم على الصدق 

الحالص . 

على أنه ينبغى أن يلاحظ أن الصدق والكذب إنا هما نعطان أخلاقيان › 
ولا علاقة للأخلاق بالأدب » وإلا كنا كن بحتكم ف‌المسائل الرياضية إلى الأحلاق 
قيقرل إن الغلث المتساوى الضلعين أصدق وأ جودأخلاقًامن الغلث المتساوى الأضلاع . 
وعلى هذا النحو ينبغى ألا" نحكم الأخلاق والصدق والكذب فى الدب لسہب 
طبيعى» وهو أنه لا صد به إلى الوعظ والر بية اللحلقيةء ولنم يقصد به إلىالتأثير 
فى العراطف والمشاعر » ولذلك كان من اللحطاً أن نحکم فيه المسائل الأنحلاقية وأحتها 
الاعتقادية » ويه أسلافنا تنبهًا دقيقًا إلى ذلك › فكانوا يروون الشعر ابلحاهلى 
الى الذى نظمه الحاهليون فى العصور الغابرة > كما كانوا يروون شعر اللحمر 
وإلجون الذى نظمه معاصروهي من العباسيين » وعلى نحو ما رووا للشعراء المسبلمين 
رووا الشعراء المسيحيين من أمثال الأخطل . وكأنهم أحسرا فى عمق بأن للشعر 
ماله العاطنى اللحاص الذى يفصله عن كل جال سواه من أخحلاق وعقيدة ومن حق 
وباطل ومن صدق وكذب ٠‏ فلم بحکموا فيه شيا من ذلك کله إذ رأوها ٬جمیعاً‏ 
مقاييس شارجة عن دائرته العاطفية . 


۳ 


ولكن مل معى ذلك أن الدب ينفصل عن اجات ججتمعه وما يسود فيه _ 
أو ما ينبغى أن يسود - من قيم خلقية أو اجباعية ؟ وبعارة أخرى هل يعيش 
الأدباء فى أبراج عاجية منعزلين عن تمعاتهم وكل ما فيها من قى ؟ . حم 
أن للأدب قيمه العاطفية الذاتية »> غير أنه ينبغى أن يضيف إليها تعاطفاً 
وثيقًا مع ابحماعة الى يعايشها » ولذللف كانت تبرز فی دانا قم جتمعاته »کا 
وا ا ا ل ا با ا . ویرداد 

بعض النقاد أن الأديب وتصدر عن کل هذه القم ها يصدر الضوء عن الشمس 
عورا طت > بدون سحاجة إلى القصد إليها ومثيلها » فهى لا بد ماثلة فى عمله > 
لأنه یعیشها ومسها ف آعاقه وتنعکس ف آثارہ › وکآنما یر یدون آن رکوا للأدیب 
حریته وذاتیته وألا یقسرو على شىء . غير أن مثل هذا الرأى قد يضلل بعض 
الأدباء فيصرفهم عن متمعاتهم إلى التغى بأهوائهم الحاصة › وكأنهم يعيشرن 
منفصلين عن مجتمعهم إلا ما يصدر عنهم عفواً . 

ولتق آن الأدیب ینبغی أن تز ج مجتمعه حى یکون جزءاً لا يتجزاً منه › 
وحی يعبر عن كل خحواطره ابلحماعية وکل ما مو ج به من أفكار وأحاسيس › وهل 
من ريب ف أنه لا يصنع إأدبه لنفسه > وإنما يصنعه للجماعة الى يعايشها » وإلا 
ما حاطبها به ولانتشره فیها » بل کان یطویه ف دراج مکتبه . وهو لایطویه» بل 
يبادر دابا إلى إذاعته كلما وجد الفرصة المهيأة لذللك › وإذن فلا بد من ملاحظته 
للجماعة بحيث يخاطيها با تفهم أو تريد أن تفهم وينقل ليها ما تشعر به فى 
أطوائها من اللحوالج والعواطف والمواقف الشعور ية المعينة . 

ومن هنا کان الدب ذاتیًا غیرًا فی الوقت نفسه › فھو ذاتی فی صدورہ عن 
صاحبه وأحاسيسه ومشاعره » وهو غيرئ فى تصويره لمشاعر الناس وأحاسيسهم 
وکل ما جوج به جتمعهم من قم مختلفة » وبقطك کانوا حین قرون دیبا لا رموه 
وحده وإنما يقرعون أنفسهم وأنفس من" حوفم » وكأنهم يعيشون حاسيسهم 
وأحاسيس مجتمعاتهم . وهو ما مجعل قصيدة معينة لشاعر مثل شرق تصبح جموعة 
من القصائد بعدد من يقرءونها » فكل منهم تنعكس هما صورة فى نفسه تخالف 
صورھا ی نفس الآحرین › إذ تتحول فی بد کل منھم إل ما یشبھ مرآۃ یری فیھا 


٤ 
شوق ويري المجتمح ويرى أيضًا نفسه > ومن ذلك جميعاً تتكون القصيدة بحيث‎ 
. تصبح عند کل شخص ف صورة تختلف قلیلا أو کثراً عنها عند رفیقه آو صاحبه‎ 
وعلى نحو ما محدث ذلك فى القصيدة جميعها محدث فى البيت المفرد » فإنك إذا‎ 
عرضت بيتا من الشعر على عشرين طالبًا مثلاء وطلبت إلى كل منهم أن يشرحه‎ 
جاءتلك عشرون إجابة » ولكل إجابة صورتها الحاصة بسبب ما ينعكس على معى‎ 
البيت عند كلل طالب من معان نفسية ذاقية من داحلة ومن معان اجماعية تشع‎ 
عليه من الجتمح وقيمه » وكلها معان سيالة لا تتوقف عند حد › إذ هى معان عاطفية‎ 
غير محدودة . ولذالك كانوا يقولون إن الشاعر ينقلنا - حين نستمح له - إلى جو‎ 
جدید » وکن کل بیت من أبیاته ینشر حوله ضبابًا بجعل کل قاری له أو سامع يراه‎ 
رؤية غير تامة » فإذا حاول شرح اتسع عليه معنا » وقلما استطاع أن حصره‎ 
حصراً تاما . وهذا هو ما عل الإنسان حين يقرا بعض أبيات الشعر يستعيدها‎ 
ویکررها مراراً بدون سام ولا ملل » لان معناها غير منحصر وغیر دود بحدود‎ 
. دقيقة‎ 
وهذا ابلحانب فى الأدب . وبخاصة ف الشعر - مجعل شيتًا من الغموض‎ 
یسری نی معانیه › فھی معان لا تنكشف تام لأنها معان عاطفية » والعافى‎ 
العاطفية يلها الغموض بطبيعتها . ومن الشعراء بل من الأدباء عامة من‎ 
> يعمدون إل الغموض فى آثارمم ولا يفصحوا عن انيهم إفصاحاً تاا‎ 
وكأغا يريدون إرادة آن يكتنفها ظلام الغموض وأن لا تضى ء إلا إضاءة خفيفة على‎ 
نحو ما هو معروف عن الرمزيين والسرياليين وأصحاب مسرح اللامعقول . ويا‎ 
يهى“ لاغخموض ف الأدب أن الألفاظ المغردة فيه لاأ تؤدى معانى حد دة كما يتبادرإلى‎ 
الأذهانء إنما الحد“د فقط حروفها وما تشغله من فراخ » أما معانيها فسيالةلاتتوقف»‎ 
» على تحو ما نلاحظ ف كلمات الحب والكره والفرح. وا حزن والرضا والغضب‎ 
فكل هذه الألفاظ وما بماثلها إا تشير إلى نو ع العاطفة ولكنها لا توضتح درجتها ء‎ 
وهی توعز أو توعى بعان كثررة مثلها فى ذلك مثل الكلمات التارجخية » فإذا قلنا‎ 
مثلا ثورة سنة ۱۹۵۲ ارتسم ی آذماننا تاریخ طويل وأحذت الأحداث تتعاقب فى‎ 
التسلسل قبل الثورة وبعد الثورة إلى اليوم » وكذلك إذا قرأ الإنسان بيشًا من الشعر‎ 
. مرت به كلمة الآمل مثلا سبحت به ی عام حاص » ولکل منا عالمه‎ 
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وهنا الإيعاز فى كلمات الأدب وما يرافقه من سيولة العانى واتساعها هو الذنى 
يجعل ترجمته ونقله من لغة إلى لغة من أشق الأشياء وأ كترها عسراً وصعوبة » لأن 
الحم لە يستطیع مهما کان بلغا فی لغته أن يؤدى إليها آلفاظ الأديب الأجنى 
تام ا يسما من إيعاز وسعة . وهنا الذى نلاحظه نى الكلمات الأدرية نلاحظه 
أيضًا تى عبارات الكتّاب وأبيات الشعراء فهى قد تكون واضحة بادئ الرأى » غير 
آنه وضو ح مضلل » لأنها دانًا تحمل قدراً من الاتساع ومن الإيعاز والغموض › 
إذ تعير عن معان عاطفية غير محصورة أو قل غير متناهية » وا لا يتناهى لا كن 
تحديده . وحى الألفاظ الحسية الى يستخدمها الأدباء نحس إزاءها بشىء من 
هذا الاتساع » فإذا قال أدب مثلا إن لون البحر أزرق لم تتضح لنا درجة زرقته › 
إذ اللون الأزرق تختلف أصباغه وتتفاوت قليلا أو كثيراً . وإذا كان الأديب 
لا يستطيع أن جد الكلمة الدقيقة الى يعبر بها عن الحقائى الى يبصرها فأولى أن 
جحد صعوبة نى إيجاد الكلمات الدقيقة الى يدل بها على المعى العاطى الذى 
بشعر به فی دخائله . 


ولعل هذا الاتساع فى معانى الكلمات الأدبية هو الذى جعل الأدباء من قدم 
عملونها معان كثرة › وتوضح ذلك العام اللغوية حيث نجد للكلمة الواحدة معافى 
متعددة ۰ وهی لیست کا بظن" - معانی مبرادفة »> إذ بینها داتمًا يات من 
الاحتلاف القليل أو الكثر فى المعى » وكأنغا توجد نواة تجمع بينها ء ومن حول 
انواة تتكون معان متفاوتة تحمل فروقًا e‏ وكأن معى الكلمة 
اللغوى غير منحصر . وبجانب هذا الى للكلمات الأدبية يوجد معى ثان هو 
المعی الپیانی أو امجازى » إذ ضط الأديب فى أثناء عحثه عن الأداء الدقيق لعانيه 
العاطفية غير الحددة أن يسمى أشياء بأسماء أحرى كأن يسم الكربم را . وقد 
يطلق الكلمات على مدلولات جديدة » كأن يطلق كلمة اليد على النعمة أو على 
القدرة . وأضنخاب البلاغة يدرسون ذلك قى بابى الجاز المرسل والاستعارة » حيث 
يكارون من الإشارة إلى أن الألفاظ تتغير على ألسنة الأدباء وتتحور قليلا أو كثيراً 
حسب إراداتهم الفنية > ما يدل بوضوح على أن للكلمات عند الأدباء معانى بيانية 
بجانب معانيها البلاغية . 


۱٦ 
وللكلمات الأدبية بجانب معنييها البيانى واللغوى معى ثالث صرتى أو بعبارة‎ 


أدق معی موسي › وهو معى ألما الأدباء إليه من قديم أنهم أرادوا أن يلاقو 
ما ى كلماتهم من نقص ف الأداء العاطى » فاحتالوا على إ كاله بابعرس الموسيى »> 
وبلغ الشعراء من ذلك الغاية » إذ ما زالوا يصون فى نغمات آلفاظهم وعباراتهم 
حى اكتشفوا الأوزان الشعرية . وتبعهم الكتاب يصفون» منذ وجدوا » فى 
كلماتهم وأدائها الصرتق ملامين بين حروفها وحركاتها »> وتكامل ذاك عند العرب 
فى النظام التترى المعروف باسم السجع . ولذلك كان ينبغى فى الآثار الأدبية أن 
تعجب السامع لا من حيث العانى فقط ٠‏ بل أيضًا من حيث الائتلاف الصرتى 
للكلمات» حى يتكامل فيها الآداء العاطنى ا تنقله وتؤديه من امال الصوقى 
تما لا تستطيع نقله وأداءه المعانى الذهنية الجردة والأخحرى البيانية التصويرية . 


ومن يمعن النظر نى المعافى اللغوية الكلمات فى الأدب مجدها تتحور فى ثنايا 
ترکیبها نی ابحمل والعبارات » وکأن ها جانبین : جاتبا لغوًا فردیًا وجانبا لغويً 
ا . وقد تظل فى ابلحماعة الحديدة دالة على معتاها الفردى » وقد تدل على 
معى جديد جاءها من اجماعها بأحوات ها » فتتعدل حب اجياعها 
وحسب ما يتطلبه هذا الجاع » والكلمات بذلك تشبد أصحابها إذ غلب أن تتغير 
آفكارهم حين يصبحون أعضاء فى جمعية صغيرة أو كبيرة . ولا ينكر أحد قيمة 
الکلمات › فھی کل ما بأيدينا عن العم والحضارة الإنسانية » غير أنه ينيغى أن 
یستقر تی آذهانتا نها - مع اعماد الإنسان عليها منذ نشأته الأول ى الإفصاح عن 
انفعالاته وأحاسيسه ‏ تقصر قصوراً شديداً عن ثيل ما فى نفسه . وهى لذلك 
تشبه فى البال الدب رموزاً » ترمز وتشير من قريب أو من بعيد » وكأن الأساس 
فيها الرمز والإشارة ...وقد كان الناس ف بدء حياتهم الإنسانية يعيشون معيشة رمزية 
خحالصة › وهی تتجلی بوضو ح ئی عباداتھم » ولا یزال کثیرون منهم وبخاصة فی 
الشعوب المتخلفة يعبدون عبادات رمزية . وحى اليوم لايزال هذا احانب الرمزى 
القديم حًا فى الأدب وبخاصة فى الشعر » ولذلك مظهر واضح يتصل به هو 
كرة الشرو ح ولتفاسير الى ألفت حول > ولاسلافنا جهد حصب فيها » وكأنهم 
تنبهوا إلى الرمز فى معانيه وآنها لنلك تفتقر إلى غير قليل من الشر ح والتوضيح لا 


۱۷ 
تختزن من أسرار خفية تجعل ها ظاهراً مكشوفًا وباطتًا مستوراً . ولعل شعورمم 
بذاك هو الذى جعلهم يضيفون إلى شرو ح الأشعار المناسبات الى ثظمت فيها 
= ” ‌ 

أو آنشدت » حى يلقوا عليها بعض الأضواء الى تفيد فى توضبح معانيها › 
واتسعوا فى ذلك فترجموا للشعراء . وكأنهم يريدون أن يضعوا تحت أعين الناس 
كل ما يمكن من معارف تتصل بالشاعر وشعره » حى تساعدهي على الفهم الدقيق 
لكل ما راوده من خحواطر وخحوالج وجدانية . وأضافوا إلى ذلك كثيرآً من الملاحظات 
البيانية وا لموسيقية حى يتكامل الفهم ويتضح البيان . واتسع الغربيون الحدثون بهذا 
الإحساس»ء فأحضعوا الأدب لناهج العلوم الطبيعية والإنسانية والفلسفية ابحمالية 
والدراسات النفسية » مما ستعرض له ف غیر هذا الموضم بشىء من التفصيل 2 


احتيار البحث الأدى 

ليس احتيار الببحث الأدى شيتًا هيت » إذ لا بد للباحث من ثقافة واسعة 
کی يهتدى إلى بحث أدبي طريف » ولذلك كان ناشئة الباحثين بجدون صعوبة فى 
احتيار موضوعات وهم » وكثيراً ما يلجئون إلى بعض الباحثين وبخاصة من 
أساتذة ابمامعات ليدلوهم على موضوعات يبحثونها . وهى طريقة خحطرة ء إذ قد 
يدهم هؤلاء الباحثون على موضوعات لا تتفق وميولم ال حقيقية »> فرتعشرون فيها ‏ 
وقلما مسنونها . ولعل ى ذلك ما مجعل أول واجب على لاء الناشثة أن لا ياقوا 
بزمامهم فى بوهم إلى غيرهم > وأن يعماوا على الاهتداء إليها من خلال قراءاتهم 
وعکوفهم على كتب الباحثین من قبلهم يستعرضون موضرعاتها ویقرعون فیها حى 
یستبین هم موضو ع یتفق ومیومم › ویحاولون بحثه ودراسته . 

ولمذه الطر رةة فوائد كر ة » إذ لا يتناول الباسحشون الناشئون ما بمكن آن نسميه 
بالموضوعات المعَدّة » والى قد لا يحسنونها مهما تكلفوا ما » لسبب طبيعى ٠‏ 
وهو نها لا تتفتق واستعداد » نما يتناولون موضوعات اكتشفوها بأنفسهم » ف 
أثناء قراءاتهم لكثير من البحوث الأدبة › وهى قراءة من شأنها أن تنشىء فى عقوم 


1۸ 
کثیراً من الأفکار وانلواطرالی بمکن استغلاطا فیا ببحثون ویختارون من موضوعات › 
وأیضاً فإنها تنشی“ فى أنفسهم إحساسًا عقا بان یاقا حاد ا عنیفا سینشب ينهم 
وبين من اتصلوا بهذه البحوث » وأن واجبا علِهم لا آن يقرعوهم فحسب » بل 
آن دوا کل ابحد ئى الإکباب على ما قرعوا وآن حاولوا - بكل ما استطاعوا - 
التفوذ إلى أفكار واراء م يصل إليها سابقرع ی البحث ولا سجاوها فى بوهم . 

وبذلك يهي“ الباحث الناشى' لتفسه التخاص من اللحضوع والانقياد لأفكار 
الباحثين السابقين له نافذآً إلى عالم حر فى البحث »› فهو لا يدون ما دونه 
السابقون - شأنه شأن لة التصوير الحديثة - دون أى مناقشة أو محاولة للتحوير 
والتعديل ۽ بل هو يدون رن آفکارم > ولكن ليناقشها وليضيف جانبها آفكاره » فهو 
لیس عبد مسخراً لغره » بل هو صاحب عقل حر مستقل له شخصيته وله 
طموحه وعاولته الحادة فى أن يشارك غيره من الباحثين آراءه وألا يكون نسخة ممسوحة 
أو مشوهة هم » يعيش على تات ما سجلوه من أآفكار وآراء . ومن أخحطر الأشياء 
أن يبدا الباحث حياته عالة على غيره من الباحثين الذين سبقوه فإن ذلك يصبح 
خاصة من خواص موثه » ولا يستطيع فما بعد أن يتحول باحشًا با مى الدقيق 
لكلمة باحث » فقد انطبع بطوابع التبعية لغيره» ولم يعد يشعر لنفسه بوجود حقبى » 
فوجوده دانا تابع لوجود غيره »> كوجود النباتات المتسلقة على الأشجار الشاعة . 

ومن أجل ذلك کان ینبغی ألا يهجم ناشی' على البحث ق الدب قبل ن 
تسح له بقراءات كثیرة فيه و e‏ حى جد نفسه» وحی تتکوان شخصیته 
تكوّنًا أولسًا . وإذا كان الفنانون أدباء وغير أدباء يظلون مسد دآ متطاولة يقرءون 
وما کون ویتدربون › م يتبون شخصیاتهم › فیستقاتون » ویعضون ی أعاهم 
الفنية الى بها رفون » فكذلك الباحثون لا بد أن تتكون شخصياتهم من خلال 
ہا یقرعون فی الدب وآثاره وټاریخه وسیر أصحابه وى النقد الأدنى جميع فروعه › 
حى إذا تبینوا سهم وټیبت هم قدراتهم علىالبحث مضا فيه عن بصيرة وهن دی 
ا يتخبنطون ولا تعر رون ولا يضاق ی متاهاته وشعابه الكثرة »> فقد استقام هم 
الطريق القاصد وقامت عليه آمامه م الصوى e‏ 

ولكى تكون حطوات الباحث الأدبى سديدة ينبغى أن دد لنفسه العصر الذى 


۱۹ 


يعمل فيه والكان أو الإقلي والشخوص واللوانب الحتلفة المحصلة بالبحث. أما 
العصر فيعنى الفعرة الزمانية الى ستضم أطراف بحثه» وعلى الباحث المبتدئ أن 
حد د نفسه إزاء العصر » فيختار منه جانبًا أو شخصاً بعينه » أما إذا اختار 
العصر برمته فإن ذلك يئول به إلى أن یضطرب الموضوع ف يده لاتساع ساحاته 
الزمانية . ولنفرض آنه انحتار العصر اب حاهلى أقل العصور الأدبية تعقيد » على الأقل 
من الوجهة العقلية › فإنه سيجد نفسه داحل غابات ملتفة لا يعرف كيف النفوذ 
منها » لقلة تجاربه » إذ سيضاطَر إلى التعمق فى تاريخ ابلحريرة العربرة القديم 
وشئون حياتها الاجماعية وا لمعيشية والثقافية والدينية »> والتعمق كذلكف معرفة تاريخ اللغة 
العربية ونشوثها وفمجاتها العتيقة وف‌العصر ابمحاهىوأيضاً التعمق ف رواية الشعر الحاهمل 
وتدوينه ومعرفة حصائصه وأعلامه النابهين وماتهم الفنية . وهى أعباء ثقال حرئ 
بالباحث الناشی' ألا يھا فی مطلع موه على کاهله › بل یختار منها ما یکفیه 
مثونة“ لبحث طريف » كأن يختار مثلا شاعراً مثل امرى القيس أو زهير أوالنابغة » 
وهو حی نی اختیاره لشاعر بنبغی آن بثر فيه مباحث ل یسبقه أحد إلیھا » حی 
يفيد محثه الدراسات الأديية فوائد جديدة » فإذا احتار مثلا امرأً القيس أثار فيه 
مقارنة لغوية دقيقة نز الأصمعى لديرانه ور وايات غيره من اللغويين المونقين › 
وأضاف إلى ذلك مقارنة لغوية بين هذه الروايات وما وضع على امرئ القيس من 
الشعرالمنحول الكثبر . وإذا احتار زهيرآً أوالنابغة قارن مقارنة واسعة بين ر وايةالبصريين 
لديوانيهما ورواية الكوفيين » ووضع معجمًا لغويًا لكل منهما يتضح فيه المشرك 
بين الراويتين وا انفردت به كل رواية » مع مقارنته بين الألفاظ تى الشعر 
المنحول علیھما والشعرالوڈرق» ولا باس من أن يوضح ما ینفرد به كل مما بالقياس 
إلى غيره من ابحاهليين . وبدون ريب العصر ابمحاهلى أقل تعقيداً من العصور 
التالية له» لتشابك الشعوب والثقافات فما وا-حضارات وازدهار الشعر والنر وكارة الشعراء 
والكتّاب » ما يجعل البحث فيها مليتا بالعقاب والصعاب » فقا بالخاطر 
والمزالتق . ولذلك كان ينبغى أن يتعدل الباحث الناشى عن محث العصور من 
جميع أقطارها وأطرافها وأن يقتصر على بحث بعض أعلامها أو بعض جوانب 
منها محدودة ضيقة » وكلما كان الموضوع أكثر ضيقا كان أكر صلاحية 
للحت والدراسة . 


e 
وعلى نحو ما بنبغى من الاحتياط إزاء البحث فى العصور كذلك ينبغى الاحتياط‎ 
الشديد إزاء اتساع اكان وساحة الإقلم أو الأقاليم الى قد يعلى بها الباحث‎ 
الناش' . فالبحث فى إقلم واسع مثل مصر أو الأندلس من شأنه أن يعض‎ 
الوصو ع لنقص جوانب منه » وقد تكون جوانب أساسية لأن طاقة من يبحثه‎ 
حدودة . وبخاصة إذا كان فى بدء حياته العلمية > إذ سيرى نفسه › قاصدا أو‎ 
غير قاصد . مضطرً للاستعانة بآراء من" سبقوه من الباحثين . وقد يتحول إلى‎ 
. مسجل يدون آراءمم ونتائج بحوڻهم دون أن يستطيع الإضافة إليها إضافةذات بال‎ 
رَطَر البحث فى الأقاليم العربية نها تضم“ عصوراً كثيرة » وإذن لا بد أن‎ 
یختار الباحث الناشی عصراً بعینه من عصور تلاك الأقالم > ومع ذلاث لاترال سعة‎ 
الوضو ع تحف به . ولنتصورٌ أنه اختار مصر فى العصر الأیون وما کان بها من‎ 
نشاط دى فإنه سيضع نفسه فى خض" بحب من هذا الأشاط » إذ نشط ينث‎ 
شعر المقاومة الصليبرين وشعر التصوف وشعر المديح النبوى ونشطت الموشحات ء‎ 
وكل جانب من هذه ابلحوانب يفتقر إلى دراسة متعمقة » بل إن كل ضرب من‎ 
ضروب هذ االنشاط تكنى فيه العناية“ بعلم من أعلامه كاين الفارض من المتصوفة‎ 
مثلا وكابن سناء الك واضع عروض الموشحات لأول مرة . وبالثل اقلم الأندلس‎ 
لا بد من اختيار عصر فيه مثل عصر آمراء الطوائف الممتد على صفحة الزمن نحو‎ 
ستين عامًا » وهو عصر زاخر بالنشاط الشعرى » إذ أحذت المدن مثل قرطبة‎ 
وإشبيلية تتنافس فى العنارة بالشعر والشعراء وازدهرت الموشحات » وكل مدينة فيه‎ 
صالة لن تصبح موضوعًا لبحث دى طريف . وق كتاب المغرب لابن سعيد‎ 
مادة وفيرة للخل هذه الدراسة حيث يعتى بالحديث فى كل مدينة أندلسية عن‎ 
حکامھا ومرائہا وبیوتاتھا ووزرائھا وعلمائھا من کل صنف کا ینعی بأدبائها‎ 
من‌الكسًاب والشعراء والوشًاحين . وقد يرد لإحدى الضواحى المهمة كتابا مستقلد‎ 
يللم فيه بمنتششها واللياة العلمية والأدبية ف بلاطه ومن كانوا حوله من العلماء‎ 

والأدباء الختلفين على نحو ما صتع بالزهراء لعهد عبد الرحمن الناصر وابنه | 
واراهرة لعهد النصور بن بى عامر . وقد يتجمع أكار من شاعر نابه فى مدينة 
واحدة وكل منهم فى حاجة إلى أن يفرد بالدراسة على نحو ما نجد فى إشبيلية 


۲١ 
لعصر أمراء اسلوائف إذ يلقانا بها من الشعراء التابهين المعتمد بن عباد أميرها المشهور‎ 
. واہن زيدون وابن عار وان اللسَانة وغیرهی کثیر‎ 


ونفس الأعلام والشخوص ف كل إقلم وى كل عصر فى حاجة غير قليلة إلى 
الاحتياط الشديد معهم » وبخاصة أن الباحث الناشى لا يسعتى با لمغمورين الذين 
لا نتبين فيهم عادة إلا جانيًا ولحداً » إذ يصب الشطر الأكبر من عتايته 
على الشعراء ذوى الملكات اللحصبة ممن تتعداد جوانبهم > ويكنى أن يختار 
جانیا واحدا ھم لکی یتعمقه › ولنأحذ شاعراً مشل بشار وکان کا هو معروف - 
ضريرا ء واستطاع أن ينهض بالشعر العربى لعصره »> حى علدا زعم الجددين 
العباسیین » ومثله ینبغی أن لا تد رس جوانبه جمیعًا فی بحٹ مستقل بل تار 
منه جاب معين مثل فقنده لبصره وأثره فی اشعاره وشل ملاءمته بین القدم وابلحدید 
وشل شعوبرته وزندقته ومثل حبه الحسی وغزله الإباحى وصدوره فيه عن الخريزة 
النوعية . فكل موضو ع من هذه الموضوعات حرئ" أن يرد ببحث مستقل . 
وباثلشاع ر كأ نواس يد رس" تحللهاللحلتى وما أثاره العقاد فى بحثه له من‌الأرجسية 
وعوارضها عنده » كما تدرس حمرياته مستقلة وكذلك خزلیاته . ريض طردیاته » 
وتند "رس لغته وموسيقاه » ؤكل هذه جوانب خليقة بالدراسة المستقلة التعمقة . 
وشاعر كأبى تمام متعدد ابلحوانب أيضًا» ويمكن أن يد رَس" عنده دراسة مستقلة 
وصفه لامعارك الحربية وانتصارات العرب المدوية فى عصره على البابكية وأتباعها 
والبیزنطیین » ویعکن أیضًا أن یدرس مذهبه وما جال آشعاره من غموض وما یجری 
فيها من معان مبثكرة » وحى الاستعارة وحدها بمكن أن تفرد عنده بالدرس »> 
فيناقتش” فيها رأى الآمدى وغيره من نقاد العرب وآراء النقاد منذ أرسطو» ومثلها 
نوافرالأضداد الى يغمس فى ليقة ألوانها البهيجة معانيه الشعرية والى ينشرها فى أشعاره 
كا تنتشر حضرة الربيع على جميع الأشجار . وف المتنى جوانب أكر سعة مثل 
شخصيته ومثل إحساسه العميق بالعروبة وثورته ى سبيلها ثورة عارمة » وشل مجيده 
للقوة وللبطولة العربية فى سيفياته » ومثل كافورياته » ومثل حكمه وما يداخلها من 
نظرات اجماعية وإنسانية وفلسفية . وكل هذه الحوانب عند المتنى وما أشرنا إليه 


۲۲ 
ما ماثلها ويناظرها عند غيره من الشعراء النابهين -حرية بأن يقعصر الباحث الناشى“ 
على جانب منها > حى يستطيع أن يتعمقه ويستنبط من الآراء ما يضيفه 
حا إل البحوث الأدبية . أما أن يهجم على جميع جوانب هؤلاء الشعراء وأمثا هم من 
کرت الدراسات حویم فان خطراً یتهدده حینئذ من الدارسین قبله ›» لأن 
شخصیاتهم عادة تکون قوی من شخصیته . و بنخشتی أن يصبح تاسخاً لآرائهم» 
بلوکها ویرددها . ویظن أنه آتی مجديد وهو م يأت بطائل . آما حین بختار جانا 
محدودا فى شاعر فإن أملا ينعقب عليه أن يصل إلى بعض المصادر القدية اللحاصة 
بالشاعر لم يح لغره من قبله أن بطلع عليهاء وأملا آنحرء لعله أكثر أهمية › 
أن تكون رؤيته لاشاعر . نى الحانب الذى احتاره منه > رؤية بصيرة - ينفذ منها 

إلى اكتشاف أشياء جديده يعرضها لأول مرة . 


وداتما ينبغى أن ينقب الباحث الناشى" عن جانب من جوانب النشاط الأدى 
م ينعن" به الدارسون من قبل .. وماول أن يتبينه فى أضراء غامرة بحيث ينكشف 
له من جميع جهاته انكشافاً تاما . ولنقف ثانية قليلا عند العصر ابحاهلى فقد 
کار الحديث فيه عن الشعر والشعراء وم يعن أحد بدراسة اللهجات حينئذ › مع أن 
ف كتب اللغة منها رصيداً كبيراً : ويكى باب منها كباب الإمالة ليكون مبحقًا 
وأسعاا : وقد نب اللغويون مجات خاصة إلى القبائل القحطانية وأحرى إل القبائل 
المضرية ويروا خحاصة من تلك القبائل الألحيرة بين لخة تيم ولخة قريش وا محجاز بين ء 
وق كتب اللغة ومعالجمها من ذلك مادة تصلح لأن تكون نواة لا لبحث واحد بل 
أطانشة م ن البحوٹ . وتجانب ذلك ھک : تحٹ حی الان مثل الم 
الحلقية والإإنسانية ف الشعر الحاهلىء ذا رس الشاعر الحاهلى کثراً من‌ هذه القم ف 
آشعاره ون حقه أن تدرس وتفصل . وس آشعاره كانت ولا تزال صورة طر فة 
لبداوته وحياته البطرية . سواء من ذلك الصورة الحسية ف الحل والرحال والتنقل 
وراء مسباقط الغيث أو الصورة المعنوية من حيث الطحية وعدم البعد فى تحلیل 
الحواطر وبيان حفايا النفس وما مجرى فى سراديبها العميقة » وأيضتًا من حيث غلبة 
التزغة التفريرية وغلبة السنية فى التصوير ومول الحقائق عارية دون طلاء أو خداع 
البعد ل الجر رد والمعای الذهنية C‏ ی عدم اللغالاة والإغراق ف الحيال 


۳ 


ومع الإ لام السريع باللواطر والأفكار بدون أى ثبات عندها أو استقرار . وكل ذلك 
ى حاجة إلى أن يرد بالدراسة . وهناك غير قصيدة بحسن آن تخصص ببحوث 
مستقلة » وحذ مثلا لامية الشنفرى وما تصور من شخصية العرفى الحاهل وروحه 
البدوية النبيلة > وإنها لحليقة بحت تدور من حوله فكرة مروءة العربی وکرامته باه 
وأنفته ومضائه وعز يته . وقد قلنا فیا أسلفنا إنه ینبغی أن يصنم معجمان لروایات 
ديوانى زهير والنابغة » وتز يد على ذلك أن كل دواوين الشعراء الحاهليين فى -حاجة إلى 
أن تزوّد بيده المعانجم إذا أريد ها أن تخدم الدراسة العلمية الشعر ابمحاهلى . 
وإذا كانت هذه المعااجم م تصنع حى الآن فعنى ذلك أن دراسة الشعر الحاهلى 
بعامة لا تزال تنقص رکتًا مهما فى البحث العلمى . ومن واجب کل باحث لشاعر 
قدع أن یصنع له هذا المعحجم »حى نعرف ما كان يدورعلى لسانه من آلفاظ يشترك 
فیها مع غيره وألفاظ ينفرد يها من دون نظرائه . وق ال حى آن دراسة الشعر ابلحاهلى 
لا ترال ناقصة نقصًا شديداً » ويكى أن نعرف أن المعلقات مع شروع اسمها 
على جميع الألسنة لا تزال حى اليوم ف حاجة إلى من يدرسها دراسة علمية »> 
وحقًا تعلق کثیرون بر روا القدية » ولكن م يعن باحث بدراستها من 
الوجهة الأدبية > وكان حريًا أن يرد لذلك بحث ينعننتى أولا بتوثيق رواتها 
وأسانیدھا واحتلاف الرواۃ نی عددھا وق بعض آبیاتھا ‏ م پعنی انیا بہیان 
موضوعاتها مقارتًا فى كل معلقة بين موضوعاتها اللناصة والموضوعات الى بتنارفا 
صاحبها فى ديوانه ومدى الصلات برنها » ثم يعنى ثالتًا بالحصائص الأدبية 
لكل منها مقارنًا بين كل معلقة وما تاز به من مات أسلوبية وبين الأشعار 
الأخرى لصاحبهاء وإلى أى حد تشيع فيها نفس السات والحصائص . وهی بالئل 
فی حاجة إل محث لغوی » ینعی فيه الباحث آولا بشروحھا وحصائص کل شرح 
م تی انیا بلخة کل معلقة مقارنا بينها وبين لغة صاحبها فى ديوانه مقارنة 
فااحصة دقيقة > ثم عى الا ببيان اللعصائص الركيبية والنحوية لكل معلقة 
مقارتًا بينها وبين حصائص الشاعر الركيبيةوالنحو ية ف ديوانه . وقل ذالك ف كثير من 
ابمحوانب المتصلة بالشعر الحاهلى » فا بالنا بالشعر نى العصور التالية المعقدة» وما بالنا 
بشخصات الشعراء والكسّاب الممتازین من آمثال ابعاحظ › وکثیر من کتبه فی 


۲٤ 
-حاجة إلى آن يفرد بالدراسة» وحى الآن ل يد رس كتابه البخلاء ودلالاته الحضارية‎ 
على عصره » ولا أفردت رسائله بدراسة جادة خحصبة . وحى موضوع كالحب‎ 
وأشعاره م رن المناظرة الى انعقدت مجلس البرامكة فيه والى حكاها المسعودى فى‎ 
مروجه بكتاب الزهرة لابن داود الأصبهانى › م بأشعار الغرل المعاصرة . وهناك شعر‎ 
فلسنی کثير ل يدرس مثل أشعار ابن سينا ف النفس وغير النفس وأشعار ابن الشيل‎ 
البغدادى . وكذلك الشأن نى شعر التصوف كأشعار الغزالى . وموضو ع كالمدیح‎ 
النبوى عند البوصيرى لم يتعمقه أحد بالدرس » ليبين أنه م يكن مديًا نبويا فحسب‎ 

بل كان إثارة وتحريضًا ضد الصايبيين . 


ومهم دانمًا تضبيق جال البحث » حى يستطيع الباحث المبعدئ أن يل 
بأطرافه » وحى تصبح له معرفة دقيقة بتفاصيله » وحی من أن يتعمق فى أغواره › 
وأیضنًا حى غيط مادته ومصادره »> وحی يتاح له آحیاتا أن يكتشف مصدراً 
مهملا . ومن اللطاً لذلك الاتساع بالموضوع كأن يتناول بالحث ناش“ الغزل فى 
الأندلس» وكان يكفيه أن يبحث فى طوق الحمامة لابن حزم أو الغزل عند شاعر 
وجدانی مشل ابن زيدون . وإذا كان هذا الاتساع بالموضوع يعرضه الخطاً 
أو بعبارة أخرى لاضعف والضحولة بالقياس إلى الأسلاف من الشعراء فإن تعرضه 
لمذه العيوب بالقياس إلى شعراء العصر الحديث أشد ودع إلى أن يصبح ضعيفا 
صحلا » لان هؤلاء الشعراء تختلف مذاهبهم واتجاهاتهم كا تختلف تقافاتهم 
ما عل أشعارهم محتلفة احتلاقا واسعًا ٤‏ ولذلك لا يصح جمعهم فى حت واسحد 
كأن يكتب شخص عن الشعر الوجدانى ى العصر الحديث » وهناك الحافظون 
وامجددون من اميل ابحديد : العقاد وا لماز وشكرى وأصحاب النزعة الرومانسية مثل 
على مود طه وأصحاب التزعة الواقعية من أجيال الشباب › ووراء. هؤلاء شعراء 
المھاجر الامریکی من آمثال جبران و[یلیا ای ماضی . وینبغی أن يستقر فى أذهان 
المبتدئين آن ليس الغرض من البحوث جمع أشعار وعرضها › وإنا الغرض تبين 
شخصية شاعر وتبين الموارد الثقافة الى استىمنها . ولابد أن يط الباحث ف شعراء 
عصرنا بشقافة الشاعر الذى يبحثه إحاطة تامةء ومن اللعطاً البين أن بحاول بالحث 
نائى م يتقف بالفقافة الأجنبية دراسة شاعر تعمق فى هذه الثقافة » إذ يؤدى ذلك 


fo 


حتمتا إلى احتلال التوازن بين الباحث والشاعر » ها يؤدى إلى الغلط فى كثير من 
احکامه وآرائه . وهذا يصدق على الأدب القديم كا يصدق على الأدب الحديث 
من یدرس از الثقافة الفارسية قشاعر عباسى وف أحد الكتّاب ینہ ولا یکون 
ملم لاما دقيقًا بتللك الثقافة وفروعها تصبح دراسته غير ذات خناء ولا تفيد 
الباحثين أى فائدة . ومثله جدير بأن يبتعد عن الموضوعات المقارنة » لأنها تحتاج 
إلى العمل ف ميدانين بل فى ثلاثة ميادين : ميدان الأدب القوى › وميدان الأأدب 
الأجنى > وميدان المقارنة بين الأدبين » والحلوص إلى نتائج جديدة لم بهتد إليها 
البا-حثون من قبل . 


ولا بد للدارس الناشى' للأدب من ثقافة واسعة بعلوم العربية من النحو والصرف 
والبلاغة والبيان وبالأخبار والتاريخ . ولا بد له من الوقوف على الفكر الفلسنى حى 
يفهم شاعراً مثل ى العلاء . ون يستطیع باجث ق الأدب العباسی آن يسر أغواره 
بدون الوقوف على المذاهب الكلامية وآراء المعتزلة وا مرجثة وغيرهما › إذ دحلت من 
ذلك کله اسراب كثرة إلى الأدب والادباء » کا دخلت أسراب أخرى من ثقافات 
الأم الأجنبية . وكل ذلك ينبغى أن يترود منه الدارس المبتدئ حى تكون أحكامه 
صحيحة . ورا كانت مهمة الدارس للأدب الحديث أ كر مشقة إذ لا بد له من 
الوقوف على الآداب الأجنبية القنوعة » ولا بد أن يتزود ما زاداً بمكنه من 
الحکم على الأدباء المعاصرين الدين أحذوا بحظوظ عختلفة من تلك الآداب . 
وزاد مھم جلا ینبغی أن يتوقر له » وأقصد زاد النقد الأدنى الحديث » وهل 
رعکن لدارس آن يتحدث عن شاعرمعاصر » وهو لا يعرف شيتا عن نظرية الشعر 
فى تصور النقاد المعاصرين من الغربيين ولاعا كتبوه فى اتجاهات النقد من نفسية 
وجمالية وطبيعية واجماعية وذاتية وموضوعية › إن ذلك كله ضرورى ضروة الزاد 
والشراب للأحیاء حى بکنه أن یدرس ون یفهم وان یفقه ما یدرسه و لله 
ويستخر ج حقائقه دون عوج أو التراء . وزاد آلحر لا يقل أهمية عن كل 
ماقدمنا» وهو زاد المعرفة بتاريخ الأدب العربى معرفة تقف‌الباحث فى وضوح على 
تطوره وتحوله من زمن إلى زمن › بحيث يستقر فى وعيه تيار ماضينا الأدي من 
مصادر انحداره الأول إلى الزمن الذى يعمل فيه › فإذا كان ميدان عله ف العصر 


۲۹ 
الحديث وجب أن يعى هذا التيّار بجميع ظواهره على مر التاريخ › حقى يصدر فى 
أحکامه عن عام دقيق بتاريخنا الأدبى وتقاليده الى ثبتت له طوال الأزمنة الماضية . 
وخطاً جسم آن يظن باحث معاصر أن أدبنا الحديث ينفصل عن أدبنا نى الأزمنة 
السابقة › إذ لا یوجد أدب غربی ولا شرق خاي ق بان يسمی أدبا من غير آن يتصل 
عاض الأمة وبروحها اللحالد . ولو أن أدبا يتشا نى عصرنا مجتت الأصول لا رابط 
ببنه وبين ماض أدی لأمته لكان من اللاطاً أن نطلق عليه اسم كلمة أدب بالمعی 
الدقيق ذه الكلمة » إذ لا ثل روحها على مر الزمن » روحها المتجسد على لسان 
أبناثها منذ ظهروا على مسرح التاريخ . وف الحقيقة لا يوجد أدب لأمة 
منبت الصلة بأدبها الماضى ٠‏ بل دانمًا توجد وشائج وثيقة تربط أدبها الحاضر بأدبها 
الماضى » وعلى الباحث مبتدثًا وغير مبتدئ أن يوضح دانمًا هذا التواصل بين 
الأبناء والآباء فى الأمة » وهو تواصل من شأنه أن يفتح أبوابًا كثيرة أمام الباحثين › 
إذ يقارتون بين الأدباء المعاصرين ولأدباء الماضين مقارنات طريفة › وياولون 
التعرف على شخصية الأمة وشخصية أدباثها ومدى تسك نفر منهم بالتقاليد 
الأدبية ومدى تخلص نفر حر من تلك التقاليد وبخاصة ما استحال منها إلى 

قواعد جامدة . 


تنسيق مواد البحث الادنى 

قد يبدو لأول وهلة أن تنسيتق مراد الببحث الد لا بحتاج إلى أ کر من جمعها 
ثم وضعها فى فصول متناسقة ١‏ وهذا صحبح › غير أنه حين يخرج إلى التطبيق 
پيدو ما فيه من عسر شديد › فإن المواد الى جمعها الباحث ‏ وبخاصة إذا كان 
مبتدتًا ‏ قد تحمل فى تضاعيفها أشياء كثيرة يظن آنها ذات صلة بالبحث > 
فحين بحاول سردها جميعها يتخلخل الموضوع ويصبح مليتًا باستطرادات لاحصر 
ها . ولذلك كان ينبضى أن محد د موقفه وموقف بحثه من المواد الى مجمعها : فليس 
كل ما مجمعه جديراً بأن يسرد فى البحث» ونفس الواد المتصلة بالبحث قى 


۷ 


وضو ح/ینبغی آن تضق فما بینها > وکأنه بإزاء قياس منطنی له مقدمتان ونتيجة › 
فكل ما بحشده ينبغى أن يأحذ موضعه نى المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية آو ف 
النتيجة» ما حین تسرد المواد سردا وتتوالی فی شکل سیول بدو رابط أو بروابط 
ضعيفة فان البحث یصبح مفککا › بل رما انقض بنیانه من حیث لا یدری 
صا-حبه . 


وليست فقَسَرٌ الببحث الأدبى هى الى ينبغى أن تأحذ شكل قضية منطقية 
فحسب » بل يض الفصول ينبغى أن تكون مبرابطة ترابط أجزاء القضرة المنطقية › 
وكأن البحث كله قضية ترب أجزاؤها ترتيبًا منطقيًا سديداً » فليس هناك حشو 
ولا استطراد ولا عبارة تللق إلقاء أو فقرة تسرد سردا من دون أن يكون ها 
ارتباط شديد باليحث . إذ ليس البحث جرد ملء فراغ من أوراق إنما هو مل 
علمى . وكا أننا ف الكتب العلمية وبخاصة ف عرض تجربة من تجاربها لا لتق 
بای شىء حار ج عنها » بل يطَرد الكلام وكأنه حلقات فى سلسلة مرابطة » فلا 
تتقدم حلقة عن موضحها ولا تتأحر عنه ولا يدحل بينها وبين ى حلقة آخرى 
ما يوهن العلاقات المنطقية » كذلك ينبغى أن تكون البحرث الأدبية › فلا بد 
أن تتوافر العلاقات المنطقية بين الفصول وبين محتوياتها الداخحلية» ولابد أن يتحول 
الكلام نى كل فصل إلى ما يشبه مجموعة من الأدلة المنطقية › تتضامن فى إقامة 
بنائه العام > بحيث تصبح كل فقرة جزءآً من هذا البناء > بل بحيت قصبح كل 
عبارة فيه لبنة حکمة من لبناته » فوی جزء لا یع له بدونها تکامله »> جزء متمم 
لما قله ولا بعده › فلا يم فهم ما تقدمه وتأحر عنه بدونه . ولو أننا حذفتا عبارة 
لأحسسنا باضطراب البنيان كله » فا بالنا لو حذفنا فقرة ؟ إذن يتداعى البنيان من 
أساسه » بالضبط كا تحذ ف جزءاً من وصف تجربة › وتكن الفقرة ج أو د » 
فإن الكلام يصبح غير مفهوم › ولا تؤدى بقية الأجزاء المعى المراد . 


وعلى هذا النحو ينبغى أن يستقر ى أذمان الباحثين الناشثين أنهم يتعاملون 
ف کلام م علاقات منطقية حكمة ۰ فالکلام ل قى عفنا ولا سضر د" 
سردا بدون إحكام علاقاته المنطقية با قبله وبا بعده » وكل فقرة فيه تتصل با 


۲۸ 
قيلها وا بعدها اتصال ابلعزء نى التجربة بابزء السابق له والحزء اللاحتق . وکا آنه 
لا يوجد نى التجربة العلمية جزء يستقل بنفسه » بل كل جزء يخضع )ا قبله لأنه 
e‏ 
ينبغى أن نشعر بأنها تتمة لا قبلا وأنها تتصل به اتصالا منطقیًا عکمًا > > بل 
ينبضی أن يعم ٠‏ ذاك كل عبارة ى بحث أدب » فهى ليست مستفلة بنفسها › > بل ھی 
MT‏ 
هیئته وصورته . وکا أن کل عضو لا يتحمل آى زيادة ولا أى نقص » حى 
لا يصبح مشوهًا » كذلك أداء العبارات والفقر فى الفصول ينبغى ألا يدحل عليها 
أى نقص ولا أى زيادة» لأن ذلك من شأنه أن يدث فيها عوجاً أو تشويهً 
بالضبط کا لدت نی أعضاء اسم . وھی أشیاء يلاحظها المالون » وینبغی 
آن يلاحظها الباحثون البتدئون وأن سوا دان نهم بإزاء صنع تبثيل » تسوّى 
قيها الأعضاء والأجسام تسوية دقيقة دون أن يفتات عضو على عضو فى حجمه » 

بل يطرد التناسق بموة اطرادآً دقيقًا . 

ولا يظن القارى أن هذا شىء سهل » فكثر من البحوث الأدبية ينقصه 
النسلسل المنطنى امحكم ء حى ليظن الإنسان كأنا هو هبة لا يؤتتاها إلا الأقلون 
طلواقع آنه ليس هبة » ونا هو كاح رعناء : آن حد د الإنسان نفسه إزاء ما ببحثه 
وآن يتحول به إلى ما يشبه تجارب علمية قوية » تجارب بالمعى الدقيق فهو 
لا بکتب ‏ بعد جمعه لادته کل ما يطوف به › إا یکتب ما پستحیل 
إلىتجارب متعاقبة ء تجارب تسودها العلاقات المنطقية محيث تصبح مقدمات ونتائج 
مرتبة »> ومحيث يصبح البحث الأدبى وكأنه حيط محد لا عقسد فيه ولا نشاز › 
فقد أ حلكمت أفكاره وصفيت ألفاظه وتأنّى فيها الباحث ما وسعه التأنى » غير متزيد 
ولا مسهب إلا فى موضع يتاج إلى الإسهاب » بل إن نفس الإسهاب حين بمحتاج 
إليه موضع لا يعد إسهابا لأنه ضرورة البحث» وحن يصيح ضرورة لايكون 
إسهابًا > إلا أن يفضل أو يزيد عن المقدار المطلوب » وحينثذ يكون ضرباً من 
اللعطل . وينبضى ألا يعمد الباسحث إلى أى ضرب من ضروب الإطالة »> مهما ظن 
أن فیا یطیل شيشا بستفاد أو شيشا يستطرف » لان ذلك یؤدی به إلى الاستطرادات 
المعيبة . 
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إنه بإزاء أقيسة متطقية » وينبعى ألا" بير ح ذهنه هذا المعنى › ولكى يتمثله 
تملا دقیقا وحی لا یقح ئی أخطاء الاصطراب وفوضی الترتیب ینبغی أذ يرم 
الرتيب الرمى » فإذا تحدث عن آی غرض من أغراض الشعر عند شاعر معنن 
رتب شعره فيه بقدر الاستطاعة ترتیبتًا زم »> وليكن مثلا المديح أو الرثاء أو 
آو العتاب فإن ذللف يساعده على تأربخه هذا الغرض ومعرفة تطور الشاعر وتطور 
أفكاره فيه . حى لو كان الموضو ع لا يتصل بأشخاص مثل وصف الطبيعة » فإن 
ذلا من شأنه أن يكشف له أيضًا تطور الشاعر الفنى ويقفه عل ماحدثعندهمن 
تحول نى أسلوبه أو أساليبه إن كان قد حول فيها وحور . وحياة الشاعر طبع 
لا بد أن تخضع مساق الزمن . وإذا كان هذا يراعى فى الشاعر وشعره فأولى أن 
یراعی نی أی مرضو ع يدرسه باحث » وليكن مثلا الغزل ى العصر العباسى الأول 
فإنه ينبغى أن يعرضه الباحث عرضتًا متدرجاً أو منحدراً مع الزمن » حى عكن 
أن يلاحظ ما حدث فيه من تطور من جيل إلى جيل » بل من شاعر إلى شاعر . 
وهذا نفسه ینبغی آن بع النقد امتصل بشعرنا العربى عند القدماء » فإذا عرض 
باحث لسألة من المسائل عندهم كسألة اللفظ والمعبى أو مسألة الاستعارة أو أىسألة 
أحری تحتّم أن يشيع بدقة النسق الزمى » فلا يتحدث مثلا عن ابحاحظ ثم عن 
قدامة » ثم عن ابن المعتز ء ثم عن ابن الأثير م عن أبى هلال العسكرى أوعن 
ابن رشیق › فان جرد سرد الدراسة على هذا الحو التاريستى المشوش يع نها م 
ا تحت عا علا صحیحا . 

فالارتباط بالرتيب الزمبى أساس أول فى تنسيق مادة الببحث » وقد بتخذ المكان 
قاعدة بدوره للترتيب . ويتضح هذا فى الأندلس لعصر أمراء الطرائف الذى امتد 
فى القرن انامس كا أسلفنا - نحو ستين عامًا » فإن الأندلس ا 
هذا العصرإلى إمارات وأندلسات كثرة» إذ أصبحت كل بلدة ا 
ييحت الدارسون الشعر الذى تظم فی‌الاندلس جمیعا شا واحداًء لا براعی 
سوى الترتيب الزمنى للشعراء > ومن الممكن أن يضا ف إل ذلك الرتيب ٤‏ 
لأن الشعر ازدهر ازدهاراً عظيمًا فىبلدان كثرة - كا قدمنا -فىقرطبة وإشبيلية 
وبلسية وصرسية وغرناطة وطلينطلة › فهل يساق كله مساقًا واحداً أو تراعى 


» 
فى مساق البحث البلدة الى ينتسب إليها الشاعر» بحيث بورع البحث على بلدان 
كثيرة . وهذا الاتجاه نفسه يهدى الباحث الناشى' إلىشىء آخحر »هو آنه من‌الممكن 
أن يتخذبلدة واحدة من هذه البلدان اساسا لبحث کا مر بنا فيدرس مثلا الشعر فى 
قرطبة لعصرأمراء الطوائف أوفى إشبيلية أو ف غيرهما من المدن الكبيرة› ويتعمق فى 
محثه تعمقًا من شأنه أن تفيد مته الدراسات الأدبية بأكثر ما لو ظلمتسعًا بالوضوع 
ودرس الشعر نى تلاك المدن جميعًا دراسة زمنية فحسب» إذ يلخنشى أن تضيع فى 
ثنايا ذللك ضروب النشاط الاجماعى والاقتصادى ولتقاق › أو قل لا تتضح اتضاحًا 
تامًا فى حين لو توفرعلى دراسة الشعر فى مدينة واحدة كانت أحكامه أكثر دقةء 
إذ يرتبط فيها ببيئة واحدة معينة » بحيث يشتق أحكامهمنها مباشرة» و ميث تتضح 
له ظروفها السياسية والعقلية والاجباعية ء فلا يشتط فى حك ولا يذهب مذهب المبالغة 

و مذهب التعميم . 

ومعى ذلك أنه ما يعين على تنسيق مادة البحث الأدبى الارتباط بمكان معين 
وكذلك بعصر معين فن يدرس مثلا الأدب ى مصر تى القن السادس الهجرة 
من شأنه أن يعر ض نفسه لاضطراب البحث ولنقص مادته العلمية » لأنه يتعذر - 
ويخاصة على الناشئين - الإحاطة بحقب هذا القرن وما كان بها من نشاط عقلى 
وسياسى واقتصادى واجاعى فضلا عن التشاط الد نفسه وأهم أصحابه من 
الكتاب والشعراء . وليس ذللف فحسب فإن مادة البحث العلمية ستضطرب اضطرابًا 
شديدآء بسبب اتساع الببحث» وسييدوالباحث وكأنه غريق وسط بلج متلاطمة . إن 
قرة واحدة من فرات القرن كفبرة الفاطميين أو فرة الأيوبيين سيبل فيها جهدا 
عنيفًا فى جمع العلومات المرتبطة بها » وقد مجمع ق موضو ع معارف لا قوتبط به 
ارتباطًا دقيقاً . بل لو أنه أخذ حقبة مزدهرة كحقبة صلاح الدين ودرس الشعر 
فيها وحدها لوجد نفسه مامه سيول مارا كة من المعارف المعصلة بالأدب وما ينعكس 
عليه من الشئون السياسية والاجماعية والحقلية . 

ومن اللطاً الشديد ن يظن باحث ناشى“ أن المعارف المرتبطة إعوضوع جميعًا 
متساوية القيمة ف الدلالة العلمية فيورد فيه جميع العارف المتصلة به بدون تفرقة بين 
معرفة مهمة ومعرفة غير مهمة › والمعارف بطبيعتها تختلف» كانختلف صلما بالموضوع 
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ودلالتها اللحاصة» ولذلك کان ينبغی أن جر ىفيها ضرباً من الاختيار والانتخاب» 
فلیس کل ما رہ خلیقتًا بالتسجیل » بل ینبغی أن بأخذ ويدع . وان يدون ما هو 
خليق بالتدوين ويحذف ما هو خليق بالحذف . وك من معارف يقرؤها الباحث 
اللحدير بهذه الكلمة ويسقطها من حسابه » لأنها لا تضيف دلالة مهمة إلى 
الموضو ع › فضلا عا لا يضيف أىدلالة ذات شأن . ولانبالغ إذا قلنا إن من“ 
ينی بالبحث فى موضو ع أدبى عليه ألا يورد فيه من المعارف إلا ما يدل دلالة 
قوية على فكرة أو على مة فنية ء ما يعطى البحث طرافة . ما لو أنه عى بأن 
يورد كل ما قرا كل ما عرف ؛ فإنه بخرج بعمله عن طبيعة البحوث العلمية الى 
صد بها إلى الكشوف الحديدة نى ميادين الدب ووه » وهی كشوف من 
شأنها أن تتحرول المعارف فيها إلى أدلة تساق للبرهنة على نتائجها › وإذا م تكن 
المعرفة دليلا من تللك الأدلة سقطت قيمتها وبان أن الببحث نى غير حاجة إليها؛ 
أو آنها سيقت زيادة ولا تدعو إليها ضرورة . ونقول ضرورة؛ حى يستقر فى 
أذهان الباحثين - وبخاصة المبتدئين - انهم لا يكتبون ولا يدونون فى مرثهم إلا 
ما تدعو ضرورة البحث الأدبى العلمى إليه . فهم لا مجمعون لليحث مواد ومعاروف 
من حیث هی › وإنما مجمعرن ما يسد ضرورة من ضروراته › ولذلك ينبغی أن 
نحا كثيراً من تلك المعارف لواد الى تشبه كبر الشبه أعشابًا مترا كة تحول 
بین میاه جدول وما ینبغی ها من مسیرة وانطلاق . 

ولعل أحطر ما يعض مقا أدبيًا للانهيار أن بجمع صاحبه كل ما يتصل 
بعنواته من مادة علمية بدون عناية باختيار أو تصنيف . وكثير من البحوث يؤدى 
بھا ذللت إلى أن تصہح طوائف من المعارف ›منھا ما پرتبط بها ومنها ما لا يرتبط بها 
تماما أو قل منها ما يرتبط بها ارتباطًا دقيقنًا ومنها ما يرتبط بها ارتباطً واهينً . 
وليس ذلاث فحسب » فإن كثيراً منها يسوده النشويش وتشيع فيه الفوضى › ولذللك 
کان من الضروریآن بقس البحث الدب إلى آبواب وفصول > حی تتمیز موضوعاته 
وتصبح لكل موضو ع داثئرة أو منطقة حاصة يدرس فيها درساً دقيقًا . غير 
أن هذا وحده لايكى > لأن البحث حين يتحول مثلا إلى طائفة 
من الأبواب ولفصول يظل فيه ضرب من الاتساع رتظل الأبواب والفصو مهد دة 
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بأن تتحول إلى موضوعات نمع ها مادة من هتا وناك دون تحدید دقیق . وا کار 
البحوث تجرى على هذا النمط اپوابها بها وفص رها موضوعات تتفتتح » وتدحل فيها 
سيول من المعارف كان ينبغى أن يسحذآف منها الكثير » ولذلك كان من الضرورى 
أن يقم الفصل إلى أجزاء › ویستقل کل جزم عادته العلمية » حى تستبین حدوده 
وتتضح معالمه وترتسم ا ا ا . ولا يفيد هذا الصنيع فى تنظيم مادة 
الفصل فحسب »> بل يفيد أيضًا فى حذف كثر من الفضول والزوائد الى 2 
أن تؤذى البحث › إذ ينلاحظ على من لا يتبعون هذا النظام حين بخرجون 
فی فصل من جزء منه إلى جزء محاولون ما وسعهم أن يصلوا الكلام بعضه ببعض > 
فيضعوا ما يشبه ابلحسور الواصلة بين شاطئين » إذ ما يزالون محتالون على وصل الكلام 
بوضع ما يشبه نهاية مع ابلتزء السابق وافتتاحية مع ابلحزء التالى » فى حين أن تجزئة 
الفصل ووضع أرقام لا جزاثه تعفيهم من‌هذا كله وتجعلهم بعمدون مباشرة إلىالحدیث 
فى الأجزاء المعروضة بدون عناء فى وصل الكلام وربط بعضه بعض بأدنى سيب 
أو بعبارة أدق بأضعف سبب . وليس هذا التنظ م فى البحوث الأدبية شيشا 
تسن فحسب ٠‏ بل هو ضرورة حتمية - حى تكون لافصل أجزاء واضحة 


r ەه‎ 


تسحیٹ ٤ EE‏ ولا بد لکل جز أو قسم من عتوان › وبذلك يصبح 
للفصل الواحد نحمسة. أجزاء مثلا أو أقل أو أ كار ء يتناو الباحث كلا منھا على 
حدة » وكلما آنهى الحديث فى جزء انتقل إلى ازم الثائى عارضًا ماد ته > راسا 
معالمه . 


وهذه العناوين لأجزاء الفصل وأقسامه ینب 1 تتحول إلى مرد عناوين 
تجلمع ها مادة فى صفحة أو صفحتين آو أكر ءفهى ليست علامات مميّرة 
على الطريق ٠‏ وإنما هى موضوعات يراد بحثها ودرسها و إعطاء الكلمة الأخيرة فيها › 
أوقل بعبارة دق :إنها قضايا تنقسم من قضية كبيرة هى عنوان الفصل »› واللاحجث 
يعرض القضية الكييرة وما تفرعت إليه من قضابا متشعبة . وإذا كانت القضابا 
الحقيقية تحتاج إلى مداع وغام . وكل متهما يعرض وجهة نظره با جرع من آدلة 
الاتهام والدفاع فإن قضايا البحث الأدبى يصبح المدعى والحاعی فيها واحداً هو 
الذىعليه أن يعرض وَجّهى القضية » ویتخذ له موقفًا منھا فی غير تیر » بل ى 
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تحر دقيق وعدل وإنصاف . ولسنا نقيل قضية لنبين عمل الباحث الأدب فى 
أجزاء الفصل وأنه بإزاء قضايا تحتاج إلى ادعاء ودفاع فحسب » ولكن أيضا 
لنلفت إلى آن عمله ليس أن يسوق كلامًا ى موضوع » وإنا أن يسوق أدلة وبراهين ؛ 
فالفصل كله وأجزاؤه مجاميع من البراهين والأدلة والأقيسة المنطقية . 

ليس الفصل وأجزاؤه إذن أكوامًا من معارف »› وإنما هو قضايا تساق ها 
الأدلة والحجج المتطقية مدعومة” بالأسانيد . وقد يكون من الغريب أن نزعم أن 
أكثر ما نقراً من بحوث أدبية إنغما هو أكوام معارف متراصة » كومة بجوار كومة › 
ولكل كومة عنوانها » وليس هناك بمحث ولا ما يشبه البحث › لسبب طبيعى › وهو 
أن الفصول وأجزاءها - إن وجدت ‏ لا تتحول إلى قضابا أو إلى مشاكل تصاغ 
فيها الأدلة والأقيسة » وإنما هو كلام يساق من هنا وهناك › وكثيراً ما تلقصه 
الروابط » لا بين ابلحزء واللحزء ولا بين الفصل والفصل »› بل بين فةَرٍ الكلام فى 
الفصل واب لحزء الواحد > بل أحيانًا بين العبارات فى الفقرة الواحدة » إذ تنجد 
الباحث يقفز من عبارة إلى عبارة بدون وصلة حقيقية » وكيف توجد الوصلات وقد 
تحولت ساحة الببحث إلى خنادق ورات وفواصل لا تكاد تحصى بين الفصول 
وأجزائها وفقرها وعباراتها » فإذا بنا نفقد السياق ونفقد الارتباط بين الكلام بل 
نفقد البحث جميعه » لأنه لم ينعد يحمل ما يمكن أن نسميه بحشًا با معى العلمى 
الدقيق هذه الكلمة › الذى يعنى أول ما يعنى قضايا ومشاكل تشاقش' 
مناقشة منطقية سديدة » يتسم فيها الدليل تلو الدليل » والقياس السديد تاو 
القياس السديد . 

ولعل ی هذا کله ما یدل على أن النست المتطی اسای نی آی حث ادب ء 
وهو کا يطب نی الفصل واجزائه وفقره وعباراته يطلب فی نسقه العام » أو 
بعارة أخرى نى طريقة دراسته وتوزيعها على أبواب وفصول . ولا يؤت بحث 
کا یی من نهج العام » فا لم یکن قد ضبطت أبرابه وقصوله فإن حطر ظا 
یهدد کیانه . واکبر الظن آنتا سنظل طویلا نبدی ونعید ئی أن أی بحث ينبغی أن 
تحد د اسواره الزمانية » ميث لا بطغى زمان على زمان › وقد تعو د كتير من ناشئة 
الباحثین إذا کتبا حًا جعلوا له مقدمة أو هيدا » وهوعمل یعقل حین‌یظلنی 


۳٤ 
نحو عشرين صفحة أو قل ثلاثين » ولكن حين تد إلى مائة صفحة أو ماثتين فإنه‎ 
يخر ج عن وظيفته ویصبح مثا دال محث . ولنفرض مثلا آن باحشًا مبتدثا آراد‎ 
أن يكتب عن الأدب نى مصر فى العقد اثالث من القرن العشرين‎ 
فإنه إذا قدم لذلاف محديث عن الأدب قبل هذه الفترة ولخَص ذلك فى‎ 
عشرین صفحة کان ذلك شنا مقبولا » أما إذا اتسع بالحديث وكتب باب مستقاا“‎ 
عن الأدب قبل تلك الفبرة فإنه يكون قد أقحم على أسوار البحث مادة لا قبل‎ 
إذ رفعها رفا حتى يتسع بسباحة‎ ٠ له بها » بل نه یکون قد حطم فعلا أسرار بحثه‎ 
الببحث . ليس من شاك بى أن ذلك يعد" خحروجا عن دائرة‎ 
البحث وآفاقه » وهو ليس خروجنًا فحسب ء بل هو عو الحدرد والأسوار الفاصلة‎ 
» بين البحوث . إن مهمته أن يبحث فى أدب العقد الثالث من القرن الحاضر وحده‎ 
وکاًنغا غابت عنه مهمته » فٳذا هو تحمل أعياء لم يكلفه بها أحد » ومن شأنها‎ 
آن تضیف إلى مله فی بحثه عملا جدیداً » سیظل نی ضمیره مؤمنسًا بأنه لیس ماله‎ 
وأن عليه آن يأخحذ فيه من غيره ويعتمد على سواه » أو على الأقل لا بأس عليه من‎ 
أن يستمد من غیره . وبتلك يكين هذا القسم القحم على البحث تلخيصا لرام‎ 
الباحثين » ولا يفيد الببحث الأدب من حيث هو أى فائدة » ما يضعف طرابعه‎ 
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ى الدراسة . وليس هذا فحسب » فإن الباحث سیشغل بأشیاء لو أنه ادحر 
ما أضاعه فيها من وقت وجهد لبحثه اللحاص نى العقد الثالث من هذا القرن لأفاد 
من ذللك فائدة كيرى . وهذا كله لو أنه عنى فقط بأدب ما قبل العقد اثالث من 
القرن . فما بالنا أو أنه انحدرمع العقود الزمنية السابقة حى العقود الأخيرة من القرن 
التاسعم عشر » بل ما بالنا لو آنه ى مقدماته وغهيداته ل يقف عند الأدب وحده 
واتسع بالحديث عن الأحوال السياسية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية فى تلك 
العقود إذن بختلط ‏ كا قول الناس - الحدث الأكبر بالمحدث الأصغر › 
ونصیح وکأننا ئی ضباب › بل يصبح الباحث نفسه وکأنه ی ضباب › فالأشياء 
تختاط أمامه » ولا يراها رؤية صحيحة . وقد يكتب كثراً تى أدب العقد الثالث 
من القرن » ولكنها كتابة مبتسرة › ولا أريد أنها موجزة > بل قد تكون ميسوطة 
بط واسعاً بمتد إلى مات الصفحات » ومع ذلك تختنى منه المعالم الكبرى » فإذا 
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کتب مثلا عن البطابة م يلتفت إلا إلى الطابة السياسية » ونسى اللطابة القضائية 
وما کان پار فيها من قضايا سياسية كقضية مقتل السردار سنة ۱۹۲١‏ » وما ألقى 
فيها كبار الحامين من خحطب طويلة » ونسى أيضًا اللبطابة الاجياعية سا الق 
فيها من حطب بديعة على نحو ما أل اللحطباء فى افتتاح بنك مصر › بل قد يى 
كبار اللحطباء السياسيين أنفسهم . وقد يعرض لكاب القالة فى العقد الثالث 
الم كور » فلا يذ كر سوى بعض المعارك الأدبية كالعركة الى نشبت بين طه 
حسین ومصطنی صادق ارافمی > وينسى كثراً من الكتاب النابهين مثل العقاد 
وهيكل والازنى » بل قد ينسى الصحافة الأدبية جميعها فلا يتحدث عن لات 
الملال والسياسة الأسبوعية وابلاغ الأسبوعى وكتابها النابهين . مرجع ذا كله 
الضباب الذى نشره من حوله حين ترك دائرة البحث الحقيقية إلى دوائر أخرى ينوء 
بها جمهرة من الباحثين » فإذا هو يكلف نفسه فوق ما يطيق » وإذا البحث 
یضطرب ف يده وتضطرب جمیع حقائقه 


وإذا تركنا ادمات والتمهيدات إلى الببحث الأ دى نفسه وأبوايهوفصوله» كان من 
الواجب أن يتمم بعضها بعضًا بحیث يترتب بعضها على بعض ترتيباجعلها كلا 
واحدآ أو جسدا واحدا تتولد أعضاؤه تولداً طبيعيًا > وخر ما يصور البحوث الأدبية 
من هذه الناحية قَرنها بعمل أدبي معروف هو المسرحية »> فكما أن المسرحية 
تنقسم إلى فصول ومشاهد كذلات البحث الأدى ينقسم إلى فصول وأجزاء › وکا أنه 
ينبغى أن تسود نى المسرحية وحدة الحدث كذلاث ينبغى أنتسود نى البحث الأدبى وحدة 
العمل بحيث تتسلسل أجراؤه تسلسلا دقيقسًا ء بل بحيث يصبح كالسرحية تعمها 
وحدة عضوية تتولّد فى أثنائها ا لمشاهد » وكا أنه من اللعطر على المسرحية أن يدخل 
على مجرى ا-لندث أى أشياء عارضة » كذلات من اللدطر على البحث الأدبى أن يدخل 
عليه آی أشياء خحارجة عن دائرته اللحاصة› لأدنى ملابسة . فهتا وهناك لا بد من 
الربط المعوتر الحاد" بين الأجزاء محيث لا تعلطی آى فرصة للاستطراد » بل محيث 
تكون كل عبارة ها ضرورتها ف السياق › وها دلالتها على المعانى المطلوية الى تصور 
الشخوص والأ-حداث . وهذا التوترالعنيف فى حدث المسرحبة يقتضى ا الانتخاب 
والاختيار : الحتيار الموضوع والأفعال والأقوال الى تفسره والى يرز من لاما 


۳٣ 
الشخوص بروزاً بيشسًاا يكشفها من وقائع وم جلوهامنمصادفات ومفاجئات . والببحث‎ 
الأدبى يشبهها من هذه الناحية أدق الشيه» فالباحث ينتى موضوعه » ويظل الانتقاد‎ 
د یدنه ی کل ما یکتبه › فهو داممسا ينتى النصوص وينت الأفكار > ها يظل‎ 
التوتر والحدة یلازمانه »> حى يرز ما يريد إبرازه من الآراء > وحى سقط عليه‎ 
من الأضواء ما يكشفه نى وضو ح كشضًا تدعمه الأدلة المحادة القاطعة . وكا أن‎ 
كذلات البحوث‎ ٠ المسرحية تقوم على التضييق فى الزمان والمكان والحدث والشخوص‎ 
الأدبية تقوم على التضييق ف العرض حى لا يدخلها ى اضطراب » فكل فصل‎ 
فيها > بل كل فقرة من فقر الفصل حلقة فى سلسلة تتتابم فيها الحلقات بإحكام‎ 
بدون أى إسهاب أو أى استرسال »> فذلاث ليس ماله البحوث الأدبية والمسرحيات‎ 
الرفيعة » نما مجاله القصة حيث يستطيع صاحبها أن يطيل فيها وهب كا‎ 
يشاء »> وحيث يسرسل وقد يستطرد حسب حاجته القصصية › ولذلاف كان من‎ 
الممكن أن تصبح القصة ملد ضخمتًا أو مجلدين »على حين لا تزيد المسرحية‎ 
» عادة على مائة صفحة لا ذكرناه من نها عمل متوتر حاد » عمل سريح مثوثب‎ 
لا تتخلله تغرات ولا شلالات ولا استطرادات ولا جنوح ذات اليمين أو ذات‎ 
الشمال تى عبارة داحل حوار > وكأنما لاتترك لمشاهدها فرصة كى يسرد أنفاسه‎ 
ویبتلع ريقه » إذ لا تزال تأحذ بخناقه »حى تنتهىالعبارةالأخيرة فيها. وينبغى أن‎ 
تكون هذه الصورة هى نفسها صورة البحث الأدبى » فلا استطراد ولاحشو » بل‎ 
سببية حادة وتسلسل کم للأفكار السابقة واللاحقة › وكآغا البحث حدث كحدث‎ 
المسرحية » تلتحم فيه الدوافع والتأثيرات والمقدمات والتتائج المنطقية ق شكل متصل‎ 
مترابط ترابطاً حادً . وی ذللك ما يبصور من بعض الوجوه كيف أن البحوث‎ 
الأدبية حين تطول طولا مسقا لايرافقها التوفيق » لأنها غالبا تفقد عناصر التوتر‎ 
والر بط المتطى الخاد بين آجزاثها وفصوها فضلا عن فقرها الداخلية . ولعلى لا أغلو‎ 
اذا رمت أن ای عث آدن بزید على أريعائة صفحة من صفحات امطاب‎ 
التوسطة حمل ی أطوائه غالبا ما یتداعی به تداعا مؤکدآً › إذ فار ق خصائص‎ 
البحوث الأدبية القانعمة على الانتخاب والركيز والتسبيب والاتساق والتنظيم ودخلته‎ 
ضروب لا تكاد صر من الاستطراد ومن حشد العارف المهمة وغير المهمة؛‎ 


۳Y 


ومن صور الإطناب والإسهاب وسن التفغاصيل الى ١‏ تدعو إليها حاجة ء وکل ذلا 
یفسده إفساداً لاصلا ح له بعده . 


الاستقراء والاستنباط 

تقوم البحوث الأدبية على عملين أساسيين هما استقراء اليقائق ابلزئية واستنباط 
الحقائق الكلية والقضايا العامة » ولا يراد بالاستقراء جمع المحقائق الفيدة وغير 
المفيدة » فداماً لا ب من الاتتخاب والاختيار والانتقاء » ولا بد أيضًا من 
الاستقصاء الدقيق والإحاطة التامة بكل الحقائق المتصلة باليحث الأدنى ونصوصه 
ابلزئية »> حى بمكن الوصول إلى الحقائق وإلصفات الكلية » ولذلك كان ينبغى, 
على الباحث ف ‌الأدب أن يبدا جح الأمثلة والنصوص ویصنشها حسب الموضوعات 
الى يتناوفا فى محثه المحين . 

ومن المهم أن نعرف أن البحوث الأدبية تشبه بحوث العاوم الطبيعية » فهى 
تبدً باب لعزثيات أو من ابلزثيات وتتنقل منها إلى الكليات . تبدا بدراسة اللحاص 
وتئتقل منه إلى دراسة العام » فالأساس هو ابلحرئيات وهو الأمثلة المتنوعة لا كا 
يصتع أصحاب العلوم الرياضية الذين يبدعون من اللتقائق الكلية وينتقلون منها 
إلى اللحقائق ابليزئية » أو بعبارة أخرى يبدءون من العام ويتحولون منه إلى اللحاص" 
يبدعون بنظرية جردة» م بطبقونها على ابلزئیات وقد یکون ها وبلدزئیاتها ما جسسمها 
جميعنًا فى الواقع احسوس وقد لا يكون . والرياضة بذلاك تجو إلى افتراضات وأعاث 
حيالية كثيرة بخلاف العلوم الطبيعية فإنها تعتمد على الواقع المادى الملموس ء وما رال 
تبحث ف جزئيات منه حى ضح خحاصة أو نظرية ها مشتقة منها بعد أن تكون 
قد ر تبت ومسيزت وصنفت وعرفت فصائلها أوأنواعها وصفاتها . وبالمثل البحوث 
الأدبية ؛فهى تبداً من ابلحزئيات والمغردات ولأمثلة» تبداً مثلامن قصيدة وتقنرن" 
إليها قصائد أحرى فى عصر معين » لتستخاص ما تشرك فيه من خحصائص أو 
ظواهر معينة › وقد تبدأ من أبيات مفردة فى قصدة لتصلل إلى حاصة أو ظاهرة 


۳۴۸ 
تيد يها . ولا ينعكس الموقف أبداً محيث رفم الببحث الأدبى جموعة من 
حصائص آوظواهر کلیة یدرس على آساسها تصوص زون, معن . نه حینئذ لا یکون 
عا آدًا علمً > لأنه قام على الفرض فم يعترف بالاستقراء » بل ألغاه 

إلغاء . 


والاستقراء لا خی الفرض » ولکنه یره حى ینتهی من جمع ابلحزئيات » 
تی إذا جمعها الباحث الأدلى مضى يد رسها وعاول استخلاص خصائصها › 
وحینئذ قد يفارض خاصة . ولکنه یعود لل المحزئیات لیری مدی صحتھا › وهی 
بذلك تخرج عن حيز الفرّض المطلق إلى حيز الفرض المقيّد الذى يفحص" 
من خلال ابلزئيات يعرف أهو صحيح أم غير صحيح . ولا ريب فى أن ذلك 
يتطلب دقة فى اللاحظة رأن يسلط الباحث الأدنى عقله على جموعة من 
ابلترئيات والأمثلة ليستنبط خحاصة أو ظاهرة ء وهو حين يستنبطها يلاحظ الأسباب 
الى تدفع إليها ٠‏ أو قل إنه يخضع لقوانين السببية فى استخلاص اللحصائص 
واستنباطها . فدابما يعت بعرض أسباب ودوافع مختلفة تؤ كد كل فرض من 
الفروض الى يستظهرهاء وف‌الوقت نفسه تتسند الفَرّض" النصوص ولأمثلة 
وا بلحزئبات الختلفة . ومعيى ذلات أنه لا بد أولا من إحصاء الأمغلة » ولا بد أن تشع“ 
الصفة أو اللحاصة المفروضة منها ٠‏ ولا بد أن تؤكدها قوانين السببية العامة » حى 
يصبح الاستنباط صحيحسًا قد زود بالأدلة الكافية من الأمثلة والبراهين . 
والاستقراء بحق عماد البحث الأدبى وقوامه . ولنتصور شخصًا يدرس عصراً 
مثل العصر ابلحاهلى ولم يقرا كل نصوصه أو على الأقل أكثرها » أو لنتصوره يدرس 
شاعراً ولم يقرا جمیع قصائده . إن دراسته لا بد أن تكون ناقصة لأنها نقصت 
شطراً من الاستقراء . وهو لا بد آن یکون شاملا » حى تکون الأحكام سليمة . 
وکیف کن لباحث آدبى مثلا أن يكتب مثا عن شاعر مثل جرير » أو مثل 
أى تمام أو مثل البارودى أو شوق وهو لم يقرأ كل إنتاجه الشعرى › وللفروض 
ألا يقرا فحسب > بل يفحص ويدون » حى بمكن أن يصل إلى أحكام دقيقة . 
وقد يو#ح ذلك من بعض الوجو أن ن برا أا نمام یراہ یقول فی مده لابن أ 
د ؤاد مستشار المعتصم الحليغة العباسى المشهور : 


۳۹ 


قد غرستم" ا وة والش“ ناء نی قللْب کل قار وباد ی 
EES‏ ع زک ودا تداکم فقروکم من بغضة وو داد 
لا عدمم غریب جد ربقتم ف عراه «نوافرَ الأضداآد » 

وهو يقول لممدوحه إنكم زرعح الود" ولبغض ف لاء القرى والبوادى » ويوضح 
ما يريد » فیقول :[نهم يحسدونکم بل ببغضونکم لا أنم فيه من عر مدل ومبونكم 
ويوج ونکم لنتدا کے وکرمکم الذی تسبخونه عليهم . وکأنهم يطعمونکی بغضا وود | . 
وهو تناقض غریب ۰ فالناس حبون آبا دؤاد ویکرهونه. وهو بذاث ملتی لضد بء 
ويدعو له أبومام أنتظل تشد إلى عرى مجده وشرفه نوافر هذه الأضداد الليالية. 
وكأنغا هذه الأبيات صوت بوق ضخم يبه إلى أهم خاصة فنيد يتب بها 
أبو تمام فى أشعاره وما يصوغ من أخيلته وأفكاره على أساس الأضداد المتناقضةء 
أو كما كان يسميها « نوافر الأضداد » فكل شىء وكل شخص ممع لأضداد 
متقابلة . ظاهرة أو خحاصة آدبية ينفرد بها أبو تمام من بين شعراء العربية » إذ تحول 
ععانيه وتصاويره إلى متحف ضخم للأضداد التلاقية» وقدأشاعها فی جمیع أشعاره 
فإذا النهار المضىء يصح مظلبًا حين تطلع فيه صاحبته لغلبة أضوائها على أضوائه . 
وإذا البعير يأ كل فياف الصحراء بكلئها وأعشابها وتا كله بسمومها ورياحها اللتارة 
اللافحة » وإذا النهار المشمس على صفحة الرياض الزهرة كأنه ليل مقمر بأحلامه 
وأشعته الفضية » ويستحيل وصف قلم ابن الزيات الكاتب البليغ لوحة أضداد 
أشبه ماتکون بقوس قزح بهيج. وتنتشر هذه الأضداد الزاهية فى بيع أشعار أبى تام 
حى لتصبح ماثلة للخضرة الى ينشرها الربيع على جميع الأشجار ولفروع 
والأغصان والاأو راق والأعشاب . ولو أن باحث آبى تمام لم يستقص قراءة أشعاره 
ولم يقرأ أبياته السالفة لكان من الممكن أن تظل هذه اللحاصة » الى تعد" آم 
حصائص شعره وفكره ١‏ مستورة غير مكشوفة . 

وکثیراً ما بد ل الاستقراء حکسًا خاطتا شاع بين الباحٿين , بن خر 
ما يوصح ذآث ما رد ده المستشرقون - وتبعهم فيه كثير من المعاصرين - عن الشعر 
فى عصر صدر الإسلام ونه ظل بصورته ابلحاهاية إلا بعض آثار طفيفة طهرت عند 
حسستان ومواطنيه من شعراء المدينة . أما من عداعم من شعراء جد وغير نجد فقد 


30 
ظلوا ترون ويكررون المعانى امحاهلية الموروثة . وهو رأى يخالف طبائح الأشياء 
أن يخر ج العرب وشعراؤهم من حياة النية المادية إلى حياة الإسلام الروحية ء 
ويستلون القرآن الكرم خاشعين لا يصور من عظمة الله وجلاله ورحمته وغبته › 
ویژمنون بکل ماجاء به من‌ابعث واللساب والثواب الآخر وی والعذاب » ویکبون 
على فروضه الدينية متبتلين » ويترسّمون هتديه اللحلنى وبا حرم من الفواحش 
الظاهرة ولباطنة » ويستشعرون رقابة الله فى كل صغرة وكبيرة وقد تعمقهم قلق 
لا حدود له على مصيرهم يوم يْعْرضون على ربهم > فما إلى النعم والثواب »> وما 
إلى ابحم والعقاب» ويقال مع ذلك كله إن العرب وشعراءهم ظل الإسلام لا يعس 
مشاعرم› مع ما حدث مم من هذه المياة الروحة اللحديدة » حى إن كلا منهم 
لیضحی بروحه فی سیل دینه ا لحنيف» وجرد أن نشروا أضواءه ف اب لز يرة مضوا 
ينشرونها فى أطباق الأرض » وهم يلون القرآن وید وون به دوی الشحلل. ع 
هلدا جميعه يقولالمستشرقون ومن جاراهم إنالشعراء الخضرمين م يتأثروا تأثراً واضحاً 
بالإسلام إلا أمرابًا ضئبلة تظهر ناحلة ناصلة فى شعر أهل المدينة . وهى غالفة 
صرعحة المنطق أن يتحلدث هذا التطور المائل فى نفوس العرب ولا تنعكس منه 
أصداء عل آشعارم > أصداء تع م کل أنحاء ابحزيرة وكل شعرائها من البدو وغير 
البدو . وما ھی إلا آن نتصقح كتب التاريخ والأدب والراجم اللحاصة بالصحابة 
مل السيرة النبوية لابن هشام وتاريخ الطبرى وكتاب الأغاق وطبقات ابن سعد 
والاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الأثير حى يتراعى 
لنا فی وضوح خحطاً هذه الفكرة الى نشأت من التقصير نى استقراء أشعار الصحابة 

واستقصائها ف مظانها الكثيرة . 

وعلى نحو ما ينبغى من الاستقراء الكامل لنصوص العصر حى لا يقع الباحث 
فی تعمیات وحكام خاطئة » كذلك ينبغى الاستقراء الكامل لنصوص الشاعر › 
واصة حين يتعمق البحث نى الحديث عن نفسيته أو عقيدته . وتصور ذلك من 
بعض الوجوه الدراسات الى كعبت عن انى وأبى العلاءء أما امتنى فقد عرف آنه 
عاش بتغبى بالعروبة وشمائلها أو سجاياها الرفيعة تي اعتزاز عظيم » ومن جلها ثار 
نى أولحياته » وشي يثورته » فاد “حل السجن » وبعد لأي ردت إليهحريته. وم يزعزع 


٤١ 


ذلك شيتًا من يقينه ى حتمية الثورة على الأعاجم » الذين كانوا ستولون على مقاليد 
الحم فی بغداد ویقضون ی أمور ا قضاء کله ظلم وجور وافتیات على 
العدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه . وقد ر له أن يسر یح | إلى حين من احال 
أعباء هذه الثورة الى كانت تشتعل نى حنايا نفسه حين الى بسيف الدولة الحمدانى 
آمیر حلب » ورآی تحت بصره بطولته فى جهاد البيزنطيين . واضطرته الظروف 
آن ارك بلاطه أو فردوسه وییمم وجهه نحو دمشق » وبلقاه آصحاب کافور 
الإحشیدی مدبر مصر و شئونها نحینعذ » ونون إن هو نزل ساحته أن ا ولابة 
من ولايات مصر بالشام » ويداعبه مله القدم فى أن يصبح له إمارة عربيةء لعلها 
تكون نواة لرجعة الدولة العربية » فيتجه إلى مصر ويمدح كافوراً وأمله لا يفارقه . 
وهنا تظهر أهمية استقراء أشعاره فى كافور » إذ نرى من الباحثن من يقول عن هذا 
الشاعر العربى العبقرى إنه تحول عند كافور شاعرا مأجورا » وإنه أصبح عبداً 
ثلمال ذليلا“ لصاحب السلطان يتهالك على المنافع العاجلة شأن أهون الناس» إذ باع 
کرامته منه بشمن بس دراهم معدودة . وكل ذلك وما بماثله من الم الشنيع 
يضاف إلى شاعر العربية الفذ » بدون استقراء امل لأشعاره فى كافور وتصر حه 
فيها بأنه ل يد ”عليه لاله ولالفضته وذهبه» وإنغا لا وعده بهأصحابه من ولاية ظن 
أنه يستعيد بها جد العرب والعروبة» وإلى ذلك یشیر فی إحدی مدائحه له بقوله: 
وما رغبی ق عتسلجدر افيد وکتها فى مفلخر جد 

فهو لا يريد عسجدا ولا ذهيًا » وإ نما يريد مفخراً »> يريد ولاية لا مالا » 
س يديل العرب من المج . ولا ینیله کافور مأربه »> ویخر ج من مصر بلیل 
مغاضبا هاجیًا له هجاء مرا . ویج إلى الكوفة وبخداد » ويستزيره ابن العميد 
آکہر کاب عصره »> وكان مديراً لشئون ركن الدولة البويهى وابنه عضد الدولة ى 
إيران » فيزوره »> ويمدحهما » ويقول بعض الباحثين إن المتنى ضح ین 
بالعروبة تحت أقدام البويهيين » ولو آنه قرأ رائيته فى ابن العميد لو جده يلتمس 
منه جیشا کامل العدة لينغذ به آمنيته ى دولته العربية المأمولة » يمول : 


EK 


إن ۾ تغشی اا سلاحه فى قود إلى الأعادى عسكرا 


4۲ 
فهو لم يقد عليه وعلى عضد الدولة طلبًا لمال ولا لذهب وفضةء ونما طلبًا 
بحيش جرار ٠‏ وقد صر ح فى هائيته لعضد الدولة بأنه حرئ أن يهبه ولاية ٠‏ وصور 
ف قصائده له ولوز يره حنينه إلى ديار العروبة فى الشام وحبه للعرب ولختهم الفصحى 
حبا لا بماثله حب . ولذلك يكون من التجى على هذا الشاعر العظي أن يقال 
إنه أهدر مسئولياته وتبعاتها إزاء الحروبة وإزاء نفسه لنزوله مصر أو ديار 

از 


وإذا تركنا المتنى إلى أبى العلاء وجدنا كثيرين من الباحثين المعاصرين يذهبون 
إلى آنه کان ملحداً زنديقًا بدون استقراء تام لأشعاره > فحسبهم أن مجدوا أبياتًا 
قد یفھم منها رده على الدین. فیکتفون بہا غير ناظرين إلى بقرة آشعاره . وقد تکون 
ما وضعه حصومه على لسانه» کا شار إلى ذلك » ى قوة ١‏ مواطنه ابن العديم نى رسالة 
حتصها به منشورة نى كتاب « تعريف القدماء بأى العلاء » . ولذلك کان من 
الواجب على البااحث قبل اتهامه أبا العلاء بالزندقة والمروق من الدين أن يستقرئ 
أشعاره استقراء دققًا > حى لا يتورط فى اللحطاً وبخاصة أن المسألة نمس دين 
الرجل وعقيدته . ولا نرتاب نى أنه لو تريث هؤلاء الباحثون بعض الر يث وأعادوا 
لنظر ى أشعار أبى العلاء لعد لوا فى تهمتهم أو على الأقل فقوا من حدنها ول 
يصوغوها صياغة ابلزم واليقين . من ذلك أنهم رأوه يتحدث أحياتًا عن قدم المادة 
والزمان والأفلاك والننجوم . فظنوا أنه يريد القدم الأزلى › وكأنه لا يؤمن بأن الله وحده 
القديم الحالد » وغاب عنهم أنه إا يريد القدم المناقض للحداثة لا للحدوث . وف 
ذلك يقول قولا صرح : 


ولیس اعتقادی خلود النجو م ولا مذھی ققدم العالم 


لا يؤمن بقدم النجوم والأفلاك وخلودها : وبذلك يسقط عنه کل ما اتهمه به 
هؤلاء الباحثون. ی هذا الحانب الاعتقادى اللحطر . ومن ذلك ذهاببعض الباحثين 
إل آنه کان یهاجم الدیانات » وکثیر من آشعاره الى يستشهدون بها بمكن أن تفه 


۳ 


على أنه يريد أصحاب الديانات لا الديانات ذاتها » يريد من زاغوا من المتدينين 
عن الحجة وقصد السبيل . وقد يمَتطعون بيت أو بيتين عا وراءهما > ما قد پصحح 
مم حكماً خحاطتا على آبى العلاء ويوضح ذلك من بعض الوجوه أن تراهم 
يتمثلون له ى المجوم على الديانات بقوله : 


أمور تستخف بها حلوم وا يتدارى الفتى لن الثبورٌ 
کتاب محمد وکتاب موی وإنجيلٌ ابن مرم وار بور 
وكأنهم يظنون أن البيت الثانى تفسير للأمور الى تستمخف بها العقول ى البيت 
الأول » E‏ > أو هو مبتدأً خحبره فى البيت التالى 
له الذى رى على هذا النہط 
هَت اسما فا قبلت نصیحتها فكل القوم بور 
والبيتان الثانى والثالث همتا موضع استخفاف العقول ؛ أو بعبارة أدق انهراف 
الناس عن نصائح هذه الكتب السماوية وبا تحمل من لرشاد ما يعرضهم , هلاك 
ودمار هوموضع الاستخفاف » فقد ردوا رسالات الرسل وأوامرها ونواهيها ء وسال 
عليه م أبو العلاء بذلك البوار والملاك . وليس ى هذا هجوم على الديانات ولا على 
الرسالات والنبوات وإنما هوهجوم على ابلحاحدين العاندين لارسل من أهل الضلال. 
ويرى بعض الباحثين أنه كان يتقاعس عن أداء الفروض الدينية . بل كان 
ينكرها » ولو آنهم راجعوا أشعاره لقرعوا عنده مثل قوله : 


is‏ ہے م اک N:‏ ھت 


ولا تتر ك س ورعا 8 اة واد ل ربك المفترض 


وقد ردد مراراً أن أعجز أهل الأرض من يعجز عن الصوم والزكاة وما فرضه 
لله من الصاوات اللحمس » ومتّى أن بحج ويخاع ثياب الحل" ويابس ثياب 
الإحرام ويزور مى وغيرها من مناسك احج ومشاعره . وقالوا - قيا قالوا - إن 
كان ينكر البعث والساب . ولاروميات تفيض بلمانه با يدون الملكان من 
حسنات وان منکراً ونکیراً سیحاسبانه فی القبر ویسألانه عا قدمت یداه وأنه معروض 
على ربه فإما إلى الشقاء وإما إلى النعبم . يقو : 


وعن يمي Ùوعن‏ شمالل بيصحبى حافظ ‏ قعيد 


:1 
ويقول عخاطبًا الليالى : 
خاتصینی من ضتنك ما آنا فيه واطرحیی ‏ انکر وکیر 
وقول : 
وهى الحياة فعفة" أو فة تم المات فجنة” أو نار 
ومعى ذلك كله أن من أ كبر اللحطاً على دارس لأبى العلاء وعقيدته ألا يستقرئ 
أشعارہ جمیعًا ءون یکتی بأبیات ربا كانت من وضع حصومه» وآن يأخذ أبياتا 
ويرك أخرى تصححها وترفع عنه تهمة الإلاد ولزندةة . 
والاستقراء يرافقه داعا الاستنباط » بل هو لما يتخذ من أجله ومن آجل ما يسجل 
من‌الصفاتواللحصائص ءفالباحث الاد يستقرئا ب حرئيات و عصيهائم يفحصهاليدون 
مايستنيطه من خصائصهاوصفاتها الكلية مستعيتًاً علىذاك ببيان الأسبابوالدوافع 
والغايات والنوا زع . ولانبالغ إذا قلنا إنه ينبغىأن ينتقل الباحث دامًا من استنباط إلى 
استنباط فهو لایسو د صفحات یلها بنصوص »ونما یسجل ملاحظات واستنباطات 
متعاقبة » ولنقف مثلا عند الشعر الحاهلى » فليس فى هذا الشعر مادة خحيالية 
عيقة » لأن الشاعر لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء » بل كان 
يبنى على صورها الحقيقية دون أن يعدّل فيها تعديلا يس" جواهرها » وللعانى 
عد دة کأنها أشياء صابة عحسوسة » وهى مادية لاتحلتّل؛ لأنهم كانوا لايزالون فى 
دور عمقل اول او فطری . وتشيع فى المعانى الحركة ء لأن حياتهم كانت راحلة 
داا وراء الخيث ومساقط العشب » ويشيع فا ابض الإيجاز والتنقل السريع بين 
الحواطر . وكل بيت وحدة معنوية مستقلة بنفسها كبيوتهم آو حيامهم فى الصحراء . 
والعافى مفككة فالشاعر لا يعرف المنطق وسلمه التدرجى » وتشتمل القصيدة 
على موضوعات متلفة قد لا يتضح االربط بينها » وكأنغا القصيدة صورة 
لافلاة الواسعة الى یعیشون فیھا فھی مثلها تتم موضوعات وخواطر متباعدة لاتتلاصق 
آنا متجاورة . وبدون ريب تحتاج معانى الشعر ال محاهلى إلى دراسة مستقلة 
تضم آطرافها وتتغلغل ى بيان حصائصها وتماتها التنوعة . وبالمئل حصائص ابحاهليين 
ّ وصياغاتهم الوسيقية وما استخدموه من الحسنات المعنوية واللفظية وعخاصة 


@ھ س 


الحناس › وكل ذلك أيضًا ف حاجة إلى أن يبط القول فيه ويفرد بدراسة مستقلة. 


0 


وكذلك الشأن ف بحث الشعراء ؛ فزهير مثلا شاعر اللمير ولتق والحمال وينغى أن 
توضح هذه العاف فى شعره » ولنابغة بشتهر بروعة اعتذاراته لحصوبة ملكاته 
العقلية ودقة ذوقه اللحضارى بسبب معيشته فى اليرة وى بلاط الغساسنة ما كان له 
أصداؤه فى مدائحه وق رقة معانيه بعامة » واشتهر عترة حب عفيف يفترق عن 
حب الفتيان المادى من أمثال طرفة » وكان فارسا وبطلا مغواراً وكان يعيّر 
بسواده وأنه ابن أمة حبشية وكل ذلك بعث ف نفسه تساميًا نييلا وإحساستًا بالمروءة 
الكاملة » فإذا هو يتختى بحب العفيف » كا يتغنى بخصاله الكرعة . 

وبالمقل الببحث نى الشعر الإسلاى فلا بد فيه من استنباط التأثرات الحتلفة 
للإسلام فى شعر الخضرمين وكذاك استنباط خصائص الشعر فى البيئات الحتلفة 
واستخلاص العلل والأسباب الى دفعت فى كل بيئة إلى ظهور ضرب أو ضروب 
من الشعر اشتهرت بها » ولا بد من استنباط المؤثرات العامة نى الشعر حينئذ وأصدائا 
فیه » ولا بد من رس شخصیات النابهین ف كل جال ف المديح والمجاء والنقائض 
والسياسة واستنباط خحصائصهم من أشعارهم › إما منفردين مثل جرير ولفرزدق 
والأنحطل »وما جتمعين مثل شعراء اللحوار ج ٠‏ وينبغى بران الدوافع فى حماستهم 
وأنهم م یکونوا رص درون فیها عن عقيدة الأخذ بالثر الى کان یعتنقها اُجدادم فى 
ابحاهلية إنما كانوا يصدرون عن عقيدة سياسبة دينية جعاتهم يستعذبون المت 
ويستصغرون الحياة حى ليصبح اميت أمنية کل خارجی وحی نرام لا یبکون 
قتلاهي ولا يذرفون الدمو ع عاييم مدراراً على نحو ما نجد فی المرانی ٠ن‏ حولم ومن 
قبلهم › فليس اموت حزتًا وإنما هو فرح » لا يحقق همم من الاستشهاد زلى 
إلى الله » ويتعمق هذا ای نفوسهم فکل شخص لا بد آن موت › ب لکل شیء › 
حى لیقول عمران بن حطان : 
لا يعجز اموت شىء دون حالقه ولوت فان إذا ما ناله الأجل 

فکل مسن" علیها فان »حى الموت‌نفسه لا بد آن يموت ویفسنی . وعلى نحو 
ما تتعاقب الاستنباطات فى وصف أشعار فرقة من الفرق تتوالى أيضًا ى وصف 
شخصيات الشعراء النابهين » فشاعر مثل جرير تستنبط عنده رقة الغزل ويعلّل 
4ا بعمتق إسلامه الذى أرق نفسه وأحدث فيها من الطهر والتساى ما جعاها تصغو 


٤٦ 
وتاين . وكذاك بعمتق حزنه لنشأته فى أسرة بائسة فقيرة : ومن شأن المحزن أن لو‎ 
النفس ويصفيها . فالتى هذان النبعان الغزيران فى نضسه وأعدًاها لأن تق ف‎ 
الغزل وکل ما یتصل به من استعطاف وشکوی وتضر ع وتوسل . ویندارس عمر‎ 
ابن أ ربيعة ويلاحظ فى غرله انیکا س عاطفة الحب عنده » فإذا هو فی غزله‎ 
يتحول من عالم العاشقين الألوف ف العربية إلى عل غير مألوف هو عام المحشوقين‎ 
سحیٹ نراه دشا عن تصد ىالنساء لی حین یدل عليهن و يتمتع رقاو بهن تذوب کداً‎ 
وحسرة وهو یتابی ويبال : الدلال طالب إليهن ألا ييحن باسمه . وشاعر‎ 
واف اطبيعة مثل ذى الرءة تد رس" أشعاره المصورة ها وتستقصى آبیاته لیتضیح‎ 
کیت کان جس الکون کله اساسا لامکان له ولا زمان › ساسا عقا تتقارب‎ 
فيه صور الأشياء > بل تتحد حى لينمحى الزمن كا تنمحى المسافة والمكان . وكل‎ 
ا عند هؤلاء الشعراء وز رائ م ف العصر الإسلای يبغ أن يتعقبه البالحث‎ 
فی أن یکتشف کثراً من الحصائص والقائق الى لم يسجانها الباحثون‎ 

: 


وعلى هذه الشاكلة بمضى البحث الأدلى »› فهو استقراء واستقصاء للنصروص 
وإحاطة بها من جميع أطرافها > وهو استنباط واشتقاق من التصوص للخصائص 
والصفات > بيان العلل الباطنة المستكنة » ولا بل مع کل استنباط من نصوس 
یستخر ج منھا › آما إذا م يقرن الاستنباط بنصوص فإنه لا يكون حينقذ استنباطًا › 
بل يكون فرضاً » ولا يؤذى البحوث الأدبية شى ء كا تؤذيها الفروض الى لا تستمد 
من نصوص للا تدعها نصرص . وینبغی أن ر ف ا أن البحوث الاأدبية 
لا تتعامل مح فروض ونا تتعامل مع نصوص شامق منها الظواهر والحصائص . 
والفرض إن تعفنا الشواهد والنصوص بصحته قد قيمته فقدانًا تامًاء ومن أجل 
ذلك کان ينبغى الاحتياط ف استخدامه » ومن المؤكد أن مهمة الباحث الأدبى 
ليست إحداث الفروض ويا دراسة النصوصوالأمثاة واستخلاء ا والظواهر 
الأدبية . عل أن من الباحثين من يکون واس سع الحبرة قوئ الإلمام ¢ فیند لی بفرض ٠‏ 
ولا یدمه بتصوص کافية › ویانی باحث من بعده فییده بنصوص کثیرة یدل بها 
على صحة الفرض وصدقه . ومن تكار الفروض عنده طه سين للاصب ملكاته 


۷ 


العقلية . ونكتى بعرض مالين ١‏ أما وما ؛ ما لاحظه عند عبد الحميد الكاتب 
من كرة استخدامه للحال النحوية فى صياغاته » وجعله ذلك يفترض أنه بتأثر فيها 
الثقافة اليونانية إذ يستخدم الحال ف رأبه على طريقة استخدام اليونان القدماء له ء 
وأصل الفرض صحيح وهو كارة استخدام عبد الحميد للحال. على أنه يلاحظ 
أن استاذه سالمًا یفرط نی کتابته أبضًا فی استبخدام المحال وكذلك ابنه 
عبد الته > والحال موجودة فى العربية وف القرآن لکرم بكرة . وأما الفرض 
الثانى + فهو ما ذهب إليه من تشكك فى نسب المتنى شاعر العربية ٠‏ وذلك 
فی فواتح کتابه عنه » إذ مضی یذ کر آنه لم بدح أباه فی دیوانه وم یفخر به ول 
رة لایر الحزن عليه حین مات » وأنه عرض أیضا نی شعره عن ذ کر بجده» 
وت فى آمه أ كانت عربية أم أعجم.ة . ويعود فيقول إنه لا يشك ف أنه کان 
را کن لارو ال : وإ نما عروية الحماعة الى عايشها » وقول 
لیکن" عرب من قحطان أو من عدنان أو فارسا أو نبطًا أو ليكن ما شش . 
وینتهى من كل ذلك إلى أنه مقتنع بأن مولد المتنى كان شاذا . وهی فروض من 
الممكن أن تضاف إلى أى شاعر قبله »> من الممكن أن تضاف إلى البحرى مثلا 
لأنه م یتحدث ئى شعره عن آبائه . ومن المؤكد أن الذنى دفع طه حسين إلى هذا 
الفرض وما رماثله من كرة الفر وض عنده إنما هو نحصب ملكاته وقدرته الرائعة على 
التفوذ إلى الآراء ابمحديدة » فهذا المتنى شاعر العربية الكبير استطاع أن بحيط 
سیه بشلك صريح م يسبقه إليه أحد فى القدم ولا ی الحدیث › على الرم من أن 
المتنى كان كثير الحصوم وکان فيه استعلاء پوغر صدور كثير ين عليه من الشعراء 
وغير الشعراء » فلو أنه كان مدنحول النسب لغمزه بلك تحصومه ولشنعوا به عليه 
أقبح تشن . وأشعاره طافحة بإعانه بعروپته وبانتسایه ها وصدوره عنها ٤‏ حى 
يعد كبر شاعر على الإطلاق تجسدت فى قلبه مشاعرها وقد ظل يرد دها 
آنفاسه الأخحيرة 


ولعل شيعا لا يؤذى البحوث والدراسات الأدبية كا تؤذيها قلة الاستنباطات » 


إذ بحس القارئ أنه مام بااحث لا يتعمتق ما يبحثه . ونضرب لذلك بعض الأمثلة › 
آما المثال الأول فأبو العتاهية » فإن من يقرا زهدياته ومواعظه وما يذ كر من الثواب 


۸ 
لقاب يخيّل إليه أنه كان صحيح الإسلام والعقيدة وأنه كان يستمد زهده 
من مصادر إسلامية غير متنبه إلى شلك معاصریه فى زهده واتهامهم له بأنه إنما 
کان يستمده من المانوية » حى إذا رجع إلى ما كتبه الحاحظ عن أصحابها فى 
کتاب الحیوان من آنهم کانوا يؤمنون بأن أجناس اللير تخالف أجناس الشر ون 
فى كل حاسة من حواس الإنسان جنس تاعا بناته من النوعين تم قراً عند أي 

العتاهية النظرية نفسها فى مثل قوله : 

الير ولش“ هما أزواج لذا تاج لذا ناج 


وقف على صحة ما قال القدماء عنه من تشرب روحه لمبادئ المانوية . 
ولثال الثانى رسالة التوايع والزوابع لابن شهسيد الأندلسى » وهى رحلة خيالية فى 
عام ابلحن _ والشياطين حيث يلنى ابن شهيد شياطين الشعراء والكشّاب وینشدهم من 
آشعاره > ویتلو علیهم من منثوره » ما یبهرهم فیجرزونه شاهدین له بيراعة القول » 
واختلف الباحثون فى عصرنا هل تأثر إمعاصره أبى العلاء فى رسالة الغفران أو تأثر به 
أبو العلاء ؟ وغاب عنهم أن من بين الشياطين الذين لقيهم ابن شهيد ف رلته 
شیطان بديع الزمان الممذاى » وقد عرض عليه بعض نره وأجازه > ومن يرجم 
لى مقامات البديع جد بينها مقامة [بليسية »> محاور فيها إبليس بعض الشعراء » 
مشيراً إل أن الشياطين هم الين يلهمونه شعره .فينبغى أن تدور المقارنة بين هذين 
العملين المتشابهين لا بون رسالة الغفرانوتلاكالرسالة ءإذ ابلحامع بينهمامطلق رحلةحيالية 
ف عالم الغيب . ومثال ثالٹ هو شعر البوصیری فان من یبحثون شعره قفون طویلا 
بإزاء مدائحه النبوية » ولا بتنبهون إلى أ ما ف هذه اداح وهو حديث البوصیری 
عن الحقيقة الحمدية الى تصور النور الحمدى: مدا الحیاة ومرکزها فی العام وروح 
کل ما ف الوجود › وهو نور ازل فی ری البوصیرى وأضرابه - ظل يظهر فى 
صورالانبیاء من لدن آدم حی ظهر ف صو رة الرسول علبه السلام 0 ف ذلك قول 
ابرصیری فى قصيدت الشهورة باسم دة : 
تدعو إلى انيا ضرورة ف ولاه تخر ج الدنيا م العسدم 
وکل اى أتى الرسل الكرام بها فما اتصلت من وره بهم 


۹۹ 


وهی نظرية کان يؤمن بها المتصوفة وآمن بها البوصيرى › وطبيعى أن حار ميث 
یتناوله منها وعدم بیانها فيه دلیل بین على ضعف الاستنباط عند صاحبه أنه فاتته 
من وراثه استنباطات كثرة . 


دقة التفسير 


لعل دقة التفسير أ صفة ينبغى أن تتوفر فى البحث الأدبى » وهى صفة 
ترجع ف حقيقة الأمر إلى ملكة البالحث ومدى قدرته على تبين العلل الكلية للظراهر 
الأدبية > إذ ما يزال يدرس العلل والأسباب الفرعية حى ينتهى فى الظاهرة 
إلى آسباب وعلل عامة » تضم حقائق الظاهرة ابمزئية وتفسرها تفسيراً دقيقا . وقد 
تكون الظاهرة من الفمرض ميث يختلف الباحثون فيها اختلافات كثرة » أو 
قل يختلفون فى تفسيرها وتبين أمبابها على نحو ما يلقانا فى تفسير شيوع لمجة 
أدبية عامة ف الحاهلية » وهى فصحانا الى ننطقها اليوم » فقد ذهب نولدكه 
إل آنا تكرت من اللهجات نى الحجاز ونجد وإقلم الفرات » وهذا ليس تفسيراً ء 
إعا هو تصوير للأقالم الى سادت فيها . وذهب جويدى إلى أنها مجة قبيلة 
بعينها احتارتها من مجات آهل نجد » وهو تفسير غامض » لأنه م يعين القبيلة 
المزعومة . وذهب نالينو إلى أنها لغة قبائل معد الى انضوت تحت لواء أمراء 
كندة قبيل منتصف القرن ال حامس الميلادى » تولّدت من إحدى اللهجات النجدية 
ی انشا تفر غامض > لأنه لا يعين اللهجة النجدية الى تكوّنثت منها تلك 
اللغة العامة . وزعم #ولرز أنها همجة عراب نجد واليمامة وأن قريشً لم تكن تتكلم 
بها » وهو ليس تفسيراً » بل رى حاطئ كل الليطاً » لأن القرآن نزل بلغة قريش»ء 
وهى تطابق تلك اللغة العامة تمام المطابقة . وحاول بلاشير أن يضع حخطلطا جغرافيً 
لتللك اللغة الفصحى فى المحاهلية يمتد من جنوي مكة حى اليج 
العرب ومن ضواحى المدينة حى ثمالى الحيرة > وذهب إلى أن الفصحي 
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تشتتق" من الشعر ابلماهلى والقرآن الكرم معا » وهذا ليس تفسيراً ‏ إنما هو بيان 
الناطقين بها فى ابحاهلية وحدودهم ابحغرافية . وأيضً لنصوصها اللغوية . وواضح 
أن كل هذه التفسيرات تعتمد على الفرض دون أدلة وبراهين سديدة » وقد أراد بها 
هؤلاء المستشرقون أن يناقضوا ما استقر بين أسلافنا من أن الفصحى الى كانت 
سائدة نى الحاهلية هى لغة قريش ! وهم قبل غیرهی یعرفون تمام المعرفة آن شيو ع 
مجة فى شعب أو أمة دون غيرها من اللهجات لا بد أن تقترن به زعامة سياسة 
أو روحية أوحضارية تمكن ها من هذا الشيوع بحرث تصبح لغة الفكر والشعور 
للجماعة الكبيرة . ونحن إذا بحثنا عن سبب لتفوق همجة إحدى القبائل النجدية على 
ما سواها من اللهجات أعوزنا ذاك كا أعوز المستشرقين . على أننا لو محثنا عن 
ذلك فى قريش لوجدنا أسبابا ختلفة أتااحت ها هذا التفوق » فقد كان ها قى الحاهلة 
نفوذ روحى واقتصادى وسياسى على القبائل العربية › إذ كانت حارسة الكعبة بيت 
عبادتهم » وكانت قوافلها التجارية تحمل عروض الحيط امندىإل حوض البحر 
امنوسط وتؤوب محملة بالسلع » وكانت أطراف ابلزيرة موزعة بين الفرس والرو م 
والحبش ٠‏ فلجاً إليها العرب . وكانوا يدفعون هما إتاوة فى أثناء حجهم إلى 
الكعبة . وبذلك تعاونت أسباب سياسية واقتصادية ودينية لكى تصبح مكة مهوى 
أفئدة العرب ولكى يتخذوا مجتها لغة عامة بينهم يصوغون فيها أدعيتهم الدينية 
وأفكارم ومشاعرهم . وإذن فالقول بسيادة اللهجة القرشية لاشك فيه إذ 
تدعمه أدلة وبراهين قاطعة . 


ولعل تفسير الظواهر الشعرية لم يضطرب فى عصركا اضطربف العصر الأموى ؛ 
فقد مضى الباحثون من عرب ومستشرقين بظنون أن الشعراء فى هذا العصر استمسكوا 
بالعناصر التقليدية الموروثة عن الشعر اللحاهلى ولم مجددوا ى أشعارم ولم يتطورط إلا 
ما كان من ظهور الشعر السياسى وظهور الغزل العذرى أو موه الواسع فى نجد 
وبوادى الحجاز . آما بعد ذلك فقد ظل الشعر بصوره التقليدية حى أرسل الله 
العرب الموالى فطوروا لحم شعرهم وجد دوا فيه فنوتًا من التجديد والتطوير » وكآن 
العرب قوم يستعصون بطبيعتهم على التطور مهما اختلفت عليهم المؤثرات الروحية 
وا-لحضارية والثقافية › وهو ما يمخالف طبائع الأم والشعوب » ولذالك لا نكاد نرفع 
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عن شعر هذا العصر ما غشيه من حجب هذه الاحكام الحاطثة حى نری صور 
التطور والتجديد تتحول به إلى ما يشبه عالمًا فنيا مستقلا لا بتحضر فيه العرب 
فحسب » بل ينخمسون فى الأرف » فإذا عمر بن أي ربيعة يستحدث نمطا 
جديداً من الغزل » يصور فيه كا مر بنا - حب المرأة الحجازية 

لعاشقة » وإذا الوليد بن يزيد يستحدث فن اللحمرية الشعرية قبل أب نواس ونظرائه 
من شعراء العصر العباسى . ويستشعر أصحاب المديح المثالية الدينية الروحية فى 
آشعارهم : وتتعمق ى نفر فينظمون ف الزهد ولتقشف والانصراف عن متاع المحياة 
الفافى » على حين يقبس ذو الرمة من هذه الروحية ما مجعله محس الكون وعناصره 
كا أسلفنا ‏ إحساساً كايا . وعلى نحو ما تعمل المؤثرات الروحية والحضارية 
المادية عملا بعيداً فى الشعراء تعمل المإثرات العقلية » فإذا شاعر مثل الكميت 
ادى الشيعى لا ينظم ى الشعر الشيعى السياسى كا تعوّد الباحثون أن بقولوا ذلك 
عنه » بل يتحول بشعره إلى أول دفاع ى تاريخ العقيدة الريدية الشيعية › 
فهو لا ينظم قصائد تى مديح هذا الإمام الريدى أو ذاك +“ وإنا ينظم ئی الإمامة 
الزيدية وشروطها » وبحاور عنها ويجادل على نحو ما كان يجادل وياور 
اسن البصری معاصريه ف القدر وغيره من مسائل عام الكلام . ویعتمد 
الكميت مثله على تنسيق الأدلة ولبراهين وكأننا بإزاء مقالة عقيدية لا قصائد 
شعرية . وكان علماء اللغة يحون ا عن الأشعار الزاخحرة باللفاظ الغريبة › 
ول یلبٹ آن ونجد هم شاعر پسستی ئی آراجیزه حش د کل ما بمكن من الألفاظ 
الآبدة اليحشية ء وهو رؤبة بن العجًاج » وقد تحول بأراجيزه إلى ما يشيه 
متوناً لغوية لتعليع الناشثة » فكان بذلك أول من أعدً لظهور الشعر التعليمى فى 
العصر العباسى . وحى المجاء يتطور بتأثير عوامل عقلية واجماعية » فإذا بجرير 
والفرزدق ينشئان فيه بالبصرة تا جديداً » هو فن" النقائض » وهو فن كانت له 
مقدماثه ى العصر المجاهلى وصدر الإسلام › ولكنه يتحول عند الشاعرين 
التميميين إلى مناظرة وإسعة يدافع فيها جرير لا عن عشيرته التميمية فحسب › 
بل أیضًا عن قيس ضد تی . ویتصدای له الفرزدق »وکل منهما یستضی ء بمناظرات 
العلماء الى كانا يختلفان إليها فى المساجد والجالس » فإذا هما يظلان نحو أربعين 
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عامًا يديران هذه المناظرة الکبیرة الى لم یکن یراد بها کا کان راد بامجاء‎ 
القدم إلى إثارة القبائل وإشعال نيران الحروب بينها » ونا يراد بها إلى قطع‎ 
الفراغ المائل عند ابحماعة العربية النازلة فى البصرة » فهى تتجمع ى سوق المربد‎ 
لشاهدة الشاعرين ولهو والتساية والتصفير والتصفيق . وكل هذه تغيرات وتطورات‎ 
واسعة النطاق فى الشعر العربى لعصر بى أمية > ووراءها صور ماثلة كثيرة » كأن‎ 
يظهر شعر الشكوى ٠ن السجون » وشعر الحنين إلى الوطن القديم فى الصحراء ء‎ 
وكأن يصور الشعراء فساد الأداة الحا ككة وما كانت تأخذ به الرعية من العسف‎ 
والمظالم . وبذلك كله عكن أن يوضح الشعر فى العصر الأموى وضعًا جديداً‎ 
تجرى فيه بحوث علمية مثمرة . وهناك موضوع طريف ف الشعر الأموى ينتظر‎ 
من يکتبه » وهو موضو ع الالترام فى هذا الشعر › وهو موضو ع حصب إذ يدفع‎ 
› صاحبه إلى الكتابة عن النظر يات السياسية المتعارضة › كنظرية القرشية الحجازية‎ 
ونظرية اللحوارج» ونظرية الشيعة › ا هناك من ثوارعتلفين » وعضى الباحث‎ 
فيكتب عن الشعر اللترم الى يصور هذه الفرق والطوائف ونظرياتها والعدالة الى‎ 
کانت تؤیدها وتسندها سنداً قويًاء ویتحدث عن آم الشعراء الملترمين الذين‎ 
عاشوا وماتوا فى سبيل الدفاع عن نظرياتهم وآرائهم مثل قطرى بن الفجاءة الحارجى‎ 
وعبيد الله بن ار والكميت الشيعيين وأعشى هدان الثائر » ويتحدث عمن‎ 
الترموا نظرية معينة م فقدوا التزامهم مشل ابن قيس الرقيات الزبيرى والطرماح‎ 
الحارجى وكثير الشيعى › ولا بأس من الحديث عن الشعراء غير الماتزمين من شعراء‎ 
الغزل والمديح والمجاء واللهو والجون » وبذلك يتحامل الموضوع . وكل من يعى بدراسة‎ 
الشعر فى العصر العباسى الأول يلاحظ فيه ظاهرة التزاوج اللعصب بين العناصر‎ 
التقليدية والعناصر التجديدية كنا بلاحظ كرة ما أمدت به بيئة المعتزلة الشعر والشعراء‎ 
من دقائق المعانى إذ كان أنه الشعراء حينئ من تلاميذ تلك البيئة »> وف مقدمتهم‎ 
بشار وأو نواس وأبو تمام » ونرى عند أوفم مشكلة ابلبر والاحتبار الى طالما تحاور‎ 
فيها المعتزلة وغيرهم من الكلاميين » على حين نرى عند انهم نظريات التولد وابحزء‎ 
الذى لايتجزاً والكمون ما تجادل فيه النظام وغيره من المعتزلة طويلا . وتكار عند‎ 
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أبى تام المصطلحات الاعتزالية » وقد نفذ من خلال ثقافته الكلامية إلى قانون توافر 
الأضداد الذى أشرنا إليه والذى أكثر من استيحائه فى خواطره ومعانيه . وكل ذلك 
يدل على أن الفكر نى العصر العباسى مدين للمعتزلة عا استحدث من ذخائر 
امعان وكنوزها لا فى جال الاعتزال وعم الكلام فحسب» بل أيضًا فى جال الشعر 
والشعراء . ومن يدرس الشعوبرة فى العصر يلاحظ أنه لا توجد شعوبية بدو زندقة » 
فهى الحطب ازل المد لنار الشعوبية والتعصب الحاقد على العرب وبذلك يخرج 
الخرينمي وأمثاله ن طالبوا بالتسوية بين العرب والموالى > لأنها روح الإسلام 
وأساس دعوته فلا يعست من يدعو إليها بالشعوبية . وما يعظ فيه اللنطاً عن هذا 
العصر ما أشاعه المستشرقون - وتابعهم كثيرون - من أن أصحاب الزهد والتصوف 

من المسلمين حيئنذكانوا سلبيين لا يؤدون الواجبات الوطنية ظانینأنهم انوا مثل رهبان 
السيحيين عندهم » وهو تفسير حاط > لن زهاد السلمين لم يفصاوا أتقسهم عن 
المحياة ولا عاشوا على فتات الموائد › بل كانوا دا مما يتىجرون ومحرفون حرفا كثيرة › 
وكانوا دانمنا يبون نداء الوطن وينقدمون صفوف اب لهاد وتشهد لذاك أشعار أرسل بها 
عبد الله بن البارك إلى أحد الاك بعكة وضع فیها جهاده لأعداء الله فوق نسکه 
درجات حى ليسمى عبادته ضربًا من اللعب . وقد ظل الزهاد وأصحاب التصوف 
یشارکون فى مسثوليات ابلحهاد طوال العصور الإسلامية › حى کانت زوایاهم تسى 
بالأربطة جمع رباط » وهو ثغر الحرب إشارة إلى أنها كانت مراكز تجمع لحاربة 
الأعداء . 


وعلى هذا النحو تحتاج العصور الأدبية عندنا إلى دراسات جديدة بلحميع 
جوانہا » وهی دراسات من شأنها حين أذ أصحابها أنقسهم بشىء من التعمق 
أن تحدث تفسيرات دقيقة للحركات الأدبية والحياة العربية » ولعل عصوراً م 
تطم كا ظُلمت العصور المتأحرة وعاصة عصرى الأيوبيين والمماليك ؛فقد 
قيل مراراً وتكرارً إن الشعراء جمدوا حينئذ وجمد معهم الشعر وت ينابيعه وإنهم 
عاشوا على اجترار الماضى وا كاته حا كاة تقصر عن الأصول قصوراً شديداً . وكل 
ذلك ظلم الشعراء العصرين الأيوبى والمملوكى »> وهو ظلم جره التفسير الحاطى 


o 

لحافظة الشعراء حينئذ » فقد ظن الباحثون أنها آثر الحمود وركود الفكر وحموده . 
ولكن كيف يكون هذا اللحمود والركود فى عصر ردت إلينا فيه قوانا ا لحر بية الضار ية 
وسحسنا الصليبيين والمغول سسحقتًا ذريعًا ؟ الح أنه م يكن هناك رکود ولا حمود 
ولا تعطل ذهنى » إنما كان هناك عافظة قوية بدافع الاحتفاظ بالشخصية العربية 
أمام أعداثها المغيرين من حملة الصليب ولتار نحشية أن تضعف أو تضمحل 
أو يصيبها أى وهن من شأنه أن يؤثر على قوانا العاتية . 


وکا نحتاج إلى دقة التفسير للظواهر الأدبية فى العصور الحتلفة كذلك نحتاج 
إليها ئى تفسير المذاهب الفنية . فذهب مثل مذهب التصنع أو التكلف الشديد 
الى ساد فى الشعر الحربى من القرن الرابع للهجرة حتاج إلى ما يسنده من تكلف 
وتصتع ماثل فى اللعياة العربية والضارة الإسلامية » وما يشهد لذلك أن كان 
هناك وزير هو المهلىى البغدادى يتناول اللون اأوا-حد من الطعام إعلاعق متعددة › 
وبذاك سجلّل أن الوسائل الطبيعية لم تعد كافية لأداء وظيفتها إذ لا بد أن تتعدد 
وتتعقد وید ایا التصنع والتحذاق على صور حتلفة » وقد سرت هذه الروح ف 
الحياة الأدبية . فإذا كاتب بارع مشل بديع الزمان الممذانى يرى فى هذا ابحو 
الثقل بالتكلف أن يدل على مهارته الأدبية بكتابة رسالة قرأ من آحرها إلى وها 
بالضبط کا قرا ەن أوفا إلى آخرها » أو أول سطورها كلها مم وآخرها جم ۰ 
أو خالية من الألف واللام أو من الحروف المهملة . وينظم كثير من الشعراء 

قصائد من الحروف المعجمة أو من أختها المهملة أو من الحروف المهموزة أو ما 
لاتنطبق معه الشستان . ومضى غير شاعر e"‏ فی اناس وغیره من ألوان البديح 
الوروئة . والتمست طائفة بعض الترا كيب والصيغ الغريبة من النحو واللغة والتشيع 
والتصو ف والفل.ة . وأو أبو العلاء فى لزومياته على الخاية من هذا التصنع . فإذا 
هو يؤل هذا وان الضخم على حروف المعجم ملتزما فی کل حرف أن 
یی سا كنا وعلى ا-اتركات الثلاث . وكان الشعراء قبله يلتزمون رو 9 حرفا وانحداً 
بختمون به یات و واطوعاته فاشرط عل نفسه أن تختم قصائده 
وقطوعاته فيه بر وین أو حرفين . وكأنه أحس بان النظم ً فی هذا الدیوان لا یزال 
سہلا . فالتزم الإكثار من اللفظ الغريب ٠‏ والتزم الحناس واختار له الألفاظ 


oo 


الغريبة » واشرط كثراً أن يكون بين أول كلمة فى البيت وآنحر كلمة . كل ذلك 
ليضيق الأبواب والممرات الى يسلكها إلى صناعة اللزوميات . وم يكتف بهذه 
اللواز م الدانمة الى تدور فى الاروميات » فقد أضاف إليها لوازم عارضة من حين 
إلى حين اجتلبها من اصطلاحات الفنون والعلوم العر بية والدينية > فإذا اللروميات 
تموج ممصطلحات النحو والعروض ولشريعة » واندفع وراءه كثير من الشعراء 
ف عصره وبعد عصره یسلکون لی د هذه الدروب الضيقة الى جعلت 2 
تصنعًا حالےا > حی لیشبه ف بعض منظوماته تمارين هندسية معقدة . 


وإذا كانت المذاهب الفنية والعصور الأدبية تحتاج إلى دقة نى التفسير فكذلك 
الببحوث ف تاريخ البلاغة والنحو ومدارسه الى تكوّنت فيه على مر الزمن › ومن يرجح 
إلى تاریخ ابلاغة يلاحظ نص القدماء على أن المتكلمين م الذبين وضعوا فى القرنين 
الثانى والثالث لاهجرة أصول البلاغة العربية +وقد يرجع ذلك إلى ما كانوا يأحذون 
أنفسهم به من تلقين الشباب فى البصرة كيف يفحمون خصومهم وكيف بصوغون 
كلامهم صياغة تخلب ألباب سامعيهم » ما جعلهم يعابلحون الموضوعين الأساسرين 
للبلاغة وهما : ماذا نقو وكيف نقول » على نحو ما يصور ذلك كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ »وما نره فيه من ملاحظاته البلاغية وملاحظات غيره من‌المتكلمين 
أمثال بشر بن المعتمر ولعتًابى . وما يلبث أن يظهر فى القرن الثالث المجرى كتاب 
ابن المحتز : « البديع ٠‏ وفیه بکتشف لأول مرة فنونه جموعة . وهو يصور ذوقًا 
حافظًا معلتًا ف غير مواربة تعصبه العرب وأن الحدثين لم ينشتوا فنون البديع إنشاء 
من لدن أنفسهم » > فكل ما نمم فيه إنما هو الإكثار من استخدام هذه الفنون الى 
سبقهم إليها العرب سبقًا لا شك فيه . ويبدو أن هذه النرعة عند ابن المعتز 
کانت ردا على نزعة تحاول أن تتخذ من فاسفة اليونان وبلاغتهم معابير للبلاغة 
العربية > ما جعل البحترى يرد عليها » فى أشعار له معروفة > بأن الشعر لا بحتاج 
فى قيمه البلاغية إلى منطق ولا إلى فلفة » ورد عليها معه ابن المعتز . وهى نزعة 
کانت تشیع فى بيئة المتفلسفة ومن قرءوا الرجمات اليونانية بيا كانت تشيع النزعة 
المحافظة الى مثلها ابن المعتر فى بيئة اللغويين . وكانت تتوسط بينهما نزعة معتدلة 
فى بيثة المتكلمين الى كانت تستمع إلى ملاحظات ليونان وغررمم تى البلاغة . 


٦ 
ولكن مع إحضاعها الفكر العربى والنفوذ منها ومن ملاحظات العرب أنفسهم ى‎ 
بيان إلى وضع قواعده الى تمق والدوق العربى الأصيل . وقد شاع أن نظرية‎ 
النظم دفعت عبد القاهر الحرجانی إلى اکتشاف عام المعاى > وقد نعجب آن نعرف‎ 
أن القاضى عبد المبار المعترلى التو قبله بنحو ستة وحمسين عاما هو الذى هداه‎ 
إليها إذرد“ً فصاحة الكلام وبلاغته إلى آدائه وصياغتهالركيبية وما يشيع فيهامن ر وابط‎ 
نحوية »ذاه إلى آن جمال النغم وا عى والصور البيانية تدحل نى البلاغة والفصاحة‎ 
ولكنها ليست ركنا أساسيا من أركانهما » فأركانهما الأساسية إا هى الأداء‎ 
وخواص الرا كيب والنسب النحوية الى ينبغى أن تقاس قياسنًا دقيقتًا . وبذاك‎ 
» وضع ی يد عبد القاحر مفاتیح الننم الى سنه ی کتابه ر دلائل الإعجاز‎ 
مکتشفاًا فی تضاعیفه نظر يته فی العانی . ودا ا یحسن فی حث تاریخ البلاغة العر بية‎ 
أن نر بط بين المباحث البلاغية والحركات الأدبية » فخلا محتدم منذ القرن الرايم‎ 
ا مجرى بحث السرقات الشعرية وقد يفسّر ذلك بأن ضربًا من ابلحمود أخذ يسرى‎ 
ف الشعر العربى » فإن الشعراء لم يحاولوا التفكير فى موضوعات جديدة »› بل ظلوا‎ 
يبدئو ويعيدون فى الموضوعات المطروقة > وبالتالی ظلوا يکررون ما سبقهم إليه‎ 
اسلافهم من العانى والصور البيانية ولبديعية » شاعرين أن أسلافهم م‎ 
یکادوا یرکون مم شیتًا بمکنهم أن یبتکروه أو يضیفوه › فأ كبوا على ما لوه‎ 
ینقلونه » وکل منهم یحاول حسب مهارته ن یخی ماجابه » حی یظن سامعه أنه‎ 
. مديد ۽ ر ا إنما دار وتكلف وأتعب نفسه فى غير طائل‎ 

وقف فم البلاغيون والنقاد يرد ون آشعارم إلى أصوها الموريئة موښحین lL‏ انا من : 
امعان والدوا طر وصور البيان والبديع . وعلى هذا النحو حسن أن يسر التطور 
التاریخی للبلاغة العربية بالتطور الأدبى > إذ ما زالت البلاغة والأدب يرتبطان 
ارتباطاً وثيقتًا حى انتهيا إلى ابلحمود واب محفاف الشديد . 


ولا ريب ى آنا اج حاجة شديدة إلى دقة النفسير فى تاريخ الحو . وأو 
ما يصادفنا من ذللك ما ترد د طويلا من أن آبا السود الد ّل“ المتوق سنة ۷“ 
للهجرة هو الواضع الأول النحو العري > وهو غلاط مرجعه إلى أن با الأسود وضع 
آول نط رر حرکات أواخر الکلمات فالقرآن الکرم» فظن بعض القدماء آنه 


o۷ 


أول مسن" وضع العربية » واختلط الأمر على الرواة > فظنوا أنه وضع الأبواب الأول 
ق النحوء وهو ظن خاطئ. ومن ذلك الظن بأن سيبو يه هو ا مؤسس لدرسة البصرة 
الحو ية ء وهو أيضًا ظن حاطئ؛ فؤسسما أستاذه اللحليل بن أحمد الذى أقام صرح 
الحو العربى بكل ما مجرى فيه من نظرية العوامل والمعمولات وكل ما يسندها من 
الماع ولتعليل والقياس كا يشهد بذلك كتاب سيبويه نفسه . وكان المستشرق 
الال انى ( شال )ينكر المدرسة الكوفرة والبغدادية جميعاً » فليس ف ‌النحو سوي المدرسة 
البصر ية ونحوها البصرى » وهو رى حاط أشد اللحطاً إذ كانت هناك مد سة 
كوفة آم متها الفسرّاء » وكان ذه المدرسة شخصيتها المتميزة من حرث الاتساع 
ف الرواية » ومن حيث القياس و اا و ا و ج النفوذ إلى وضع 
مصطلحات نحوية جديدة » ومن حيث الاخحتلاف ف العوامل والمعمولات › ومن 
حيث التوسع واصة عند الفسرَّاء - نى إنكار بعض القراءات . وإذن فالمدرسة 
الكوفية حقيقة واقعة »› بل هى حقيقة ضخمة لامراء فيها › ما المدرسة البغدادية 
فقد تبع ( ایل ) ف رأیه کثیر من الباحثین ذاهبین إلى أن من يوضعون‌فهاإما بصریون 
وما کوفیون ءوقالوا إن آم عَلّمین عکن أن لکا فیها هما آبو عل الفارسی وتلمیذده 
ابن جى » وهما حین يذ كران البصريين ف تصانيفهما يكتفيان بكلمة أصحابناء 
وکثیرآً ما یطلقان اسم البغداديون على بعض الكوفيين . ومعروف أن المدرسة البغدادية 
التزمت منهجاً انتخابيا ثابتا يقوم على انتخاب الاراء من المدرستين البصرية 
والكوفية والنفوذ إلى آراء اجتهادية جديدة » وأنه غاب عليها ف أول الأمر التروع 
إلى المدرسة الكوفية عند ابن كيسان وابن شقير وابن الحياط » ثم أخذ يغلب عليها 
الترو ع إلى المدرسة البصرية عند الزجاجى وى على الفارسى وابن جى ٠‏ وبذلك 
يتضح السب فى إطلاق الفارسى وابن جى اسم البغداديين على بعض الكوفيين › 
فهما لا يريدان أصحاب المدرسة الكوفية جميعاً » ونما يريدان البغداديين ذوى 
الترعة الكوفية منأمثال ابن كيسان» كا يتضح السبب ف إطلاقهما على أتفسهما اما 
بصريان » إذ لا يريدان أنهما بصريان حًا » إنما يريدان بذك التعبير عن نزعتهما 
البصر ية » آما بعد ذلك فهما بغداديان » ينتخبان اراءهماوتارة من المدرسة البصرية 
وتارة من المدرسة الكوفية »> وتارة ثالئة يتفذان إلى آراء جديدة يبتكرانها ابتكاراً . 


۸ 
وهذا التفسير للمدرستين البخدادية والكوفية ينظهر بوضوح نحطأً بعض المعاصرين ف 
عحدّه الفراء أستاذ المدرسة البخدادية »> وهو نحطأً جسم > لأنه يفضى إلى بطلان 
امدرسة الكوفة » لسبب طبيمى . وهو أنه اغتصب منها أستاذها الحقييى › فتقوض 
رکنها السام » بل تقوض بنيانها من قواعده » وأيضًا فإنه يفلّضى إلى بطلان 
امدرسة البغدادية » لأنه لا يتضح ها حينث منهج دقيتق ذو قواعد بيسنة . 
وکا تلزم دقة التفرير لى المباحث التاريخة لانحو والبلاغة والأدب ومذاهبه 

الفنية تلز م أبضا ف بحوث الشعراء ت إذا صدروا فى أشعارهم عن عقائد شيعية 
أو أفكار فلسفية أو اعتزالةء فلا بد أن هتم هذه الأفكار والعقائد فهمًا دقيقًاء 
حى لا يخبط الباحث خبط عشواء . ويوضح ذلك من بعض الوجوه ابن ها 
الأندلسى » فإنه أذاع نى مدائحه المعز لدين الله الحليفة الفاطمى ما كان يعتنقه 
الإماعيليون من عقائد غالية فى أنغة تلك اللسلافة الشيعية » إذ كانوا يؤمنون بن أولئك 
الأعة يتوالون فی آدوار > وکل دور تالف من سبعة منهم › والسابح مثل المعز هو 
الإمام الناطق عن القوى اللحارقة . وتنسخ شريعته ما قبلها من الشراثع . وهو العقل 
الفعّال » أما من سبقوه فى د وره من الأنمة الستة فنفوس كلية » ويقابل العقل 
الفعال الله جل" جلاله » وكأنه مثله فى عام الطبيعة » ومن أجل ذلك يسبغون عليه 
ألقابه وأسماءه »> ما جعل ابن هان يقول ى مديح لعز بيته المشهور 

ما شت لا ما شاءعت الأقدار فاكم فأنت الواحد القنهتار 

وهو بيت لا يفهم عند ابن هان بللا يهم کثیر من اشعارہ إلا ذا همت 
العقيدة الإسماعيلية »وما كانت تؤمن به من أن قدرة الله تنتقل إلى الإمام الناطق وعنه 
تصدر جميع الخلوقات » ويقولون إنه لو لم يعرف بالصفات ما وصل الناس إلى 
معرفته إذ هوسرمدئ الحياة إلى الذات ء إلى غير ذلك منأسس العقيدة الإسماعرلية 
المعقدة الى أعدّت - فى بعض الأنحاء - لتقديس ال حا كم بأمر الله . ولايد من 
تین هذه ا انعا حى اش شج ابن هان - على أضوائها ‏ تفسيراً 
دقيقًا ٠‏ أما من" يقرؤه قراءة عادية عابرة ظاتًا أن مثل البيت السابى ى أشعاره 
غا هو ضرب من المبالغة المغرطة فإنه يضل الطريق إلى تفسير أشعاره . 

وما يوضح الحاجة الشديدة إلى تعقب الأفكار الاعتزالية فش دراسة بعض 


۹ 


E‏ تردد على ألسنة كثيرين من الباحثين من أن أب العلاء ر یکن یژمن إلا 
و > ول یکن یژمن بشیء بعدہ إلا بالعقل وحدہء فا رآہ حقا فهو حق › وما رآه 
باطلا فهو باطل . والغریب أن من قالوا هذا القول لر بحاولوا أن يصلوه فيه با محترلة ٤‏ 
واو وصاو بهم لا تضح الموقف تضاح تام »> فد كان العتزلة منذ بشر بن المعتمر 
فى أوائل القرن الثالث المجرى يقدسون العقل ويكبر ونه إكباراً عظيمًا » وله فى ذلك 
أشعار مشهورة ر واها الحاحظ ی کتابه الحیوان . وما زالوا ونه ويقدسونه حى ذهب 
أبو على الجبائى المعتزلى فى القرن الثالث المجرى وابنه أبو هاشم - على نحو 
ما يصور ذلك الشهرستانى - إلى إثبات شريعة عقلرة بجانب الشريعة النبوية ٠‏ ورد أ 
إلى الأخيرة الأحكام والطاعات الى لا يهتدى إليها فكر » وعارضهها الأشعرى ف 
ذلك خارجا على استاذہ نی على مکوتًا مذهبه المشهور . ونظن ظتًا أن خلافه له 
ى هذه الشريعة الى أثبتها للعقل بانب الشريعة النبوية هو الى جعل أبا العلاء 
يهاجمه هجوماً عنيفا فى رسالة الغفران » مصوراً له بأنه«راع حطَمة خبط ن الد هتاء 
المظلمة » . ويتصل بذلك أن من زعموا لأب العلاء إعانه يالعقل دون سابقيه ولاحقيه 
ودون نظر إلى من استمد منهم هذا الإبمان من جلتّة المعترلة زعموا أيضًا أنه كان 
يقد م العقل على الشر ع . بل لعله كان ينكر الشر ع إنكاراً ثل قوله : 
وقد كذب الذى يغدو بعقلر لتصحيح الشروع إذا مسر ضنتة 


والشروع هی الشرائع . وکأغا لفتهم ف البیت تسجيله على الشرائع امرض : وهو 
لا يريد ظاهر القول وأن الشرائم مريضة › ولا تستطيع العقول أن تبرئها أو تشفيها 
من مرضہا » ونما يريد أن سبابها قد تخ أو قل عللها » فلا يقف العقل على 
حقائقها فيظن آنها فاسدة . أو كنا يقول آبو العلاء مريضة . ولعقل هو 
المريض الفاسد . ومن الممكن أن يكون البيت إشارة إلى مذهب 
الجبائيين آنف الذكر وأن هناك شريعة عقلية وشريعة نبوية تقاباها 
/ه تخضع لاعقل وتعلدلاته › ومعروف آن آهل السنة آنفسهم يڏھبون إل آن ی 
الشریعة آشیاء نون بھا تعدا » وینبغی آلا نحاول فهمها عن طريق العقل رض 
وتسليمًا وانقياداً . وإذن فليس نى البيت إنكار للشر ع ولا ما يشبه الإنكار ٠‏ وإعا 
كل ما فيه أن عقل الإنسان يتسع قياسه وتعلياه نى الأمور الختلفة ٠‏ حى إذا 


"+ 

انتھی لی الشرائم وجب أن يمف عنل جحد ه۵ ¢ وحاصة ف الأمور الغامضصة آو 
المشكلة » وما يلبث أن يصرح بلك إذ يقول عقب البيت السالف : 

غات حجج الكلام جا غدير وشی کا وتلع دان و لضفه" 
ولوا حطوب للجسوم Ul‏ رافضته" 


وغارت لارام حًا مياه" ون على ترادفه يقفضته 


ك 
. 


وللأشاء علات 


والحىجا : الفقاعات جمع حڄاة » وهو قول إن حجج العقرل لا تکاد تئبت 
ها حقيقة » فهى كفقاعات اماه حین تسقط نی غدیر یکونها › لا تابث أن 
تتلاٹی جرد انعقادها › وقول إن للأشیاء علا“ وأسبابًا > توجد بوجودها 
وتنعدم بانعدامها » كا أن المياه تفرض إذا همطل اليا أو المطر » حى إذا توقف 
غارت المیاه دون ماب . وکأنه یرید أن يمول بعد أن وهن -حجج العقول إنلكل ما ى 
الشريعة علة وإن غابت عن الفطن والبصائر النافذة . ومر بنا أن أبا العلاء كان 
يهاجم الدبانات وهو يريد أصحابها الذين زاغوا عن هداها > وم نذكر تضسيراً 
هذا اهجوم » وى رأينا أن الذى دفعه نى أ كر الأمر إليه إا هو المذهب الإماعيلى 
الغالى الى أشرنا إليه نى حديشنا عن ابن هان والذى كانت تشيعه الدولة الفاطمية 
تی مصر وما تبعها من ديار الشام » وکان دعانتها لا يزالون بتمثلون اللحليفة عقلا 
فعّالا یدبر شئون الکون › وکأن أبا الملاء نما کان يصرخ بأشعاره فى وجوه علماء 
الدين الذين كانوا يدعون المذهب الإسماعيلى فى عصره ولا يأحذون على يده ويد 
دعاته »> ومن" لا يلتفت إلى ذلك يخن عليه التفسير الصحيح فتافه بعلماء الدين 
وحملاته العنيفة عليهم فى قسوة شديدة . 


ولنترك شعراءنا القدماء إلى شعرائنا الحدثين »> فسنجد عندهم کثيراً من الحوانب 

الى يعوزها التفسير الدقيق > ونضرب لذاك مثلین هما : شوق ولبارودی»› آما شوق فقد 
کر عباس مود العقاد وغيره من النقاد من الحملة عليه حملة نكراء لأنه لا يعبر 
ى أشعاره عن ذاته وأهوائه وميوله وحواطره النفسية »> وكأنهم ل يقيموا ونا لتغنيه 
الرائع بعشاعر قومه فى وطته والأوطان العر بية ؛ سواء ا مشاعر الوطنية أمالقومية أم الدينيةء 
وكذلك م رقيمرا وزنًا لتغنيه بأجادنا الغابرة وكفاحنا ضد الاستعمار »> وهو غناء 
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يضمه كل عرب إل صدره لأنه يعبرعنروحه وقلبه» ومع ذلك ظلت المملة العنيفة 
وتكاثر الغبار الكثيف حى حال بين الباحثين وبين رؤية حقائقه الأدبية › 
وكأنهم لم يتنبهوا إلى أن الشعراء ينقسمون إلى فريقين : ذاتيين وغير ين » والأولون 
رتغنون بعواطةي م ومشاعرم الفردية » والثانون بتغنون بعواطف الحماهير ومشاعرها 
الحماعية » وينبغى آله نزری على الثانين انهم کار ملاءمة بلحماهيرهم وشعوب م 
م الأولين »> والشاعر لا يقاس بذاتیته وغیر يته و عا يقاس بقنه وپراعته فيه › 
وكان شوق من البراعة الشعرية يٹ عد م غير منازع آکر شاعر فی 
عصره . وحمل طه حسین وغیره عل شوق حملات شعواء لاستخدامه ی آشعاره 
بعض عناصر قديعة مثل ربرب الرمل آۆ سرب ظباثه مصوراً به بعض العذاری 
الفاتنات » ومثل السيف وا ارمح يستخدمهما ف وصف الرب الحديثة . 
ومعروف عن الشعراء الغربيين استخدا مهم فى أشعارهم أشياء يونانية ورومانية كثرة 
ما يلفت إلى أن استیخدام شوق فى أشعاره لتلك الأشياء لا يقصده لناته » ونا 
يتخذره رمزا »فهو ورمز بربرب الرمل عن العذاری لیکسب الموقف روعة ضفيها 
القدم » وكذلك الشأن فى ذكره اليف ولمح » فکلها آشیاء لا یریدها شو 
لذاتها » ونما يريدها لضي على أشعاره روعة »> وهى لذبلك لا تدل أو لایر يدها 
دالة على معانيها الأ صليةالدقيقة› إذ هی رموز فقدت معانيها القدعة وا وأصبحتتدلعل 
معان متجددة » يتصل فيها حاضر الشعر عنده بماضيه › وکأنھما يتعانتان ۔ 
وکلنا تعرف أن الإنسان لا يستطيع آن ينفصل عن ماضيه وكذلك الأم والشعوب › 
فلكل شعب تاريءخه » وكذلات الآداب فلكل أدب ماضيه الذى يتشابك معه » وهو 
تشابك يعى الدوام والاستمرارا لى وكان شوق من نفاذ البصيرة محيث ظل شعره 
متشابكًا مع عناصر الشعر الموروة الى طالا تغى بها آباؤه وأسلافه . 

وكان تشابك شعر البارودى بهذه العناصر شد إمعانا من تشابك شعر شوق › 
ما جعل بعض النقاد يذهب إل أنه کان ينظ بأذنه لا بعینه » یعی آنه م یکن 
صد ر عن نفسه وما يراه تحت بصره ئی اشعاره إا کان یصدر عن عفوظه من 
الشعر القديم » وهو اتهام شديد» ومن الح أنه كان يشعر بعينه لا بأذنه مع 
الاعتراف بأنه كان صاحب أذن مرهفة أعدّته ليتمثل نمثلا راثعًا نادراً صياغة 
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الشعر الموروثة ى صورها الناصعة القديمة قبل أن تستد يرمن حوفا قيود البديع والكلف 
الغليظة . وبذلك حرر الشعر الحديث من غشاثات العصور المتأحرة مع وصله من 
-جهة بصياغته القدعة الكاماة الحكمة > ومن جهة ثانية مياته وحياة مته > وهو 
وصل جعل الشعر عنده یتوهج شرره توهجًا . بحيث عدا با للشعر الحديث 
ومدارسه مهما تفاوتت اتجاهاتها بين الحافظة والتجديد » الحافظة ف الصياغة 
والتجديد نى المضمون » فقد تخر ج فى المدرسة الربية وانطبعت ف نفسه مشاعر 
الفارس العربى القدم واشترك نی حروب کریت وق حروب البلقان » وصور تجاربه 
فيها تصويراً رائعًا مع ما فسح فى شعره للاحب ووصف الحمر ولتغى بجمال 
الطبيعة . وشارك مبكرآً نى الحركة الوطنية » وقذف بأشعاره مما متأججة »› 
صرر فيها مشاعره ومشاعر قومه ثائراً بإ ماعيل وتوفيق ثورة عنيفة » ويسنفى إلى 
سرنديب وتظل الثورة تمو ج بنفسه » ويتغى غناء حزيتًا مذيبًا فيه حنيتًا شجيا 
إلى وطنه وأسرته يعد من آياته الى ليس هما سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الشعر 
العربى . و بلك کله لم پخرجه إمعانه ف استخدام الحناصر الشعرية الموروثة من 
عام البصر إلى عالم السمع ء إذ كان يستخدمها رموزاً التعبير عن معانيه »> حى 
تز ج ابمحديد والقديم ف شعره هذا الامتزاج الذى لا يزال يستحوذ على كيان سامعيه » 
وکأن متاعه يفصل من قلوبهم ومن کل -حياقهم محاضرها وماضيها » متاع هنی ء 
يخذّى العقول والأفئدة . 

وعى هذا النحو لا بد أن بسند الببحث الأدى بتفسير يعمه » وتفسيرات 
تتداحل فى بتائه العام > يث لا مجرى الكلام على عواهنه › وإعا توضع له العلل 
والأسباب التى تجعل منه عملا مترابطا عکما شدّت آجزاؤه بعضها إلى بعض 
شد اوقا . 


التذوق والتحليل 

لا باد الباحث الأدبى من القدرة على التذوق للنصوص الأدبية » وهى ملكة 
تنشاً من طول الإ كباب على قراءة الشعر وآثار الأدباء فى القديم والحديث » بحيث 
تصبح استجابة صاحبها لا يقرأ استجابة صادقة . وهى آول حطوة فى البحث الأدن › 
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فلا بد أن بحس الباحث بالعمل الأدبى وبشعر بأنه أثتر فيه بروعته » أو قل لا بد 
أن تتكوّن عنده حاسة فنية تمكنه من أن بتذوقه تذوقا سليماً » وهو تذوق تأر 
بشخصتنا وما تز ج فيها من المشاعر والأحاسيس والأهواء والعادات » ومن أجل 
ذلك دحل فيه غير قليل من‌معتقداتنا وأخلاقنا وأفکارناء وینبغی أن نج رده من كل 
عنصر یفسده حى کون تذوقا سدیداً . وحی تكون استجابتنا للعمل الأدب 
استجابة صحيحة » آو قل حى یکین متعنا به غتعًا سلما . 


وحين نتحكى هذا التمتع واصداءہ ئی نفوسنا نکون قد بدانا خطراتنا نحو 
الببحث الأدنى » ولكنها حطوات أولية . فالبحث الأدبى لا يكتى بوصف أحاسيس 
الباسحث إزاء الآثار الأدبية » بل عاو أن يعلل هذه الأحاسيس أن بنتقل من 
التذوق إلى العلل والأسباب انتقالا بحلل فى تضاعيفه الأثر الأدى تحليلا يوضح 
عناصر جهاله وتأثبره فى النفوس . وإذا كان التذوق هو الأساس الذى يقوم عليه 
الببحث الأدبى فإن التحليل هو البناء كله أو قل ينبقى أن يكون البناء كله > فكل 
ظاهرة وكل قصيدة وكل عمل أدبى وكل أديب › کل ذلك ینبغی آن جل إل 
المناصرالی بتکون منها ء أوقل‌ینبغی ن نيصل , بعضهاعن يعض حىترىر ۋب واضحة 
وح ع رف معرفة دقيقة» فثلا فن ن زهیر ی العصر اماه توا إلى العناية بالتصويرء 
والتصوير محلل إلى الاعاد على التفاصيل والزمان والمكان واللون واستخدام العبارات 
الى تعطى المصورات قوة المنظورات والعناية بالصور الغريبة غير الألوفة . وشاعر 
مثل ای تمام: حال القن عنده » باستيخدامهلا لوان الاس والطباق وا مشا كلة والتصودر 
مترجة عيث يتشح اللون بألوان أخرى تطوقه أوتعانقه أو تقع نی ذروته آوحاشته› 
وأ نما تتبدّل هيئة الاون عا إمازجه من ألوان أحرى ٠‏ ويجالل التصوير عنده a‏ 
تد بیج وتجسم وتشخیصس وصور خيالية مبتكرة لا تكاد تنحصى › ویز دوج 
ذلك كله بالفلسفة واقافة العميقة » فينتشر ئی اشعاره غموضس حالم کخموض اأطبعة 
ئى أوقات السحر مع ما يشيع فيها من الرمز ونوافر الأضداد البهيجة والأقيسة 
الفنية » ومع عاولة الكشف عن حقائق ا نى أغوارها الحبيثة › ت المزاوجة 

بين العقل والحس والشعر مزاوجة رائعة . وضن شاعر مثل المتنى نحل مصادر 
روعته بتجسيده لعانى العروبة وأحاسيسها ولعانى الفتوة والبطولة وتصويره الرائع 
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للاعتداد بالنفس وارفع عن الدنايا والإحساس الى لا يد بالكرامة وما يشيع‎ 
فی شعره من التشاؤ م والتفکیر فی حقائق الحياة وتجار بها الكثرة . وهو تضاعيف‎ 
ذلك يتصنع الغريب من اللغة والأساليب الشاذة ؛وللأفكار والصيغ الفاسفية ولبعض‎ 
عبارات شيعية وصوفية . ولم بمنعه هذا التصنع وما وى فيه من صور تكلف أن‎ 
علق نى الأجواء العليا للشعر العربى » وكانت أجنحته من القوة ميث انتهى‎ 
الى سملت لم یکد تفع إلیه شاعر قبله . وفن شاعر مثل مهيار يحلل ما فیه من‎ 
تلفيق مصدره تطويلل المعانى بأساليب من اللف والدوران و[تيانها من بعيد › وبذلك‎ 
سقط منها - إلا فى أمثلة قليلة - الحد ة والركيز اللذان تاز بهما الشعر العربى‎ 
» عند بشار مثلا آو عند أنى تمام أو عند المتنى » ويسقط كلك الشعور الخاد‎ 
وتشيع مكانه الميوعة والليونة والرقة المتناهية والإفراط ف اخس والشعور » ونفقد غالبا‎ 

ما يكون ى العواطف من حرارة وقوة وح ة . 

وعلی نحو ما ینبغی من التحارل لفن الشاعر ینبغی تحلرل شخصیته فی کتابات 
التاريخ الدب بحيث ترد" إلى العناصر الداحلية والحارجية »> أو بعبارة رى 
العناصر الى تلمع من حياة الشاعر وآثاره ومن بيئته وعصره » إذ هو رة ظروف 
كثيرة متشابكة » منها ما يرجع إلى ظروف جتمعه ومنها ما يرجع إلى ظروف أسرته 
الاقتصادية وظروف تربيته والؤثرات الذاتية ولتقافية الى عملت ى تكوينه › 
والظر وف الدينية والاعتقادية الى أحاطت به وما تقب فيه من فضائل ونقائص 
ی .حياته وعلاقاته بالناسمن-حوله ٠‏ وأيضا فقده لإحدىحواسه-كحاسة البصر مغلا 
إن کان فقدها . ومن کل ذلك وین عبال الشاعر وآثاره تسوی له ملامح شخصیته 
البسينة . ونضرب لذلك مثالا يصور - من بجض الوجوه رمم الشخصية الأدبية 
وملاحها المكونة ها والعناصر الى امتزجت وألفتها » وهو عن بشار ويمضى على 

هذا النمط : 

١‏ م تكن طبيعة بشار بسيطة ولا ساذجة »› بل کانت معقدة » فقد کان فارسی 
الأصل وورٹ عن افوس < حداة ف امراج وشا قت ابن ق" ٤‏ وولد أعی 
لا يلمر » وكان للك س بغير فلل سن اار6 اشيا ى اة فقر آسرته 
وتخلفها ق الجتمع » وقد ربى نى مهد عرب » فأتقن العربية وشل سليقتها بكل 
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مقوماتها . وسرعان ما أخحذ يختلف إل حلقات المتكلمين بالمسجد احامح يستمع إلى 
عاوراتهم لأصحاب اللل والأهواء الختلفة . وليس من ريب نى أنه اطلع على ما نقله 
ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية ومن الآراء ا مز دكية وا مانوية › وكان ذلك 
کله سیبًا نی آن بحدث تشویش نی فکره وف عل ا بالشاف والحيرة » ولم 
يستطع الحلوص من ذلك » فتحول زنديقاً ينض الدين الحنيف » حى إذا 
نجحت الثورة العباسية تحول شعوبيًا يبلخض العرب ولعروبة . كانت بينته 
تکتظ بابلدواری والقیان ممن لا پعصمهن من الغواية دين ولا عرف » فاختلط 
بهن وتغزل فيهن“ غرلا تحسيًا > ور ما دقعه ققد بص إلى ذلك من بض الرجوه 
إذ الضریر لایری الحمال ببصره › نما حه بامسه ویده . ویتسع جشعه اب دی 
حى ليصبح غزله فى بعض جوانبه ضربًا من صياح الغريزة النوعية الى ينبو عن 
الذوق » . 


وواضح أن هذه القطعة تضم الملامح الأساسية الى تكون شخصية بشار > 
فهو فارسی حاد امراج > وهو عبد ابن عبد › وهو آعی > وهو من أسرة بائسة › 
وقد تلقن الفصاحة ى برئة عربية فصيحة › وتقف وأ كب على كتب الزنادقة » ما 
أشاع نى نفسه البخض الدين الحنيف وأهله » حى إذا قامت الدولة العباسية وظفر 
مها الفرس بالعرب أعلن شعوبیته › وان بختاط تار لا يتملصمهن دين" 
ولا تقالید فانرلی ی غزل حسی › وأضرمه فی نفه فقده لبصره › إذ لم يكن يجس 
امال إلا حماسا ماديا » حول عنده إلى جشع جسدی لا بشیع ولا بروی ٠‏ 
حى لیصبح به صیاحتًا مزریًا . 


وعلى هذا النحو ترس دامًا مم كل كاتب وشاعر الموئرات الى اشركت 

ی تکوین شخصيته الأديية » فالبارودى مثلا بلاحط عنده عنصر شرکسی وره 
حدة ف امراج وميل إلى حياة الحرب والفروسية › وعنصر عرب اکتسبه من قراءته 
الشعر القديم > وعنصر ثقاف من قراعاته الآداب الركية والغارسية ١‏ تم عنصر البيتة 
اللرية الى أثرت مشاهدها قى نضه وال تعمقت القوم.ة والسباسية روحه 
ركبانه > حى غدا شاعر مصر الناطق عن مشاعرها نطقًا علا صادقا . وبلاحظ 


1 
عند إسماعيل صبرى أنه قاهرى يصدر عن الروح القاهرية المصرية وما اشتهر 
أهل القاهرة من الدماثة والرقة وحفة الروح والدعابة ء وقد تع ی فرنسا 
على الآداب الفرنءة الرومانسية عند لا مارتین وأضرابه » ما نری آثاره عنده فى 
تله لبعض آمتال e‏ فرنسية » وكان بختلط بندوات السيدات المصربات وقد 
أشبيت من بعض الوجوه ندوات السيدات الفرنسيات › وكان ها تأثير بعيد فى 
مزانجه والحتاط _ عن طريق قراءاته المعصلة م بأسلافه السابقين من الشعراء › 
وحاصة الشاعر الرجدانى البهاء زهير والشاعر الصوف ابن الفارض » فكل هذه 
العناصر آسهمت نی تکوین شاعریته . 


وکا تحلل المؤثرات الى کوت شخصیات الأدباء ینبغی أن تحال المؤثرات 
الى تعاونت على تكوين غرض معين عند الشاعر والكاتب » والأخحرى الى طبعت 
إنتااجه وآثاره بطوابع معينة » ونضرب لتحليل الغرض العين مثلا واحد هو غزل 
ابن أ ربيعة فقد كان من أسرة ثرية ثراء طائلا ونشأ عكة وحيدآ لأمه اليمنية وكان ها 
آثر عیتق فی تکوین نفسیته . [ذ ر بته تر بية کلها دلال » وکان جمیلا فاشتد ولعها به 
وعنيت يسعفها راء زوجها - بز ينته وعطره . وكان الجتمع المكى حينذ يتطور 
بتأثبر الرقيق الر وی واافارسى الذى زحرت به مكة عقب الفتوح ¢ وقله عنی للمکيين 
بن الغتاء ۔ ا عى مهم بکل أسباب التحضر والرف ت المطعم والملبس وفنون 
الزينة . واكتظت القصور بابحوارى . وكل ذلك جعل الرآة الى يتغزل بها عمر 
تختلف عن أمها وجّد تيا ؛فهى منعمة وتخدمها الحوارى الأجنبيات وتقضى أطرانًا 
من أوقاتها ف الاساع إلى الغناء . وبذلك كانت أول ظاهرة نى غزل عمر أن المرأة 
الى يتغزل بها متحضرة . وكانت تلى الشباب لقاء كر عاً لقاء تحفه الكرامة »> إذ 
كانت تعتد" بآباثها وأبناء عمومتها الفاتحين للعالم القدم › فكانت تبرز للشباب 
وتحادثهم . ركان من أسباب اندفاعها تحوه !كتظاظ مكة باب حوارى الأجنريات 
وخروج کثیرین من الفتيان ولشبان للخزو والحهاد ء فكانت الفتاة القرشية تلى 
من بى منهم محاولة أن تجلبهم إليها من حؤلاء ابمحوارى . وأتيح ا آن 
تحضر وآن تستشعر حريتها وكرامتها إلى أقصى حد وأن تنعم بأسباب الآرف 
والنعم > على نحو ما ذرى عند عمر » إذ ذراها منعمة مارفة محف بها الحوارى من 
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کل جنس . وقد ٬جعلت‏ معاڈ شرة عمر لأمه تتبح له التعرف على النساء القرشيات 
اللا كن يزرنها » وجعل يختاط بهن › فعرف عن قرب نفسية المرأة وصورها 
ف شعره ھی وما مجری ی دخائلها من وساوس وترهات وأحاسيس عتافة . وكان 
ا 
وذا غرله یصبح غزل محشوق لا عاشق ى ما مجعله يتفرد فيه بشخصية واضحة ¿ إذ 
انعكست العاطفة عنده » فإذا هو يصور كيف كانت الفتيات والشساء بطلبنه 


ويتصد ين له ويلهجن باسمه وقد قرح الحب جفونهن وقلوبهن وهو ل ملین 
ويصد عنهن ويهجرهن دون إساءة و ذنب يقرفنه » مهن تومن ويتهمن به 
ویتمنین نظرة عطف » وهو مغرق" ی دلاله وتپه وانصرافه . وبذلك کان عر متفرد 
الشخصية فی غزله . وقد آجری فيه بين الفتيات حواراً ثرا عن جماله وعن تعلقهن 
به وهن من هجره وصده» ما طبعه بطابع الحوار والقصص . وقصر نفسه على‌الغزل 
أو كاد هو وشعراء مكة والمدينة من حوله » وكان الغزل يأنى عارضًا أو وسيلة إلى غيره 
من الأغراض عند الشاعر اب حاهلى » أما عند عمر وأضرابه من المكيين والمدنيين فة 
كان هوالغاية والرسيلة محا > فهم لا ينظمون فى أغراض سواه › إلا ما قد بحدث 
عفواً » وعمربالدات م 0 أشعاراً نى غير الغزل . وهى ظاهرة ترجع إلى مؤثرات نفسية 
واجهاعية » أما التفسية رد ها إلى شحور لفرد بنفسه ى المدينتين الخحجازيتين : 
وكان ى ابلاهلية يفستى ف قبيلته ولا بحس" لنفسه برجود من دونها وهو للك 
يتخنى بوقائعها الحربية ومفاحرها ودح سادتها يهجو حصومها » آما فی هذا 
العصر فإن شباب المدينة ومكة كان يشعر بأنه وريث كسرى وقرصر وأن 
الدنيا تدين له وتخضع > ما ولد فيه شعوراً ميقا بنفسه »> وجعل الشعر يتحول 
من الحديث عن القبيلة إلى الحديث عن النفس ومشاعرها إزاء العاطفة اللحالدة عاطفة 


س 


الحب الإسانية . آما المؤثرات الاجماعية فى هذا الغزل فترد" إلى تحضر المرأة 
وما حظيت به من اللحرية الكرية » وإلى مؤثر مهم هو حاجة اللحماعة ى المدينتين 
ا لجاز يتين إلى ضرب من‌اللهو البرىء تقطع به أوقات فراغهاء وقد هيأه ها الرقيق 
الأجنى بتطويره الغناء العربى وإقبال أهل المدينتين عليه [قبالا منقطع النظير » حى 
غدت کل منھما کانها مسرح کبیر للمغنین ولغنیات » وهو مسرح کانت 


A 
الحفلات فيه تعلقد يوسا > وكان المعين الذى وستمد منه أغانيه والذى لا بكاد‎ 
ينضب هو غتزليات عمر بن نى ربيعة »> وكان المغنون والمخنيات ما يزالون يستحقونه‎ 
على صنع مقطوعات جديدة . وأثر ذلك تأثیراً واسعتًا فى غزله » إذ جعله قى‎ 
جمهوره آغانی تتألف من مقطروعات لرتفع بها أصوات المغنين والغنيات فى نوادى‎ 
امدنيتين ودورهما ومتنر هاتهما . وكان لذللك آثار بعيدة ى شعره › إذ مضى يختار‎ 
الأوزان الحفيفة حى تلام نظرية الغناء ابمحديدة الى استحدثها الموالى »> من مثل‎ 
. أوزان افيف والرمل والمتقارب » رحى خملوها من الألحان والأنغام مايريدون‎ 
وليس ذااك فحسب» فإنه التمس أيضًا تقصير الأوزان وتجزئتها » ومن أجل ذاك‎ 
تكثر المجزوءات فى أشعاره كرة مفرطة › وأيضًا فإنه بى أغانيه من لغة سهلة حفيفة‎ 
تكاد تنزل إلى اللغة اليومية : حى لا يستعصى فهمها على الموالى النين كانوا يغتون‎ 

فیھا » وحی پتذوقوها ویقبلوا علیها مستحسنین معجبین . 


وعلى نحو ما تحلّل أغراض الشعراء وشخصياتهم تحلّل اتجاهاتيم الحديدة 
الفردية وابحماعية »> ويوضح ماقد يكون ف أحد الاتجاهات عند شاعر معاصر 
من تأثيرات غربية آذكکت ابحنوة الفنية فيه »> مع بيان مدى احتفاظه 
بشخصية شعرنا العربى على مر العصور وکیف آنه مهما أوغل ف تجديده يرتبط 
بوشائج نفسية وروحية وفنية تصل بينه وبين الشعر العربى الموروٹ وصلا شقا › 
مما يؤكد إحساسه بالاأجيال السابقة من ناحية الأفكار ولشاعر ومن النواحى 
الحمالية . فهو بحس ذلك كله » ومس أيضاً نفسه وعصره » واصلا بين الحاضر 
والاضى وصلا حصب مثمراً » ولنوضح ذاك ببعض الأمثلة . فالتشاؤم فى شعر 
عبد الر حن شكرىالمستوعب لكثير من‌الراث الإنساف والعر هى يدرس من خلال التعرف 
على معاناة الإنسان لأزمة الحياة وما جرى فيها من خير وشر » نما دفع كثيرين من 
قدمم إلى التشاؤم الشديد . وتوضح ف إجمال أسراب هذا التشاؤم نى العصر 
ابلحاھلى » ويدور الزمن بالعرب وتکار سيئات الحكم الأموى وما طوى فيه من 
ظام وعسف » ويطالب انرا رج ولشيعة بالعدل والساواة . وينشأً تشاؤ ۴ 
اسع وكان إصلاح أداة الحكم لا يمكن أن يتحقق . ثم يكون العصر 
العبامى عصر الفلسفة والشك والإلحاد ويرين التشاؤم على كثير من النفوس . 
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وقضطرب الحياة العربية اضطرابًا شديداً » ويثور الزنج والقرامطة » ويكر الشعر 
الأسود الحزين المىء بالضيق والكابة » وعشل ذلك المتنى خير شيل إا يعرض من 
الحقائق السياسية والاجناعية القانمة وحقاتق المياة التشحة بالسواد . ويخلقه 
بوالعلاء فيبلغ التشاؤم عنده غايته وتصح الحياة عنده أهوالا طويلة وآ لاما ثقيلة . 
م عرض تشاؤم عبد الرحمن شكرى ودوفعه الى ترد إلى إحساس الشباب 
المصرى إحساسًا ميا بآ لام ممضة لعهد الاحتلال الإنجليزى البغيض › ما جعل 
الیاس یسری نی جمیع النفوس ویسری معه تشاؤم أسود کثیب »تعمق روح شکری»› 
فإذا هو يعكف على قراءة شعراء التشاؤم من العرب آمثال ابن الروفى والمتنى 
وى العلاء . كنا يعكف على قراءة شعراء الرومانسية التشاتمين من الغربيين الذين 
کان یصیبهم نفس الداء » ویتجسد التشاؤم عنده ی کل ما یعرض له من حب 
ووصف طبيعة وغيرهما »> حى ليصبح حنة لا جد منها شكرى حلاصا . وهو 
يصدر فيه عن النفس المصرية قىعصر الاحتلال وما كان يبلهظها من هموم وآلام 
ومع ذلك يلاحظ الباحث إشعاعات من الأمل وأضراثه تتفت من أفق هذا التشاؤم 
المريرء بحي تجعله خيراً طاعًا » وبحيث تطابق بينه وبين نفوس الشباب المصرى 
حينقذ » فهم مع تشاؤمهم تلمح دابا أمامهم آمال فى التخلص من ظلم الحتل 
وطغیانه . 


وقد أ كر الباحثون من الحديث عن تأثر شعراء المهاجر الأمريكى بالآداب 
الغربية وحاصة آداب التزعة الرومانسية > ومن الحقق أنهم يتأثرون بالروح الشرقية 
تأثراً واسحًا » وهو تأثر يتضح تی ضروب من الحس التاریخی تصل بين هولاء 
الشعراء المهاجرين وأسلافهم اتصالا دابا مستمرا لا ينقطع » حى نى رحلاتهم 
اللالية كرحلة فوزى المعلوف : «على بساط الريح » ورحلة شفيق معلوف : 
« عبقر » . ومن ال لامح الشرقية الةوية ف أشعارم الحنين إلى أوطانهم › وكأنهم 
فارقرها بأجسادهم > آما أرواحهمفظلت مشدودة إليها وإلى معاهدها وترابها وص خورها 
ورياضاء وظلوا بحسون ى أعاقهم الغربة » وكأنهم خرجوا منقدس الأقداس وإنهم 
ليتمنون أن يدفنوا فيه. وجعلهم تعلقهم بأوطانهميثورون على حياتهم ابمحديدةن المدن 
الأمريكية ويدعون دعوة حارة إلى عالم الطبيعة والغاب وكأنهم يرمزون به إلى أوطانهم 


Ya 
وفراديسهم المفقودة › وقد ملا خروجهم من هذه الفراديس نقوسهم بأحاسيس اليس‎ 
والشقاء والحرمان »> فجلّل كثيراً من أشعارهم تشاؤم أسود قاتم ملىء حسرة ولوعة‎ 
شقاء وعناء . وسادت عند نفر منهم نزعة صوفية تستمد من‎ 
يتابيع الشرق الروحية › ويتأثر غير شاعر بقصيدة اين سينا العينية عن النقفس‎ 
وهبوطها فی ابلسد ونزوعها عنه إلى الانفصال › حى ترتفع عا هبطت فيه من‎ 
٠ الحصيض الأسفل . وتسود عند كثيرين منهم نرعة تقريرية قوية تسيطرعلىأشعارهم‎ 
فإذا هى تخسل غسلا من الغموض ولإعاء والرمز وما يشبه الرمز > إنهم آبناء‎ 
الصحراء العر بية» وكل ما ف الصحراء عار لایسره حجاب › ومن هنا کنا نشعو‎ 

وحن ق المهاجر الأمريكى آنا بإزاء شعر عر لغة وروا وعقلا وقلبتا وحسًا وشعوراً . 
ومن المهم آن يلاحظ الباحث ما قد یکون ألم“ بالآدیب آو رافقه من آمراض 
فإن ذلا قد یکون له أثر بعيد ى تحليل بعض الاتجاهاث عنده أو بعض الظواهر . 
ونضرب لذلات بعض أمثلة» آما الئل الأول فاب محا-حظ الذى عاش مصابًا بالفالج 
نحو ٹلاٹین عامًا » آلف فیھا آشهر کتبه وهی : الحيوان والبيان والتبين والبخلاء 
وغير رسالة من رسائله الكثيرة . ولا شاك فى أن هذا امرض الذى أصيب به ابحاحظ 
هو السر فى كرة الاستطرادات ی کتاباته »> إذ اضطره ألا يستقر طويلا عند 
موضو ع يعرضه » فكر عنده الحلل نى الكلام > وكر تقطيع نظامه > وكر 
اضطراب نسقه وسیاقه. واضښطره امرض آلا یکتب‌بنفسه وآن يملی‌علی‌غیره» وطبع 
هذا الإملاء کتاباته بطابع الحاضرة وكتب الإملاءات من حيث الإمجاز الشديد ف 
بعض المواطن والإطتاب آحيانتًا دون داع » وأيضا فقد کان حن على كلامه يسم 
نفسه ی أثناء إملاثه أو قل یسمع کلامه > فیحاول أن يرضی "معه ومع من 
مل عليه » ما جعله تی باصطفاء آلفاظه وجرس کلماته » حى تلذ اللسان 
کا تلذ الآذان . وهذا هو السبب نى أن أساليبه تموج بالازدواج الصو حى 
تقع من نفس السامع موقعًا حسًا . وللإملاء عنده طابع آنحر هو طایع التكرار 
والرداد حى ستو ما يريد من الأداء الموسينى البديع . ومثل ثان؛ هو مصطى 


صادق الرافمى الذى فقد سمعه ى السابعة عشرة من عمره » فعاش أصم لا يسع 


4 


آی صوت من حوله » عاش یحی بين الناس غرييًا عنهم » يتحدّث إليهم 
ولا يسمعهم » وكان لذللك آثر بعيد نى أدبه » إذ عاش ف أفكاره معيشة ذهنية 
داخحلية كان يلفلضى فيها إلى ذات نفسه وعقله » متجولا جولات مجردة فى 
باطن اللحقائق والأفكار مسلطًا عليها إشعاعاته العقلية . وبذلات انفرد من كاب 
عصره بطرایع خاصة » إذ کان یعیش ی عام ذهنی خاص به » عالم عزله فيه 
الصمم» إذ ضرب‌حوله حجایًا صفیقًا لاکن شیء أن نفد منه إلى سمعه » عام 
باطى كان يعيش فيه وحده معيشة عقلية موغلة فى التعمق › وهذا هو السر فيا 
جرى ف كتاباته من غموض ولتواء وأشراك منطقية تقوم على التجريد والعانى الكلية 
التوليدات العقلية والعلاقات البعيدة بين الأشياء . ومثل ثالث هو : ١‏ الإحساس 
الحاد بالأم فى شعر الشابى » وهو يرد" إلى مرض خحطير هو تضخم القلب عنده 
تضخمتا جعل الام يسرى فى شعره » وكلما ألحّت عليه العلة ازداد شعوره بالأم › 
وما یزال الألم یداوره ومایزال لزه حسرة وبژسًا وشقاء » لذ لاجد له طباولاشفاء › 
غا جد لاما ثقالا ء فتنهمر الدموع من عينيه والعلة تعصف بقلبه وأشباح 
اموت تراعی له من حوله . وتلتی عتته عرضه محنته بأمته وما کان یثقل کاهلها 
من مظالم الاستعمار › فيزأر العليل ف وجه المحتل الغاشم زثيرً كله قوة وكله تحفز 
وثورة واستنهاض لاشعب حى يطعن الغاصب البخيض الطعنة القاضية . وحنة 
ثالئة تضاف إلى هاتين الحنتين » عنته بنفر من قومه كانوا يخضون من شعره 
ويصخّرون من فته . ويعلو صراخحه ويشتد إذ يتضور آلا > ويعتزل الناس إلى الغاب 
والطبيعة وآ لامه تتفجر نار لاذعة نى فاده وحنايا صدره > وإرادة المياة الكرية 
لأمته تتضخم نی نفسه › وما یزال القضاء یداوره ویناوره حی یقضی عليه » بل 
حی بحطمه حطما ء دون أى شفقة أو رحمة › وکان لا یزال تى عبر البراعم 
بکورآً وشبابا غضا . 

وعلى نحو ما تحلّل آثار الأمراض نى الأدباء تحلّل جميع خواصهم ویز 
ظواهرها فى كتاباتهم نيزا دقيقنًا > ويصور ذلك من بعض الرجوه تحليل خحاصة 
الواقعية فى كتابات اب لماحظ » وهی تتضح نى عرضه الحقائق عارية دون أى حجاب 
رها » ونقله تمع عصره بکل ما فيه من طهر وام ودين واد وکل مسن" 


۷۲ 
فيه من طبقات عللیا ووستطی ود تيا > وحکایته كلام العامة با فيه من ئن ونحطاً 
دون أن يصلح فيه - أو يصحح أو يتقح -- شيشا وخحلو عباراته من التشبيهات 
والاستعارات إلا ما جاء عفواللحاطر » وحلوها أبضًا من التهويلات والبالغات ۔ 
وينبغى أن نعرف أن المذاهب الفنية تى الأدب تقوم مقام النظريات فى 

العلوم »> فكا أن هذه النظريات ترد“ طائفة كبيرة من الظواهر إلى ميدأ كى“ 
يفسرها جمیعًا بمحیث لا تفلت منه ظاهرة » كذلاث الشأن نى المذهب الأدن › فهو 
يجمع طائفة من الظواهر والحصائص عن طريق استقراء النصوص واستخلاصها 
نى دقة . ويفيد الباحث من المذهب الفنى الذى يتتمى إليه الشاعر فوائد جلى 
إذ محلل أشعاره من خلال خحصائصه » ومن الأمثلة الى تصور ذلاك دراسة إبراهم 
ناجى من خلال تمثله للمتز ع الرومانسى > وهو متزع أو مذهب كان يعتى 
أصحابه ى الغرب با لحب والطبيعة » ولكن ى حب ؟ الحب الذى يفيض بالتعاسة 
والشقاء والإحساس بالخربة» وراه نى ديوانه « وراء الغمام ٠‏ يتخت بحب عاثر يلا 
القلب لوعة ویاسا > وتنعکس اصدارهما على الطبيعة من حوله . وتتسع هذه 
امعاى فى ديوانه الثانى « ليالى القاهرة » على نحو ما يلانا فى قصيدته « الأطلال » 
وهی ترو قصة حب مدمر لعاشقين تحابًا »> وتهدّم حبهما » فأصبح العاشق 
أطلال روح » وأصيحت المعشرقة أطلال جسد . ومثلها قصيدته « السراب » وهی 
تصور هز مته فى الحب وف الصداقةء وتشاركه الطبيعة فى أحزانه ومتاعسه . وبالال 
ديوانه الثالث : « الطاثر ابلحريح ٠‏ وفيه يان نين الطعين ولا مسعف ولا معين . 
وطبیعی أن تمد الرومانسية مدد لا ینضب کل من یعتی بتحلیل شعر ناج 
عاولا فی دقة تبین حصائصه »› إذ کان مصاہتا بها طوال حیاته فی شکل حمی 


هة , 


. 


العرض والاداء 


ینبغی ی أى بحث آمب أن تترفر له دقة العرض ميث يطرد الكلام وتطرد مقدماته 
ونتائجه ویکون مرتّبا ى کل فصل بل ی کل فقرة من فقراته» فیکون له بدء واضح 
ووسط واضح ونهاية واضحة . ومن الناس من" لا يستطيعون أن يصلوا بين كلام 
وكلام » وأولئلك ينبغى ألا يكافوا أنفسهم مثونة البحث لأنهم لاأ ملكون وسائله 
الأو من الرتيب والتنسيق » ونفس الذين يعرفون كيف ينسقون كلامهم لايك 
عندهم التنسيق العام وحده » إذ لا بد من إتقانهم لأدوات كثيرة فى مقدمتها 
دقة العنوانات > بحيث يلاثم العنوان ملاعمة دقيقة ما يليه من كلام ويتبحه 
من آقوال › وکل قول بل کل کلمة تکون فی دواثره بحیٹ لا تخر ج عنه بحال › 
وتتساوق النتائج بجيث يسم إليها دانبا الكلام‌الذى يسبقها ؛ وكأنها تنقاد إليه بأزمتهاء 
آما ذا كانت النتائج فى جانب ولقدمات تى جانب آخحر فإن البحث حينئذ سقط 
سقوطًا مزریاً . 

ومن أجل ذلك كان من الولجب ألا يبادر إلى الكتابة فى البحوث الأدبية 
آی باحث قبل آن پستوعب مادتها ویتمثلها تملا دقیقًا » حى لا تتحول إل 
حشد معلومات رص“ بعضھا بجانب بعض › وھی حینئذ لا تکون جوا وإغا 
تکون آکوامًا مارا كة من معارف . ولذلاك کان نبغ آلا يتعجل باحث فى كتابة 
موضو ع قبل أن يط إحاطة تامة بمادته » وقبل أن يستوعبها ويتمشلها » وتستحيل 
فى نفسه إلى عمل له كيانه »> آما إذا ظلت الادة فى صورتها الأول : معارف 
متجاورة فإن صنيعه حينئذ يكون أشبه بصنيع العاملين نى المطابع الذين ير صون 
الكلمات » فتتجمع صناديق من الحروف وقلا تجمعت آأفكار جديرة بالقراءة , 
ومعى ذالك أن البحوث لا تقوم على جمع المعارف والعلومات › ونما تقوم على 
الاستيعاب والنمثل › بحیث إذا کتب باحث مثلا عن شاعر عبامی خالطه فى 


v٤ 
غدوه ورواحه ونی آشعاره وخراطره» حى إذا تمت له هذه الخالطة بأدق معانيها أحذ‎ 
ى الكتابة عنه › ولیس من شات ئی آن من یکتبون عن شاعر دون هذه الحااطة‎ 
لیاته وآفکاره ومشاعره فإنهم یخدعون آنفسهم » (ذ یظنون ظتًا حاطتا آنهم یکتبون‎ 
متا ء وهم نيما يجمعون معارف غير متلاحمة » وكثيراً ما بتوارى الشاعر عنهم‎ 
. وتتوارى -حقائقه › إذ ل يتمثلوه التمثل الدقيق الصحيح‎ 

وإذن فأساس‌العرض لأى بحث أدب إنما هرالنمثل الذى سحيله علا متكاملاء 
إذ الباحث لایعرض معلومات› ولنما یعرض بناء متناسقًا» سود بین آجزاثه وفقراته 
المنطق” والروابط الذهنية احكمة » فلا نشاز هنا أو هناك »› ولاتكرار من شأنه أن 
يضعف البحث . وکا ن مشهدآً فى شريط من أشرطة دور اللسيالة لا بمكن أن 
يتكرر كذاك لا يصح أن تتكرر بأى صورة فكرة طويلة أو قصيرة فى بحث أدب » 
نما يشار إليها إشارة عند الضرورة . وداعنًا التمثل » فبدونه لا يكون محث حقيتى › 
وهو عمل شاق إذ لا بد له من إتقان طريقة الببحث ووسائله وأدراته من النقد والذوق 
والتحليل الأدبى المرهف » للا بد له من الاستيعاب النادر والملكات العقلية اللحصبة 
الى تستطيع النفوذ من ا-لحقائق ابلحزئية إلى الحقائق الكلية وما ينتظم فيها من‌اللحصائص 
والصفات العامة . 

وعلل نحو ما يحتاج العرض إلى نمثل قوی بحتاج آيضا إلى شى ء من الدقة »> وکا 
ن الملصورين لأشاهد الطبيعة ولوجوه لا يلتقطون صورهم يا كانت» وإ نما يختارون 
ها الأوضاع الى تتيح لصورم حًا من الدقة > فكذلك الباحثون يعنون بأوضاع 
بحوٹهم ی فصوا وما یختارون نما من عنوانات وا يسوقون فيها من أفكار . وكثراً 
ما يعمد بعض الباحثين إلى أوضاع غير مألوفة حى حدث ببحثه أو بوه رجات 
عنيفة ى نفوس القراء . وخير من يصور ذلك ببحوثه طه حسين » إذ يعى 
غالبا بن يسوق بحوثه تى أوضاع لا يألفها القراء حى يلبهم إلبها » 
ويتضح هذا ابحانب عنده فى دراسته للأدب الحاهلى ؛ فقد كان الناس 
يقبلون على دراسة هذا الأدب ف اطمثنان دون أن بشکرا نى نصرصه 
وإضافتها لقائليها. ورآى بعض الباحثين من المستشرقين يتهمون تلك النصوص 
اتهامتا واسعًا » فاحتار لدرآسته آن یکون عحورها الانتحال وآن یدیرها من حوله حى 


Vo 


ك بهذا الوضع غير الألوف للشعر ايحاهلى كل ما يريد من دو للراسته » 
وهو دوی ما زال يخرق الأساع حى اليوم . ودراسة ثانية عنده تصور هلا الاتجاه 
هی دراسته فی کتابه « من حديث الشعر ولش » لابن المقفع › وقد وجد القدماء 
ينوهون بأدبه تنويهًا عظيما حى ليجعلونه أحد البلغاء العشرة المقد مين فى العصر 
العبامى ء إذ يرجح إليه الفضل الأول نى تطوير اللغة العربية وأساليبها ويد" 
طاقاتھا لکى تحترى آداب الفرس وأفكارهم ومنطق ايفان رأقيسته الدقيقة » ومعروف 
آنه کان آول مرجم بارع ترجم عن لخته آر وع مارا ٥‏ فيها منآعال أدبية خحاصة بأهلها 
أو بامند على نحو ما هوذائع عن ترجمته لكليلة ودمنة » وترجم أيضً عنها اطق 
البونانی ومقولاته . وله بعد ذال رسائل تتاز بتصاعة العبارة وروعتها وكأعا أراد 
طه حسین ان یسروق وضعاً فی دراسة هذا الکاتب الذى اشتهو بہلاغته › يخالف به 
المألرف الذى يشيع عنه على جميع الألسنة منذ عصره إلى البوم » فقال : إن 
ابن المقفع عند ما يتناول العانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى اتير بضعف 
فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللغة مشقة ٠‏ إذ تضطرب وتستعصى عليه » ول بايث 
أن احتار له الوضع ابحديد الذى يلفت به الأنظار فإذا اين المقفع البليغ الشهور 
مستشرق كغيره من المستشرقون »> يحسن اللغة العربية فهمًا > ورجا أعياه الأداء 
فيها . ودراسة ثالثة عند طه حسین تصور ضا هذا الاتجاه ہو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع من آنه حینعنی بدراسة المتنى »شاعر العربية غير مازع ولامدافع > 
رای أن پختار له وضعنًا يحدث آعظم دو مکن » فاختار له الشاك نی نسبه العریی 
وف رأينا أن عنايته بلجاد وضع غير مألوف لدراسة التنى هى الى قادته إلى منا 
الرأى ابمحديد » کا قادته إلى آن ابن المقفع مستشرق كثبراً ما يضعف عنده الأداء 
العربى مثل تظرائه من المستشرقين » ولم يخن ابن المقفع عنده أنه نشا فى مهد ري 
لا ف مهد آجنبی کالستشرقین › انه إن ل یکن عرب اہنس فھو عرب الغة قر 
نشا ف البصرة كما فشأً غيره من شعراء الموالى أمثال بشار الفارمى الأصل واشتاط 
بهلها اختلاطا آتاح لہ > کا أتاح لبشار وغيره » أن موز فنفسه السليقة العربية » 
والستشرقون لا يكتبون بالعربية ولا يترجمون إلى العربية » ونما ينرجمون منها إلى 


۷٦ 
لخاتهم› أما اين المقفع فكان يترجم من لغته الفارسية إلىالعربية» وكان يكت ب بالعر بية‎ 
رساثل أدبية من أروع ما حف معاصروه » وان بدا آحیانا عنده فی بعض الرسائل‎ 
ضعف تی الأسلوب فرح ذلك نی رآیتا الین هذہ الرسائل تداوھا ساحن ی أ کار‎ 
من ألف سنة » وكثير منهم م يكن بحسن العربية » فجار عليها ف بع‎ 
العبارات وبعض الأساليب . طعل فى ذلك ما يدل على خطورة الأوضاع‎ 
غير الألوفة فى الدراسات الأدبية » وآنها ينبغى ألا“ تكون غرضا للباحث ء إغا‎ 
یکون غرضه الدقة والاستيعاب والتذوق الحم لحصائص الأديب ثل لذلك‎ 
بابارودی » فإنه بعکن آن تدرس‌فيه أوضاع كثيرة وینبغی أن تکون جميعا أوضاعا‎ 
صصيحة » کأن يوضع فى صورة فارس عرب »› وهو وضع ععیح › ومثل آن يوضع‎ 
متمثلا تمثلا نادراً لصناعة شعرنا القدبم دون تحيف لوصف بيثته وريفها المصرى‎ 
ووصف حبه وأحاسيسه بالفروسية ووصف مشاعره السياسية والقومية ووصف حنينه‎ 
امستعر ق قابه طوال منفاه إلى وطنه وزوجه وآبنائه وأصدقائه » ومثل آن يوضح‎ 
> باعثًا للشعر العرإى الحديث وقد حلع عنه أكفانه البالية ورد إليه الحياة والنضرة‎ 
ومثل أن يوضع مثالا حًا للتجربة الشعرية الصادقة . وهكذا أوضاع صحيحة‎ 

كثيرة بمكن أن يوضع فيها البارودى . 


وجانب العرض الدقيق واوضاعه ینبغی أن کون الأداء سديدا ء بحیث 
تترفر للباحث » وبخاصة الناشى“ »> معرفة دقيقة بالألفاظ الى يستخدمها › 
وکثیراً ما يستخدم الباحثون المبتدثون كلمات ورثوها عن أسلافهم من النقاد دون 


تستطیل كلماته وتكثر فيها الحروف القوية مل القاف ولطاء والصاد والضاد 
والظاء وما إلى ذلك »> ومثلها كلمة «١‏ رصين » الى كان يوصف بها أصلا البناء 
القوی امحكم . اما کلمتا سائ » و « سلس » فکانتا تستخدمان فی الماء 
السهل الدحرل إلى الحاق » وإستعارهما النقاد للتعبير عن سهولة الأسلوب وعذوبته 
ورقته . وإذن فمعناشما يحالف محى ابلدزالة والرصانة » ومن اللحطاً أن تنضما ليهما 


۷W 

ی وصف قصیدة . لان اسلوبھا إما أن یکن جزلا رصیتًا أی قويًا كمسا › 

وما أن یکون سائغا سلسًا رى فى الأسهاع نى خفة جريان لاء العذب 
ف الحلوق . 


وعلى نحو ما يتحرى الباحث الناشى“ نى استخدام الكلمات الى يصف بها 
الأساليب ينبغی أن يتحرى فى استخدام كلمات الأحكام الأدبية حيث لا يوردها 
بصيغ التعمم إلا حین تأ كد من اندراج جميع ابلزثيات فى الحكم الأدن . 
وقلما بمحدث ذلك ف الأدب » لأن جرئيناته كثيراً ما تتخلف عن الحىكم العام » 
ولذاك کان بحسن بالباحث البتدی آلا یلت الحکے عام إلا إذا وق 
بتطبيقه على جميع الأفراد وابزئيات تطبيقتًا سديداً سليمًا . ولأولى 
داعا آن يلقيه فى صيغة من صيغ الشلك والظن » فقول مثلا : كبر الظن › 
وأظن ٠‏ ولعل» وأمثال ذلك من الكلمات الى تدل على الاحال » أما عبارات اليقين 
وابلحزم القاطع فأحرى به ألايستخدمهاء إذ الأحكام الأدبية دايا أحكام احباليةء 
وهى أحكام ينبقى عدم الإكثار منها إلا مع الحذر الشديد ومع الريث والأناة » ومن 
أحطر الأشياء أن تتحول إلى صور من التكهنات . 


على كل حال ينبغى أن يفسح الباحث الناشى“ لصيغ الاحالات > کا 
ینبغی أن يطرد عن صيغه وعباراته كل حشو» وما أكثر مايندفع الباحث المبتدى 
ی المحشو › کن یقول مثلا عن شاعر : « سأعی بیان حیاته بیاتا فصلا لا ترك 
من جوانبها شیا » أو يقول عن شعره : « سأحلل آشعاره تحليلا م يسبقى إليه 
بالحث » . أو قول : « ویب بعد أن صورنا أشعاره من جميع أقطارها وأطرافها أن 
نعرض موسيقاه فى صورة دقبقة » . فهذه العبارات وما بماثلها تعد“ تطفلا على 
القارى الذى ينعظر منه فقط أن بقراً عنده الاستنباط اللي والدليل المقنع السديد » 
أما الإشارات المتكررة إلى فصول مثه أو أجزائه وما سينهض به فيه بأى صورة 
من الصور فان ذلك يوی بضعف‌ عله » وأنه بدلا من أن يعرضه فى دقة يلوح 
بإشارات وإيعاءات دون حاجة . وقد يتوقف أحياتًا ليلخص كلامه » وكل ذالث من 
شأنه أن يفسد الأداء والعرض الدقيقين . 


۷۸ 
وینبغی أن يتجنب الباحث المبتدئ » بل كل باحث » التكلف فى الأسلويء 
فلا يستخدم السجح إلا ما قد بى عقوا » ولا يستخدم الصور البيانية إلا إذا 
المحمت بالكلام وجاءت نی الین البعید بعد الین › والأولی آن یتحاشاها حی 
لا تجرّه إلى أحيلة معقدة › وحى لا دى به ذلاف أحيانًا إلى استخدام صور 
عفوظة تضر بأسلوبه وسیاقه . ا بد آن تمن طویلا » ی يستقم له سلوي 
واضح فصيح » يخلو من الألفاظ الغر يبة والأخرى العامية المبتذلة » أسلوب وسط » 
لا يعلو على آفهام المنقفين ولا بهبط إلى لخة العوام > أسلوب فيه تناسق وا راء 
وما یدل بوضوح على آن صاحپه یسیطر على کاماته ویصرفھا کا یشاء . وقد 
لا يتنبه كثرون إلى ن بعض من اشتهر وا بجودة دراساتهم الأدبية إنغا اشتهروا بذالك 
لقدرته م وبراعتهم ق الإفصاح ولبيان » وربا كانت أفكارهم ضحلة أو سطحية 
أو جدبة» س ذلات يقبل عليهم المراء ا دين عندهم من التناسى ف العبارات 

والصفاء رحسن الأداء . 


من القدم إلى الحديث 

لعل ول منهج وضع للبحث العلمى وطرق الاستدلال فيه والاستنباط هو منهج 
أرسطو الذى ساه بامم المنطق وهو يتحدث فيه عن الكليات اللحمس المعروفة : 
ابعنس والنوع والفصل واللحاصة والعرض ؛ ممنها تتألف الحدود والتعاريف › 
وقد لعبت دوراً کبراً فی - جميع العلوم عند العرب » وإن أصبح العصر الحدیث 
لایعی بها ۰ نها كئراً ما تكرن مفبللة » وخحير منها التقسيم الذى يقوم على تحليل 
ما يراد تعريفه إلى عناصره وجرئياته وأفراده وأصنافه . وأهم من الكليات ق 
منطق أرسطو اهتداؤه فى الاستدلال إلى أنه يتألف من قضابا »> فهى الرحدات 
الى يتحلل إليها » وينبغى أن ندرس أشكالما وضروب تركيبها » من مرجبة كلية 
ومرجبة جزئية » وسالبة كلية » وسالبة جزئية . ومن هذهالقضايا تتكون مقدمات القياس 
بحيث إذا كانت صادقة كان صادقًا » وإن كانت فاسدة فسد بفسادها › فإذا قلنا 
مثلا : محمد إنسان وکل إنسان ناطق تولد من القضیتین آو ترتب عارهما أن عدا 
ناطق ٠‏ وہذلات کون القیاس عند أرسطو قول لر عن مقدمات معينة تتقدمه › 
وهو یرکب من ثلاث قضایا أو ثلاثة حدود برتبط حدان منھا عد ثالث ارتباط 
مبتداً بخبره» أو کا يقول المناطقة : ارتباط موضوع بمحمول . وتتنوع شكال ااي 
الأرسطى تنوعًا واسعًا »> حى لولف فيها وى منطقه كتب مستقلة » درس" 
ف تفصيل صور القياس عنده وصور القدمات والقضايا والحدود والتناقض واب يدل 
والسفسطة والاستقراء والتمثيل . ۰ 

وام العرب نطق أرسطو منذ ابن المقفع › فأ لوا يارجمونه أا » 
ثم مضوا يشرحونه ويلضصونه فى مصنفات كثيرة › واحتكمرا إلى هذا المنطق 


۷۹ 


A 
او قل استلهموه ق وضع علومهم › ونحن نجده ماثلا ئی عام الفقه وأصوله إذ‎ 
› يتحدث الفقهاء عن اللحدود والتعاريف ولكلى وابمزئى ولعام واللحاص ولقياس‎ 
وبالئل نجده بارزآً نى علوم اللخة والنحو » إذ نرى التحاة منذ الحليل يتوسعون ف‎ 
الحديث عن القياس » كنا يتوسعون فى الحديث عن العلل الى يقوم عايها القياس‎ 
عاكاة أيضًا لأرسطو نى منطقه حيث يتحدث عن العلل الأربع : الادية واأصورية‎ 
وإلفاعلية والغائية . واهتدى النحاة والفقهاء وغيرهم من علماء العرب مبكرين إلى‎ 
أن القياس الأرسطى قياس رياضى فهو يبدا من العام الكلى ويطلبه فى المردات‎ 
الحزئية . وقد تطرد صحة ذلاف فى الرياضة » آما فى العلوم الطبيعية والإنسانية فلا بد‎ 
من الانتقال العكسى أى من الأفراد والمفردات إلى الكلى العام » حى يكون القياس‎ 
سديدآ . كان لذلات آثر بعيد ف العلوم العربية > إذ عند الاستقراء واللاحظة‎ 
أصلين أساديين فيها » وضّمّت إليها ف العلوم الطبيعية التجربة » وبذلك أمكن‎ 
العلوم العر بية أن تنهض نهضتها العظيمة فى كل جال » وهى نهضة أعدت لازدهار‎ 
علوم الطب رالصيدلة بفضل التجارب الكثيرة الى كان جريها الصيادلة والأطباء ء‎ 
ول ذلك نفسه فى الكيمياء البصريات وعلم الفلك ومراصده الضخمة . ومن آم‎ 
البحرث العلمية الى توضح مدى أخحذ العرب بالاستقراء علم النحو › فقد قام على‎ 
الاعاد اعادا تامًا على الماع > ماع القرآن الكربم فى لخته الى والسماع من‎ 
البدو الخلّص الذين يوثق بفصاحتهم من أهل الحجاز ونجد وتهامة › وجعلوا ذاف‎ 
اساسا لا ينقض لقواعده فلا بد فی كل قاعدة من استقراء واسع تعتہد عليه وھی‎ 
لاتبتتى إلا على الع الأكثر ومثلها القياس فلا يقاس على شاذ ولا على‎ 
ما ورد فى ضرورة الشعرء إنما بقاس علىالكرة الغالبة المستمدة من الاستقراء‎ 
. الدفيق‎ 


وریا کان آم بحٹ أدب عند العرب يضح فيه تأثير المنطق الأرسطى والتأثر 
منهج کناب البرهان فى وجوه البيان» لابن وهب الذى نشر حط باسم نقد الثر 
ونسب إلى قدامة » ونرى مؤلفه يعقد فيه فصلا للقياس يتحدث فيه عن الحد 
والوصف والقولات واستخدام هله الأنواع فى العربية »> ويفصل صور القياس 
ملاحظا أنه لابد له من مقدمتين أو قضيتين › لإحداهما بالأخرى تعلق . ويصرح 


۸1 


بأنه تقل الفصل كله عن المناطقة إذ يقو فى نهايته : «هذه جمل فى وجوه الاستدلال 
والقياس تدل ذا اللب على ما يتاج إليه »> ومن" أراد استيعاب ذلك نظر فى 
الكتب الموضوعة فى المئطق »فما جعلت عاد وعيارا على العقل ومقرّمة لا يخشى 
زَلله» كا جعل الب كار لتقو الداثرة ولمسطرة لتقويم الللط» . ويعرض ابنوهب 
ى البيان الثانى من كتابه لاسفسطة متأثراً حديث أسطو عن السوفسطائية . 
آما فى البيان الثالث اللحاص بالعبارة فيتسع بالحديث عن ايندل » مهتلا با 
کتبه آرسطو عنه وما زاده المتکلمون ف مباحثه » وفیه بقول : « حى الحدل أن 
تبت مقدماته هما يوافق اللعصم عليه وإن م يكن ى نهاية الظهور للعقل » › ويقول 
إن ابمبدل إنغا يقع نى العلة المسثول عنها » والعلل علتان قريبة وبعيدة » وبتحدث 
عن صورها وعن علة العلة . ويفرد للقناقض حديشًا حاصا بتحدث فيه عن التضاد 
والحلاف والحصوص ولعموم . وهو ى كل ذلث متأثر بالمنطق الأرسطى مع 
ما أضاف إليه من بحوث المتكلمين ولفقهاء ومراضعاتهم قالات الفلاسفة 
الإسلاميين وأفكارهم . 


وتوضع للعلوم الدينية مناهجها الى تعتى بها مباحث عام الأصرل والى تننارل 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وبا مئلتوضع أصول للنحو واللغة على نحو مايتضح 
ذالك ف كتاب اللحصائص لابن جى . وتدميز بمحوث الحديث النبوى منهج حاص 
يقوم على العناية أشد العناية بالروية » فكل حديث لابد أن شفع بسند » 
ويندرّس" رجال السند بالتفصيل وتوضع فيهم كتب كثيرة » ويوضع مم عام 
يسمى عله مصطلح الحديث تناقش الرواية فيه مناقشة واسعة » وسنعرض لذاك 
تى الفصل التالى حين نتحدث عن تثيق الأصول . ولعل من المهم أن نعرف آن 
القدماء طبقوا كل ما اتخذه الحدثون فى حديلهم من منهج أو مناهج دقيقة على 
رواية الشعر والشعراء وأحبارهم . ویکٰی آن نشیر ہنا إلى کتاب «الأغانی لأب الفرج 
الأصبهانى » وهو أكبر مصنف يحتوى تراجم الشعراء فى العصر ابمحاهلى والقرون 
الثلاثة الأولى لاإسلام وآراء النقاد فيهم وأذواق عصورهم . وهلا يعرض الشعراء 
عرضنا التاريضى الحديث ٠‏ فيفصل الكلام عن بيثة الشاعر وعصره وثقافته وظروفه 
ومدى تقليده وتجديده » وإنا أحبار مفرقة من هنا وهناك ى مواقف شی » وهی 


AY 
أبار دقيقة لا تلبث حين تمسها يد صناحع أن تسوّى منها حياة الشاعر وأدوارها‎ 
وظروفه وتقافته وعلاقاته معاصريه . وكثيراً ما يحمل أبو الفرج فى مستهل ترجمة‎ 
الشاعر رأيه فيه مع الإ لام بأطراف من ظروفه وطبيعة شعره تفسره تفسيرآً دقيقًا على‎ 
شاكلة قوله نى فاتحة ترجمة أبى العتاهية الشاعر العياسى المحروف : « منشؤه‎ 
بالكوفة » وكان فى ول أمره يتختّث ويحمل زاملة الختثين ثم كان يبيع الفخار‎ 
بالكوفة » ثم قال الشعر فيه فبرع فيه وتقدم » ويال أطبع الناس بشار والسيد‎ 
› الحميرى ربو العتاهية › وما قدر آحد على جمع شعر هؤلاء الثلاثة لكرته‎ 
وكان غزير البحر لطيف العانى سهل الألفاظ كير الافتنان قليل التكلف إلا أنه‎ 
كير الساقط المرذول مع ذلك › وکر شعرہ ئی الزہد والامٹال › وکان قوم من‎ 
آهل عصره ينسيونه إلى القول إعذهب الفلاسفة من لا يؤمن باليعث »ويحتجون بن‎ 
شعره نما هو فى ذكر الموت ولفناء دون ذكر النشور ولمعاد » وله أوزان طريقة‎ 
قاطا ما لم يتقدمه الأوائل فيها » وكان آبخل الناس مع يساره وكرة ما جمعه من‎ 
الأموال » . وهذه القطعة مع صغرها توضح نشأة أنى العتاهية وسلوكه وحرفته ى ول‎ 
حياته وفطرته الغزيرة ق الشعر مح قبوله منه کل مایفد على نحاطره» وتنص على آم‎ 

الأغراض الى استنفدت شعره › وتعرض لعقیدته وتجدیده ی الأوزان ان الشعرية. 
ونحس عند آبى الفرج ميلا شديدا إلى استقصاء آخيار الشاعر وكل ما يتصل 
بأحلاقه ومعتقده واستقصاء آراء النقاد فيه » وكثيرا ما برح لل دیون الشاعر ليقف 
منه على هذه الظاهرة أو تللف › على شا كلة رجوعه إلى أشعار ابن ميادة € لتا کد 
من عقيدته الدينية وهل هو مسلم آو مسیحى » ولاحظ آنه محلف بالإنجیل والرهبان 
والأيان الى محلف بها النصارى » فجزم ,عسيحيته . وف ذلك ما يوضح من بعحض 
الرجوه كيف كانت البحوث الأدبية عند العرب تعنى بالاستقصاء والاستقراء ودقة 
الملاحظة والاستنباط وسداد الاستدلال > ما آدام إلى آن بکتشفرا خحصائص 
الشعراء ومذاهبهم الفنية . 


وعلى هذا الحو كان العرب يستضيئون إمنطق أرسطو فى بوهم الأدبية مع 
غحاولات نحصبة للعنارة بالدرئيات والفردات وا كمال الاستقراء وصحة الاأستنياط > 
واتسعوا نى اللاحظات سعة شديدة > وهى تقابل فى البحوث الأدبية الشجارب فى 


AY 


البحوث إلعلمية عندهم > وقد ظلوا مع ذلك يحتكمون إلى النطق الأرسطى » 
مكثرين من القواعد والضوابط ولأقيسة . وم ى كل هذا بختلفون عن 
علماء العصور السطى الغربيين فى تعبدهم نطق أرسطو »> فقد عكسوا 
بواسطة الاستقراء الانتقال من العام إلى الحاص»ء إذ جعلوه الانتقال من اللحاص 
ابلترى إلى العام الكلى » ووقفوا فاعلية منطق أرسطو وأقيسته إذ أدخلوا عليه التجربة 
والملاحظة نى إثبات الحقيقة بدون حاجة إلى حدود ومقولات وأقيسة › 
آما الغربيون فإنهم أسلموا أنقسهم ف العصور السطى لنطق أرسطو » معتقدين 
آنه وحده كاف نىاستنباط القوانين العامة لاف ‌الرياضة وحدهاء بل أيضًا فالطبيعة . 


ولاريب فى أنهم أخذوا يتعرفون بوضوح على العلم العر بى فى نهاية تلك العصور 
فعرفرا بدقة ما تنادی به علماء العرب ومفك روم من العتاية بالاستقراء الكامل 
والملاحظة والتجربة » وعلى قبس أو أقباس من هذه المعرفة أخحذ روجر بيكون 
الفیاسوف الإنجایزی ( ۱۲۱۶ ١۱۲۹م‏ ) باجم المنطق الأرسطى وما بفضى إليه 
من اعتاد العم على الطريقة القياسية › وقال إنه ينبغى أن يعتمد قبل كل شىء 
على التجربة › وهاجمه آتباع أرسطو مهاجمة E‏ 
وکان آهم من بعث فيها الحياة بقوة فرانسیس بیکون ( ۱٣۲۹٣-۱٥۹۱‏ م) › وهو 
أيضًا فيلسوف إنجليزى › ويعد فاتحة عصر جديد فى البحث العلمى » إذ أحذ 
محذر من استخدام المنطق الأرسطى وأقيسته فى علوم الطبيعة › لاعتاده 
على أمثلة جزثية فى وضع القوانين الطبيعية العامة »> قد تكون هناك 
أمثلة تنقضها ٠‏ فلا بد من الاستقراء الكامل » ولأمثلة الكثيرة وحدها لا تكى 
بل لابد من التجربة آوالتجارب‌التى تجرى عليها . وهذا أيضا لایکى فلا بد 
من جمع الأمثلة القليلة الى تنقض القانون العام » إذ الأمثلة مهما كرت بعكن 
لهال واحد سلى آن ينقضها › وإذن فینبغى أن نرتب أمثلة آى قانون فى ثلاث 
مجمرعات : مجموعة إيابية » وجمرعة سلبية »> وجموعة متفاوتة الدرجة . 
واا لابد من التجربة » والتجارب وحدها لا تكى » بل لابد من 
الاستنباط والنشاط العقلى »> وكأن المنهج العلمى الصحيح عنده هو الى يجمع 
بين التجربة وبين الطريقة القياسية » أو بعبارة أدق هو الذى يمح بين الاستقراء 


At 


اقام على التجارب » وبين القياس العقلى الحكم أو قل هو الاستقراء المصبوب قى 
قالب عقلى وطيد » و بذاك کله عد بيكون مؤسس المنطق الحديث . 


وجاء بعده دیکارت الفیلسوف الفرنسی ٠٣٠۰  ۱٥۹٦(‏ م) ورای آن 
يضع للعلوم كلها رياضية وطبيعية منهجاً واحداً صوره فى مبحثه : « مقال ى 
المنهج » وقد هاجم يدوره المنطق الأ رسطى لأنه يفترض فى مقدمات أقيسته 
أنها يقينية لا يرق إليها الشلك » وهاجم فرانسيس بيكون لأنه اعتد بالتجربة 
والمشاهدة السية فى استنياط القرانين الطبيعية »> ونغذ من ذلا إلى منهجه ابلحديد › 
وهو منهج يعتمد على البراهين الرياضية »إذ العقل الإنسانى فى جوهره يكون وحدة؛ 
وما دام هذا العقل يسلم بقوانين الرياضةء فلا بد آن تكون قوانينه عامة تشملالرياضة 
وتشمل الطبيعة مه . ولكىنقف على المنهج القوم هذا العقل ف البحث العلمى ينبغى 
أن نعتمد على القياس ولكن لا قياس أرسطو » بل نحلل فحن القياس فسراه 
بہتدئ من آشياء بسيطة يسام بها العقل وهى البديهيات » وينتهى إلى أشياء مركبة . 
وهو يتسع عنده لیشمل کل صور الاستنباط . وقد رآی أن يضع مکان قواعد 
المنطى الأرسطى القديم الشديدة التعقيد آربع قواعد تختصر النهج السديد لكل 
البحوث النظرية » أما القاعدة الأول فهى قاعدة اليقين › وهى أن الباحث نی ى 
حقيقة ینبغی أن يتجرد من کل ما کان يعلمه عنها قبل النظر فيها والایسام إلا عا 
هوحق ویقین لایعتريه أى ضرب من ضروب الشاك . وبذلك نقض احرام الاراء 
الموروثة وكل ما يدحل فى الأوهام > ولم يعتد إلا بالمعارف البديهية وما يماثلها من 
اليقينبات . ولقاعدة الثانية قاعدة التحليل » وهى أن كل مشكلة ینغی آن تقسم 
إلى أقصى ما عكن من الأجراء البسيطة حى يمكن أن حل على خير وجه . 
والقاعدة الفالثة قاعدة الركيب » وهى أن يرتسب الباحث أفكاره بادا بأبسط الأمور 
م صاعدآ درجة درجة حى يصل إلى معرفة آکرھا ترکیبا › وا پاس من أن 
يفرض ترتيبا معينا بين أفكار غير متتابعة . وهو يصور هنا قوانين المعادلات 
الرياضية فى تدرجها من اليساطة إلى الركيب »> مشيرآً بذلك إلى ما ينبغی من تطبيق 
المنهج الرياضى على كل العلوم . والقاعدة الرابعة » وهى الأخيرة ء قاعدة الاستقراء 
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التام » وهى أن يقوم الباحث بالإحصاءات التامة والمراجعات الكاملة » حى يكون 
عله دقیقًا وبخاصة من حیث آجزاء الاستدلالات وما ینبغی آن یکون بینها من 
روابط وشغة . 

وتلا بيكون وديكارت مفكرون وفلاسفة ختلفون اتفقوا على أن المتطق الأرسطى 
انتهی زمنه » أنه ينبغى أن حل عله المج العلمى الذى ينبغى أن يعتمد على درإسة 
الظواهر ورصدها مع الحمع بين التفكير النظرى وبين الملاحظة والتجربة كلما 
ستحت الفرصة أو سمحت الظواهر الطبيعية باستخدامها . رهو بذاك منهج 
ممع بين قونين العلوم الرياضية وقوانين العلوم الطبيعية التجريبية »› ويقدرهما 
جميعًا » وأيضًا فإنه يقدر العلوم الإنسانية كعلم الاجماع واتاريخ والاقتصاد 
السياسى » وحسبه أن يسجل الأسس الى تقوم عليها والأصول الختلفة الى تسود 
فيها » فلكل عل طبيعته » ومن الصعب أن يوضع لكل العلوم قوانين عامة مطلقة 
على نحو ما حاول أرسطو قدا فى منطقه . 


مع العلوم الطبيعية 

كان من آثار نهضة العلوم الطبيعية فى القرن الماضى أن سيطرت مناهجها 
وقوانينها على البحوث الفلسفية والأدبية سيطرة دت إلى ظهور الفلسفة الوضعية 
عند « اوجست کومت ١‏ کا دت إلى ظهور ما بمكن أن نسميه بالتاريخ الطبيعى 
للآدب عند طائفة من النقاد مۇر الآداب E‏ مقدمتهم و ساڻٽ بيف » 
و ١‏ تین » و « بروتيير » فقد مضو ينكرون التذوق الشخصى وكل ما يتصل بالذوق 
وأحكامه » وأحدوا بحاولون فى قوة وضع قوإنين ثابتة للأدب ثبات قوانين العلوم الطبيعية ء 
قوانين تطبق على كل الأدباء كا طق قرانين الطبيعة على كل العناصر وكل ابلمرئيات 
وکل الکائنات . ونی رای أصحاب هذا الاتجاه أن من أشد الأمور خط أن يقال 
إن کل آدیب کیان مستقل پذاته فضلا عن أن يقال ذالك نی آثر من آثاره : قصيدة 
أو قصة أو مسرحية ٠‏ إنما الأديب وكل آثاره وأعاله عرة قوانين حتمية عملت فى 


۸٦ 
القدم وتعمل فى الحاضر وتظل تعمل فى المستقبل »> وهو يصدر عنها صدوراً‎ 
حتمسًا لا فر منه ولا حلاص »› إذ تشکله وتکیغه حسب مشیتا وصب ماتحمل‎ 
. ی تضاعيفها من جير وإلزام‎ 
م) آول من‎ ۱۸٩٩ - ۱۸۰٤ ( ٩ 8ەنماe-86‎ uve سانت بیش‎ ١ وکان‎ 
دفع فى هذا الاتجاه ؛إذ دعا ئى أحاديثه المعروفة بام« أحاديث الائنين » وو أحاديث‎ 
الاثنين ابعديدة » إلى دراسة الأدياء دراسة علمية تقوم عل عحوث تفصيلية‎ 
لملاقاتهم بأوطانهم وعم وعصورهم وآبائهم ورم وتر بياتهم‎ 
و رجتم وشقافاته م مک يناتهم المادية ابمسمية وخواصهم النفسية وا والعقلية وعلاقاتهم‎ 
بأصدقائهم ومعارفهم » مع التعرف على كل ما يتصل بهم من عادات وأفكار‎ 
ومبادی > ومع ماولة تيون فبرات نجاحهم وإخغاقهم وجوانب ضعقهم وکل‎ 
2 ما أضطربوا فيه طوال حیاتهم فی الغدو والرواح وف الصياح فولساء . وإذا‎ 
كشف ذلك كله ف الأديب أمكن للمؤرخ الأدبى أن يز فيه بين الفردى الذاتى‎ 
وابلعماعى المشرك بينه وبين من" على شاكلته من أدباء بيئته وعصره » ميث‎ 
ينی عنه کل ما یتصسل بفردیته وذاتیته › حی يوضع فى مكانه الصحيح من‎ 
٤ الأسرة الأدبية الحاصة ف أمته ۰ حى يوصل علمًا بينه وبين فصيلته الأدبية‎ 
وا الأدباء ف رأيه إلا فصائل كفصائل النبات ولوان » فصائل تنشکّل حسب‎ 
ما يقع علیها من مؤثرات خارجية» أوقلحسب ما تنتظم فيه من صفات وخصائص‎ 
بالضبط على نحو ما تتشكّل فصائل الحيوان والنبات ف العلوم الطبيعية . حًا‎ 
لکل آدیب مایتفر د به ف مزاجه وشخصیته ومواهبه وملکاته » ولکن هذا التاريخ‎ 
› الطيعى اديرد للأدب والادباء لا بعنیه فى قلیل ولا کثیر ما تفرد به الأديب‎ 
إا يعنيه ما يتمع فيه مع طاثفة من أدباء آمته ما يعكن أن نسميه قاسمًا مشتركنًا ء‎ 
. وهو قامم سعد ه لکی يوضع فى فصيلة أدبية معينة ها لحصائصها وصفاتها الحد دة‎ 
وهی صفات وخصائص لا تتضح ف الفصيلة إلا من خلال موث دقيقة لكل‎ 
ما یتصل بأدبائها من علاقات لا تکاد تنحصر جنمېم وبیشتهم وعصرم وظروفهم‎ 
الربوية والاقتصادية والاجتاعية وکل ما آفعم آحاسيسهم ونفوسهم من وشائج وروابط‎ 
زمانية ومكانية وكل ما داحل حاتهم من حوافز وعوائق مع الغناية با مر بالأديب‎ 


AV 


من طيف سعادة أو طيف شقاء . ويذلاك كله ينفذ المؤر خ الطبيعى للأدباء إلى 


وواضح آن سان ت بيش شخله وضع الأدباء فى فصائل وطبقات عن اب رانب 
المميزة لشخصياتهم » وهى ابلحوانب الى تجعل لكل منهم كيانه المستقل وإلى 
تتيح لكل منهم أصالته وطوابعه وملاعه اللحاصة الى تفرده عن نظرائه ق عصره 
وبيثته » وإذا كنا فى الحياة العادية لا نجد شخصا يكرر شخصًا آنحر › بل دانًا 
توجد فواصل ى المزاج والطباع والقوام وقسمات الوجه فأول أن مجرى ذلاث بين الأدباء 
لاختلاف ملکاتهم ومواهبهم واختلاف ما يقد م کل منهم من غذاء عقلى وشعوری 
يضح فیه آفکاره وأحاسیسه وذ کریاته وخواطره وخوابلحه › بحیٹ یصبح کل غذاء له 
مقوماته وله لونه وطعمه الفريدان . ومن هنا قال بعض النقاد إنه أسقط أروع 
ما تاز به الأدباء من فردية وذاتية محاللا يكل ما استطاع أن ميعلهم 
كأنهم أشياء بيولوجية متناسياً أو مهملا ما تاز به كل أديب من خصائص ذاتية 
فردية . على أن توزيع سانت بيش للأدباء على فصائل أعدٌ لنمو فكرة المدارس 
الأدبية » لأن المدرسة فى واقعها مجموعة من اللحصائص الأدبية تشرك فيها طائفة 
أو طوائف من الأدباء . وقد نمت فى عصره المدرسة الرومانسية > وحلّت نها 
حل المدرسة الكلاسيكية الى كانت تعنى عناية شديدة بالتقاليد الموروثة › وقد 
دعت المدرسة الرومافسية إلى التحرر منها والعودة إلى الطبيعة وسادت فيها كابة وب لعج 
مختلفة من الالام وشعورٌ لا ينفد بالوحدة والغربة . وم تلبث أن تلتها مدرسة البرناسيين 
نسبة إلى جبل البرناس مأوى هة الشعر عند الإغريق » وكات تسخر ما تى الشعر 
الرومانسى من ألم وحزن ودموع » واستامهت نى شعرها أساطير الشعوب 
البداثية » وعضيَت باب محمال الفى عناية واسعة . وسرعان ما ظهرت المدرسة الرمزية 
الى تؤمن بأن الشعراء لا يستطيعون الإفصاح عن مشاعرهم ومعانيهم الغامضة إفصاحا 
دقيقًا » لأن اللغة عجر من أن تؤديها › ولذلاث ينبغى الاستعانة على تذليل ذلاف 
بالإحاءات التصوير ية والموسيقية . ولا يهمنا البحث فى حقيقة هذه المدارسء إغا 
يمنا الإشارة إلى أن فكرة الفصائل الأدبية ال ى كان يؤمن بها سانت بيف يكن أن 
نجد ها أصداء تى مباحت المدارس الأدبية » ولكن دون المبالغة والتحول بفكرة 


A 
المدرسة إلى فكرة الفصيلة الآ لية »> فإن الأديب يد رس دانمًا فرداً له شخصيته‎ 
ومقوماته المستقلة على الرغم من انتسابه إلى مدرسة بعينها يخضع أفرادها تلحصائص‎ 
عامة مشركة » أو كا قال سانت بيف إلى فصيلة عضوية ها ميزاتها وحصائصها‎ 

الفريدة . 

وخلفه ى هذا الاتجاه العلمى تلمیذه « تین ءصنە1 » ( 1۸1۸ -— ۱۸4۹۳ م) 
وتعمق فيه أكثر منه » فإذا هو جحاول إسقاط الفردية الأدبية إسقاطًا اما » فليس 
هناك أى خصائص فردية يتميز بها أديب » وإنعما الذى هناك خصائص جماعية 
تجمع بینه وبين آدباء آمته » بل هی لیست خصائص إا هی قرانین حتمية کقوانین 
الطييعة » قوانين تنحكم فى أدباء كل آمة دون آى تفريق > مضی ٿين بطب ها 
عل الأدباء الإنجلیز ف كتابه « تاریخ الأدب الإنجلیزى » . وحقا ظلت أسراب 
من طريقة آستاذه سافت بیش »تنفد إل بحوثه فى الكتاب على نحوما نجد ى بحثه 
لپوپ الشاعر الإنجليزى العر وف إذ درسه مستضيشابعلاه ابلسمائية فى بيان حصائصه» 
غير آنه سرعان ما عاد إلى قوانينه الأدبية اببرية بطبقها عليه وعلى أدباء آمته ؤمتا 
بأثه لا توجد قوانين ولا معايير سراها > وهى عنده انس » ولبيثة أو اللكان › 
والعصر أو الزمان . 

آما ابلنس فيقصد به « تين » الفطرة الموروثة فى الأمة إذ لكل أمة منحدرة من 
جنس معين خحصانصها الفطرية الى يشترك فيها السلف واللحلف دون استشناء . 
ونجد هذه الفكرة واضحة عند ابلحاحظ فى حديثه عن الأجناس ف بعض رسائله › 
وهی ماثلة عند ابن خلدون ف مقدمته » إذ بتحدث عن انس العر وحصائصه 
وآثرها ف حياته السياسية . ويظهر أنها كانت من الأفكار الى شاعت فى عصر 
«تین) ء فقد کان معاصره رینان (۱۸۲۲۳ — 1۸4۲م( عل من شأنها علوً کبیا 
على نحو مایوضح ذلاف کتابه : « تاريخ اللغات السامية ٠‏ وفيه بزع أن الم السامية 
ينقصها الليال الواسع والتعمق فى الحكم على الأشياء » ويقول إنها تعوزها الفلسفة 
والآثار الأدبية الممتازة » بخلاف الأم الآرية الى تاز بفلسفاتها وشرائعها الاجتاعية 
القوعة وفنونها وآدابها الرفيعة !. وهى نظرية لم تعد تجد ها أنصاراً اليوم » وهل 
انس إلا اناس سکنوا فليا واحداً آحذوا بعیشون فيه معا معيشة تکونْت فى 


۸% 


أثنائها عاداتهم وتشابهت معارفهم › ومن قديم تنغير الأجنتاس والشعرب بعضها 
على بعض وتنزل جيوش قلع إقليمًا آنحر » وقد تظل به حقبتًا > ففكرة ابلانس 
الصاف فكرة خاطة . وكثراً ما روج الأوربيون لفكرة أن ابحنس الأبيض يتفوق 
على ابحنس الأسودء ليمكتوا لأنفسهم من استعماره ومحصدوا لأتفسهم بار أرضهء 
وليس البياض والسواد رمز تقدم أو تأحر › إنما هى تطورات الياة الإنسانية ف 
الأم > فإذا كان انس الإفريتى الأسود َد“ دون ابحنس الأبيض ف التقدم 
الحضارى فذلاف بعود إلى ظروفه > وقد كان الحنس الأبيض نفسه يوسا فى الدورة 
الحضارية الى عياها ابمنس الأسود اليوم . وكل ذلك مجعلنا نحذر فكرة ا لجنس 
الى خد بها «تین» و«رينان» والى كان بأحذ بها اين خلدون »ونفس العرب الذين 
جعلهم ابن خلدون حورا لكلامه عن ابحنس كانوا فى ابحاهلية بحيون حياة أولية ء 
وأحذت حياتهم بعد الإسلام فى التطور » فوضعوا القرانين رأقاموا الدول والمالك 
وأصبح همم فلاسفة ومفكرون عظام » واحتلطرا فى أثناء ذلك بكثيرين من الشحوب 
الى عربوها »> حى غدت كلمة العرنى لاتدل على ابحنس وإغا تدل على اللغة» 
فالحرلى هو الذى يتخذ العربية أداة للتعبير عن فكره ووجدانه » مهما يكن إقليمه 
ومهما یکن المحنس الذی ينحدرمنه . ومعی ذلات کله أنه ینہغی أن نحتاط إزاء 
القانون الأول عند « تين » قانون الحنس » ونجد العقاد فى كتابه عن ابن 
الر وف بستضىء بقبس منه ف التعليل - مح شىء من الردد - لافتعان ابن الروف 
اليونانى الأصل بالطبيعة »> ومعروف أن اليونان ألهرا الطبيعة وملئوها بالآلمة 
ولکنهم لم يعبروا عن افتتان بها على نحو ما يعبر عنها ابن الروش » وحين کان 
الور بیون یعیشون ی عصره الکلاسیکی على عا كاتهم للیونان ل يزدهر عندم 
شعر الطبيعة »> إنغا ازدهر حين انفكوا عن تلك احا كاة فى عصرهم الرومانسى » 
و ذلاك مايشهد بأنه لاعلاقة بين فتنة ابن الروب بالطبيعة وبين جنسه الرونافى » 
فالعلاقة كا يقول المناطقة منفكة . 


والقانون الأدف الثاى عند « تين » قانون البيئة ويقصد بها الوسط اغراق 
وللكان الذى ينشاً فيه أفراد الأمة نشوا يعد هم لمارسوا حياة مشنركة فى العادات 
والأخحلاق والروح الاجماعية . وهذا القانون ماثل هو الأتحر بوضو ح عند ابن 


۹٩» 
حلدون ى مقدمته » إذ بتحدث مراراً عن آثر المناخ ى الأمة › وراه يقو إن هل‎ 
السودان فى أمزجتهم من الحرارة بمقدار نسيتها ف إقليمهم › ويقول إنها هى‎ 
الى جعلت الفرح يغلب عليهم كا يخلب الميل إلى الطرب . والإحساس بهذا‎ 
القانون قدم عند الزب » إذ نجدهم كيرا ما بتحدثون عن أهل البدو وهل الحصر‎ 
› وحصائصهما وأثرها فى لغانهما » نجد ذلك عند الحاحظ ى مواضع متفرقة من بيانه‎ 
ونجده عند على ہن عبد العزیز الحرجانی ى وساطته بين الأتنبى وخصومه» إذ يتحدث‎ 
عن اخحتلاف لغة الشاعر باخحتلاف بداوته وحضارته . عل آنه ینبغی آلا نکیر من‎ 
شن هذا القانون ى دراستنا للآدب العربى » فقد تقف حواجز بين البيئة وتأثيرها‎ 
العيد نى حياة أدبائها » فقجعل تأثرها ضعيفًا » حى لينمحى آحياتنًا . ومعروف‎ 
أن هذا الدب ظل أزمنة طوياة ى بيئات متباينة بين زراعية وصحراوية وجيلية وحارة‎ 
ومعتدلة وباردة نى إيران والعراق وابلنزيرة العربية والشام ومصر وبلاد المخرب‎ 
ولأندلس » ركان طبيعًا أن يختلف تى كل بيئة باختلاف طبيعتها ابلمخرافية‎ 
والاجياعية > غير أن من يدرسه دراسة فاحصة جد أن هذه البيئات التباينة مماثلة‎ 
فا تننج من أدب وأدباء » وكأنهم جميعًا نمار بيئة واحدة » أو كأن الأقالي العربية‎ 
كلها إقلم واحد . ورجح ذلك إلى أن الأديب كان يرتفع عن بيئته الحاصة‎ 
لیحاکى أسلافه النابهين من إقام العراق » وكان قد أنتج صفوة ممتازة من الكتاب‎ 
لشعراء أصبحط أمثلة عليا لكاب والشعراء فى كل إقليم كل بيثة ٤يا شرقت‎ 
أو عربت لا تجد إلا هذه المثل وإلا ابن المقفع وابمحاحظ وسهل بن هرون ورو بن‎ 
مسعدة وابن العميد وبديع الزمان اممذافی وار یری» وإلا بشاراً وبا نواس ومسلم.ا‎ 
وبا تمام والبحارى وابن الروش ولتنى وأضرابهم » فهم حا كون ف كل بيئة » دم‎ 
الماذج الرفيعة الى لا يصح لكائب أو شاعر آن يتجاوزها » وحَتم" عليه أن يرتفع‎ 
عن بيئته أو قل يتخلص منها لحا كيه م حا كاة دقيقة» وكأن أدباء العام العر‎ 
نی مشارقه ومغاربه انفصلوا عن بیثاتهم واندجرا فى بيثة عامة واحدة » وهو اندماج‎ 
يعر عن إحساس قوى بالحافظة على شخصية الأدب العربى الى ثبتت له على مر‎ 
الزمن . ولذلاك يكرن من اللعطاً أن نحاول تحکم قانون البيثة تى الشحر العربى‎ 
السيط » بمحيث نحاول فى الشعر المصرى الوسيط مثلاء أو فى الشعر الأندلسى أن تقم‎ 


۹۱ 


فواصل بينه وبين الشعر العريي فى الأقالم الأخرى » لأن العام العربي ل يتفاصل 
ف آدبه : شحره وناره > تفاصل ف السياسة وتكونت فيه وحدات سياسية كثرة» ولكن 
هذه الوحدات لم تنته بالأدباء إلىالشعور بالتفاصل» أو نهم بعیشون فی بیځات مستقلة» 
يستقل بعضما عن بعض ف الشئون الأدبية والفنية . وقد ظن بعضمن عى بدراسة 
الدب المصرى السيط أنه كان للبيئة المصرية تأثير واسع فيه حى أفرد ذللك 
عيحت خاص » وقف فيه عند الدعوة إلى قانون « تين » ولمطالبة بتطبيقه فى الأدب 
الملصرى الوسيط » دون أى عاولة لإثبات صحة هذا التطبيق عن طريتق دراسة هذا 
الآدب دراسة علمية . وكل من يدرسه يعرف فى وضوح حطأً تطبيتق هذا القانون 
عليه وأته قامت دونه حوائل نع من سریانه لا فی مصر الوسيطة وحدها بل نى 
الأقاام العربية جميعها » إذ كان الأدياء فيها پرتفعون عن بيثاتهم لیحا كوا هذا 
الكاتب العباسى أو ذاك وهذا الشاعر العباسى أو ذاك » وقد يرتفعون حا اتهم 
إلى العصرين الإسلاى والحاهلى . وعلّل ذه الظاهرة كثير من الباحثين جمود 
الفكر العربى فى تلاك الأقالم › وکأن ۲ لته أصابها عطل › وهو تعليل مخبل ء٠‏ 
إذ م يكن جموداً » وإنما كان حافظة على الشخصية الأدبية العربية الحالدة . 
وکان ما أشعل' هذه الحافظة حى استحالت إلى [صرار لا يشبهه إصرار غارات 
الصليبيين ولتار على البلاد الشامية والعر بية وكذلاث غارات الإسبان المسيحيين على 
الأندلس . وهی بذلاف ليست ظاهرة جمرد » ونما هى ظاهرة إصرار على أن تظل 
ااروح العربية مضطرمة أقوى وأذ كى ما بکون الاضطرام . 


ولیس معی ذلات آنا نری رفض هذا القاذون قانون البيثة » فهو قانون صحيح 
ى أصله › ولکن ینبغی آن نحتاط معه ونحن ندرس أدبنا العر بی فی أقالیمه وبیئاته 
الحتلفة » إذ عكن أن يتوقف أحيانًا عن عمله » وقد يتضاءل عله أحياشًا أحرى › 
حی لییدو أثرہ فی الدب والأدباء ضثيلا نحيلا . ومعنى ذلاث أن قانون البيئة 
عند « تین » ینبغی ان نتناوله منه فی غير قلیل من الحذر والاحتیاط »› لأنه قد 
يضلانا فى دراسة الأدب العرى الوسيط . 

والقانون الدب الثالث عند « تين » هو العصر أو الزمان » ويقصد به الظروف 
السياسية والثقافية والفنية والدينية » ولم يكن هذا القانون غاثبًا نى تصور العرب » بل 


4۲ 
لتقد کان مثله مثل قانون البيئة حاضراً فى آذهانهم › على نحو ما يتضح ذلاف عند 
ابن خلدون فىمقدمته إذ بتحدث عن‌الدول وتقلبها وقيامها وزواها وأحوال العمران بها 
والتقد م الحضاری والتقانی › ا آتاح له آن یکنشف علم الاجتاع » أو کا كان يسمه 
عم العمران البشرى» وأن يسجل قرانينه وعلله ابحغرافية والاقتصادية ومايتصل بذاك 
من مؤرات بدوية وحضارية وثقافية . وانعكست من هذا التصور قدعًا أفكار 
كثيرة عند الأسلاف تى دراستهم لاشعراء »> بحيث تراهم منف القرن الرايع المجرى 
بعنون بدراسة بيثاتهم اب مخرافية والسياسية ولتقافية والشعبية › ومن خير ما يصور 
ذلك کتاب « مغرب » لابن سعيد الأندلسى الذى صور فيه نشاط الشعراء ف 
الأندلس وبلدان المغرب ومصر > فقد تبه فيه بقوة إلى أن الشاعر إا هو مرة 
طبيعية من نمار البيغة ابأمخرافية ا مكانية > والبيثة التاريخية الزمائية » والبيئة الثقافية 
الفكرية » وهو موصو بمجتمعه ومن فيه من الزجالين وأصحاب الملاهى . ومن 
أجل ذالك نراه قبل آن يعرض شعراء أىبلدة» ولتكن إشبيلية مثلاء يسبقهم بعرض 
بيتها ابحغرافية ثم بيشتها التاريخية ومن كان بها من الحكام ولوزراء والكتاب 
والقضاة » ثم يعرض بيشنها اللقافية »ومن كان بها من العلماء على اختلاف فروع 

العم واثقافة » م يتلاحق الشعراء » ثم أعلام الوشاحين ولرجنالين . 

ولعل فيا أسلفنا ما يدل على أن العرب تنبهوا من قديم إلى قوانين « تين » الثلاثة ء 
غير آنهم م يعطوها اللتتمية ولا اب لبر ية الى أعطاها ها « تين» » اذ زعم أن الأدياء 
فی کل أمة بنشقون عنها انبثاق الأضواء من الأفق ى الصباح > بل لکاغا يتولدون 
عنها ثرلد هلا النبات أو ذاك فى تربة معينة وق ظروف درجة خحاصة من درجات 
الحرارة . وعلى نحو ما بحلل الكمائيون معدتتًا من المعادن إلى عناصره تحليلا 
يصدق عليه دانمّا > أو قل على نحو تحليل الماء إلى أوكسوجين وإيدروجين بنسب 
معينة تصدق على كل ماء فى الطبيعة محلل «تین» کل أدب تافآ أو قل صادراً ف 
تحلیله عن قرانینه الحتمية الثلاثة الى تنعقد بها تماذج كل أدب على نحو ماتنعقد 
ات التّدى فى درجة معينة من درجات البرودة . وكل ما يقال وراء ذللف عن 
الفردية والذاتية والعبقرية الأدبية نما هو عجز وقصور فى تطبيق هذه القوانين الى 
لا تتخلف عنها فى رآبه - جزثبة أدبية لا فى الشبخصيات ولا فى الماذج » وخير ما 
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يوضح خلت فی رأى « تين » شكسبير فقد كان يعاصره طاثفة من الشعراء المسرحيين 
وإذا نحن فحصنا مسرحياتهم فحصا دقيقًا وجدناها تشترك مع مسرحياته فى نفس 
العصائص والصفات ابوهر ية . 

و « تين » بذللت ينكر فردية الأديب وأصالته إنكاراً اسا » فليس فى الأديب 
ولا فى أدبه إلا قوانينه اللبرية الثلاثة > وكأنما فاته ماد حل على قوانينه الأدبية من 
خلل بالقياس إلى القرانين الطبيعية » إذ قوانين الطبيعة داعا ثابتة » ولا تتغير من 
بيثة إلى بيئة ولامن عصر إلى عصرء بخلاف القوانين الأدبية فإنها دانمة التخير 
والتحول نما يتيح فى الدب للتطور وظهور المدارس والذاهب اللحديدة فيه »> حى 
لتأحذ آحيانًا شكل مرجات متعاقبة على نحو ما هو معروف عن الأب الفرنسى 
فى القرن التاسعم عشر وما ذكرناه افا فيه من تعاقب موجات الرومانسية 
والبرناسية ولرمزية . وأحرى وهى أن القرائين الطبيعية بمكن إثباتها دانعا بتحليل 
جزثية وطرد النتيجة وما بتصل بها من قوانين على بقية الأجزاء » وهو ما لا حدث ى 
القوانين الأدبية فلا بد ها من الاستقراء الشامل استقراء بمكن من استخلاصها > 
مع فتح الأہواب ها داما کی تتخلف ی بعض اب ئات وبعض الوحدات › أو 
قل مع فتح الاًبواب للاستئناء» وکثیراً مایتحول الاستشناء بدوره إلى قانون عام » إڌ 
يندمج فی هكير ون مكونين لانفسهم مذهبًا جديدآ له صفاته ونحواصه المستقلة 

ومن أجل ذالك كنا نرى من الواجب الإفادة من قوانين « تين » فى تأريخ 
الأدب العربى ودراسة آدباثه › ولكن على ألا يتخذ ذلك الصيغة ابلحيرية المحتمية 
الى صاغها فيها » وخحاصة قانون ابنس » فإنه کا ذکرنا آنفتًا > لا يوجد جنس 
حالص من كل شائبة إذ من قدم تدحل ابحنس الشوائب »> حى لا يكاد يوجد 
فى العام جنس صاف خالص م تخالطه أجناس أخرى وم ترك آثارها فيه . ففكرة 
حلوص الحنس ونقائه لاتكاد تتحقق » بل هى لا تتحقق أيداً . آما قانونا البيثة 
والعصر فلا ينكر آحدهما ما هما من تأثير ى الأدب » والأدب يتفاوت قرة وضعفًا 
ولكن دون حم وجير وإلزام » ومع مراعاة المواهب الذاتية والإرادات الفنية . على آنه 
لابد أن نلاحظ أن هنين القانونين خاصة يتسع بیان تأثیرهما فى مصتقات الأدب 
العربى الحديثة > فلا يوجد كتاب نى تاريخ الأدب المرب استشرق أو لباحث 


٤ 
عریی حدیث إلا ويصل فيه بين دراسة هذا الدب دبائ وبين بيثاتهم وعصورم‎ 
سا وقع عليهم من مؤثرات سياسية واجماعية وعقلية وحضارية كان ها أثرها البعيد‎ 
. فی کل ما آتتجوا من شعر ور‎ 
وثالث الثلاثة فى هذا الاتجاه القام على منهج العلوم الطبيعية وقوانينها ابلبرية‎ 
وقد حاول أن بطیق ما کته‎ )۱۹۰٩ ۱۸٤۹ ( ٩ ں8۲‎ ٤1۵۲۰ اللحتمية « بر ونتییر‎ 
دارون عن علم الأحياء ف كتابه « أصل الأ نواع » وما رسمه فيه من نظرية التطور‎ 
› أو نظرية النشوء والارتقاء > عاولا أن سد هذه النظرية فى الأدب وأنراعه‎ 
وكآنما أغراه بذلك « استينسر» وما حقق من نجاح فى تطبيقه ها على الأحلاق‎ 
فإذا هو يصنف فی سنة ۱۸۹۰ کتابه « تطور الأنواع الأدبية » عاولا‎ > ۰ 
يثبت أنها » شعراً ورا » تنقسم إلى فصائل وأن كل فصيلة فى الأدب مثلها‎ 
الحية عند دارون »> فهى تنمو وتترالد وتتكاثر متطورة من‎ 
البساطة إلى الركيب فى أزمنة متعاقبة » حى تصل إلى مرتبة من النضج قد تنتهى‎ 
عندها وتتلاٹی کا تلاشت بعض فصائل|-حيوان . واختار لتطبيقاته ثلاثة آنراع‎ 
آدبیة › ھی المسرح ولنقد الدب والشعر الغنائی › مصورا فیھا کیف ان کل نوع‎ 
أ يتطور إلا باجماع دوافع تاريخية » تستمد من العصر ومن البيثة ومن كل الظر وف‎ 
الاجماعية . ووجد فى ازدهار الشعر الغنائى الفرنسى فى القرن الماضى ما يسعفه‎ 
بإثبات أن النوع الأدبى قد يتطابق تماما مع النوع احيرا > فإذا هو موت‎ 
لبخلفه نوع آنخحر یتلاشی فیه نایا » أو قل ذا هو يتحول إلى نوع آحر غیا‎ 
فيه من جديد » إذ ذهب إلى آن هذا الشعر ل يتطور عن أصل من نوعه ماثل‎ 
له أو متحد معه › نما تطور عن نوع مغاير له فن فيه هو الوعظ الدينى الذى‎ 
کان مزدهرا ہفرنسا ی القرن السابع عشر › ومر به نحو قرن کان یعانی فیه من‎ 
. سکرات اموت » تم حيئ من جديد ى الشعر الغنائى الوجدانى‎ 
والنظرية الأساسية عند « برونتيير » صحيحةء فالاواع الأدبية تنشأً وتنمو‎ 
وتتطور متدرجة من زمن إلى زمن كنا تنشأً وتنمو وتتطور الكائنات العضوية » ولكن‎ 
يتبغى أن نلاحظ ما بين الانبين من فروق › فإن الأطوار الأدبية لا يقضى بعضها‎ 
على بعض ولا بمحو بعضها بعضًا » وآية ذلات أننا نطرب للشعر الذى كتبه ابحاهليون‎ 
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على الرغم من أنه يعثل طوراً مغرقًا فى القدم . قالطور ابلحديد ق الشعر لامجكم على 
طور قديم بالفناء » وهو معى ما يقال من خلود الأدب ٠‏ ونه لذلك لا يوجد فيه 
قدم ولا جدید »› لان قديه حی مشل جدیده » وجمیع وحداته تخفق بالیاة 
وستظل تخفق بها بدا . وقد يصیب نوعاً ديا فرب ب من الضعف فى عصر ء 
وتعود إليه الحيوية والنضرة ى عصرلاحق على نحوما هو معروف من ضعف الغزل 
مثلا ف العصر العمانى وحيويته ونضرته فى العصرين الإسلای والعبامی وى العصر 
الحديث . 

فنظرية التطور مع صحتها ينبغى ألا نبالغ فيها على نحو ما بالغ « بروتيير  »‏ 
فنصو رأن نوعا آدبیًا قد یفغی فی نوع آدبی آحر أو يتحول إلبه محیث یتلاشی 
فيه › على نحو ما تلاشى فى رآيه وعظ الوعاظ الفرقسيين ف القرن السابع عشرق 
شعر الرومانسيين فى القرن التاسع عشر عند فكتور هيجو وأضرابه . والوصل بين 
النوعين فيه غير قليل من التكلف » ونقصد وصل النسب والبنوة » وكان أولى له أن 
تى بالقول بأن المشاعر الى كان بشبعها ارعظ الايى فى القرن السابع عشر 
ينشبعها بعد نحو قرنون من‌الزمان الشعر الختا الرومانسى إذن لكان أقرب إلى 

قة ولا أحدث هذا النسب المتهم بين نوعين أدبيين طال الأمد بينهما لا إلى 
عشرات من السنين » بل إلى قرنين متطاولين . وكأن النوع الأدبى لا يتطور » 
بل يتحول تحولا فجاثيًا أو قل يقفز تفز شباب الرياضيين للحواجز الرتفعة . 
والح أن کل نوع أدب يتطور › والتطور من سان الحياة » ولكنه بتطور فى دار 
متعاقية داخلية » أو قل تنشاً ف داخله نشوء طبيعيا متنقلة به من دور إلى دور ومن 
صورة إلى صورة . 
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م الدراسات الاجماعية 

أخحذ كثيرون من دارسى الأدب الغر بيين منذ القرن الماضى يصاون بين دراساته 
والدراسات الاجماعية » إذ الأدب قى حقيقته إنما هو تعبيرعن‌الجتمع وكل مامجرى فيه 
مننظم وعقائد ومبادئ رأوضاع وأفكار» والأديب لايسقط على جتمعه من‌السماء » 
ونما نشا فيه ويصدر عنه » يصدر عن كل مارأى فيه وأحس وسمع » ناسجا 
مادته من مسموعاته وإحساساته ومرئیاته . ولیس بصحیح أن پين‌الادباء من یستطیعون 
الانعزال عن متمعهم ف أبراج عاجية كا يقولون » إذ دانسا تصلهم به علائق 
کعلائتق ذوى الرحم »> علاثق منبثة فی کل ما ینظمون وکل ما یکنبون »› وهل 
پوجد شاعر او کاتب إلا وهو بحاو آن یخاطب آفراد جتمعه › یخاطبھم ا مسون 
ويشعروب . ومعی ذلاك أن الأدیب يعكس مشاعر جتمعه وبواعثه ونوازعه من -جهة › 
ويذيع أدبه وينشره بين أفراده من جهة ثانية » وكان ينشره ويذيعه قدا بالإلقاء 
وامشافهة » حى إذا عرف الكتابة أخذ يستخدمها وسيلة لوصله بقومه كى يستمتعرا 
بآثاره . ودار الزمن دورات وإذا المطبعة تظهر وإذا النشر ينم » فاتخذهما وسائل 
لإذاعة نظمه ونره فى الناس ۰ ولو آنه کان یکتب وينظم لنفسه لا استغل کل هذه 
الأدوات والوسائل ولا کتنی بن یردد خواطره وخواب له فی نفسه وحنایا صدره . 


ولعل نى ذلك ما يدل بوضو ح على أن صلة الأدب بالجتمع صلة وثيقة › إذ 
لا يوجد أدب بدون مجتمع ينبثق عنه > ولترجع إلى الوراء » لنرجع إلى أعتق صورة 
الشعر » وهى صورة الشعرالمصصى عند اليونان »> صورة الإلياذة » فسنجدها لا تتغتى 
بعواطف فردية » وإنما تتغى بعراطف ابلحماعة اليونانية لعصرها مصورة حروبها 
بطر وادة ومن استيسلوا فيها من الأبطال . ومن هنا نشا القول بأن ناظمها ليس هو 
هومير وس وحده › ونا هم آفراد ختلفون من أجيال متلاحقة › لعل هومير وس كان 
خانمتهم » أو لعله کان واسطتهم وها من بعده شعراء حاذقون . وإذن فام 
بنظمها شاعر إغربى معين » وأا نظمتها آجيال متعاونة »> وهى لم تنظمها لنفسها » 


۹۷ 


ونما نظمتها لتغى الاس بها ولتصور هم مشاعرهي . يلا هذا الشعر 
القصصى عند اليونان الشعر الغنای »> وقد فصل بدوره من عباداتهم لا هم 
وطقو سهم فيها وشعائ رم وحفلات جماعاتهم £ أعيادم > فهو شعر جماعی فشا 
ی احضان الحماعة واحتفالاتها الدينية . وهذا نفسه بلاحظ فى شرم التمشل ٠‏ 
فقد کان نظامهم الاجماعی يقضی أن بحتفلوا نى كل عام بإله من آلمتهم . 
وأحذ شرام خلال هذه الاحتفالات يعرضون على الحماهير فى ملاعب التمثيل 
طائفة من المرحيات تصور بعض أساطيرهم وا كان يعيش فيه جتمعهم من 
شون القكر والدين والثقافة . ولا ريب ى أن صلة الشعر التمشيلى بالجتمع أوضح من 
صلة آی شعر آخحر » [ذ لا بد له من آفراد کثیرین یشارکون صاحبه ف یراز 
وإذاعته ۰ لابد له من ملین یتعاونون فی ټثیله » ولا بد له من مخُر ج یشرف 
على آدائهم لادوارهم ۰ ولا بد له من مسر ح وإعداد مسرحی » ولا بد له من نْظارة 
متفرجین . حیتًا يصفقون ویهللون استحسانتًا ء وحینًا بصیحون وید ملد مون 
استهجاتًا . 

وإذا رجعنا إلى شعرنا العريي فى عصوره القدية لاحظنا أنه نشا متدرتًا من 
أناشيد وتراتيل دينية » أو فل إنه فصل عبها كا تفلصل الثمرة من غصنها > يدل 
على ذلاث ما حكاه القرآن عن العرب من وصلهم بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة 
فى مشل الآبة الكرعة : (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) وشل : (إنه لقول 
رسول کرم وما هو قول شاعر قلیلا ما تژمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ کرون) › 
وشل : ( وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی طم وما یستطیعون ) ؛وکأما کانوا لا یزالون 
ف وار العصر ابمحاهلى يشعرون بالصاة الرثى بين اأكهانة والسحر والشعر . وكاتوا 
يعتقدون اعتقادا جازمًا أن الشياطين هى الى تلهم الشعراء ما رى على ألسنتهم 
من الأشعار » وسَموا شياطين بعض شعرائهم مثل ١‏ مسحل » شيطان الأعثى . 
وق ذلك مايدل ءل أن شعرنا نشا من خلال .اة الب اعءات‌العر بية الأول وطقرسهاالدينية 
ومااتصل بها من کهانة وسحر وصلات :وها -- بالشیاطین ومن‌تراتیل کانوا يرتلونها 
للآلمة ماتمسين منها النصر لأيطاهم وألفل , بأعدائهم والغفران أن يقضون نحبهم. 
وحذ المديح مثلا فإنه فى أصله تراتيل للة كى تنصره وتنصر أبطاهم . وما زالت 


۹۸ 
هذه الراتيل تتطور حى اتخذت صورة ثناء على هؤلاء الأبطال وما حققوا هم من 
أحجاد حربية . وبالمخل الرثاء فهو فى أصله توسلات للآهة كى تستقر روح المت 
وتسکن فی قبرها » وما زالت هذه التوسلات تتطور حى اتخذت شکل مناقب 
يرصف بها اميت استعطافا لل فة وزلفى . وكذلات المجاء » فهو ی آصله أدعية 
للآهة كى تصب لعناتها على رعوس أعدائهم وتویدم ى تريقهم شر مرق › 
ويؤكد ذلك ما وى عن الشاعر المحاهلى من آنه كان إذا أراد هجاء لأعدائه 
وأعداء قبیلته لبس ثوباً حاص کوب الإحرام وحلتق رأسه داهتًا أحد جانبيها 
N a a‏ 
فى هذا ابلمو من النسلت والتبتل > وکأنه یؤدی بعض شعائر حجهم لاهتهم › 
حى سقط هجاؤه على أعداثه لعنات تؤيدها الآمة . وف ذلك کله ما یدل 
بوضوح على أن الشعر الحاهلى نشاً وثيق الصلة بالجتمع وعباداته وشعائره وتراتيله › 
وهی صلة ظات تزداد مع الأيام تو > حى غدا هذا الشعر مرآة صافية نقية 
المجتمع اب حاهلى بحياته البدوية الرعوية وكل ما نشا فيها من علاقات فى السلم 
والحرب وش ا لحب وغیر الحب . 


الشعر ابلداهلى ظاهرة لعلها فى حاجة إلى تفسير اجاعى » ونقصد ما يشيع 
فيه من جهل بالناظمین لبعض قصائده ومقطوعاته أحیانتًا ومن شات نى الناظمين 
الحقيقيين أحياذًا أحرى » وتفسير ذللف اجاعيًا بسيط »› فقد كانت المقطوعات 
والقصائد فى طفولة الام تأحذ صبغة اجماعية > ولانقصد تثيلها للمجتمع < jy‏ 
نقصد أن ابمحماعة كانت تشارك فى نظمها » فلم ينظمها شاعر معين ونما نظمها 
شعراء کثيرون تعاونوا ى نظمها » ورعا انتسبوا إلى أجيال متلاحقة »> وما زالوا 
يتداولونها حى تناوما شاعر مادر » فأعطاها اللمسات النهائية أو قل أعطاها 
الشكل الأخير » ومن هنا كانت تثسب هذا الشاعر أو لذاك ظتًا من الرواة 
أن شاعراً بعينه هو الذى سرّاها فى صيختها التامة . وقد لا يعرف الشاعر » وكأنما 
N as‏ 
ذلاث شأن الأساطير الى لا تسب إلى شخص معين فى الجمع ء 6 ا س 
إلى الجتمع كله الذى ظل ES E‏ 


۹۹ 


وقد أدرك طون رسو من تدم اطيعة الاجناعة شمر وا يشارت من 
تأثیر ى اب ماهير › ومعروف أن وما کان ر بعتنق فظرية المشلر ۰ ھی تنتھی 
عنده إل أن الشعر يقلد حقائق الواقع › وهذه بدورها لا تستقل بنفسها › وإغا 
تحاكى حقائق كلية فى ساء الفكر الخال اجرد » وكأن الشعر يبتعد عن الحقيقة 
الكلية نحطوتين أوثلاثا . واتخذ من هذه النظرية قبسا هاجم على ضوئه الشعر 
فيا رسمه بجمهوريته للمدينة الفاضلة إذ رأى الشعر يبتعد عن المحقائق 
الكلية > وأهم من ذلك أنه رأى فيه خطراً أى خطر على جتمع المدينة الفاضلة 
إذ لايتحتكم إلى العقل ونا بحتكم إلى العواطف يغذّيها وينميها إلى أقصى حد > 
ما عله حطر عة علالدينة المثاليةء لأنه يعرضها للمعيشة العاطفية وألا تصدرف 
تصرفاتها عن العقل . وذ مثلا بطل الأساة فإن الشاعر بالغ فى وصف أحزانه» 
حی لیبکی ویتألم ألا مرآ و یشارکه من یتفر عليه فی عراطفه وبیبکی معه کالرأة» 
ركان ينبغى أن يتحلى البطل بأحلاق الرجولة من الصبر والشجاعة واحبال المكروء 
حى يقتدى به التظارة . وغتلى* الأساة بنزعات الشر والمحقد و بالا لام والشهرات 
ولمشاعر النزقة > وبدلا من أن نضبطها ونكبتها نطلقها ونترك ها العنان نفس 
الشا كلة الى يصور فيها الشعراء الا مة والأبطال . وكل ذلات من شأنه أن بهدد 
المدينة الفاضلة باللبراب والبوار إذا تسلط عايها الشعراء وأقصى عنها الأخيار وأصحاب 
العقول الحصيفة الراجحة . 


وأفرد أرسطو للشعر كتابًا درس فيه الأساة دراسة تفصيلية »> وقد بدأه بنظرية 
أستاذه أفلاطون القائلة بأن الشعر عا كاة لاطبيعة » ووقف بهذه الحا كاة عندها »> 
ول يجعلها حاكية -لقائق كلية أو مل عليا مجردة » إذ لم يكن عقله رياضيًا ء 
فم يكن يؤمن ثل هذه الحقائق الليالية » وكأنما كان عقاه كعقل الطبيعيين الذين 
لا يمنون إلا بالواقع الحسوس غير مفضين إلى أمحاث نظرية مجردة » بل لعله هو 
إمام الطبيعيين . ومن أجل ذلك رفض نظرية المثل الأفلاطرنية فى الشعر وغير 
الشعر »> وحاول أن يتوسع إمفهوم احا كاة الى ذكرها أفلاطون » فقال إن اأشعر 
لا بجا كى الطبيعة عا كاة مطابقة الواقع » هو محا كيبا ولكن ححا كاة الرقص والوسينى 
ها » وبعبارة أخرى هو لا بحاكيما عاكاة آلية إذ يحرف فيا ويعد"ل على نحو 


1۰۰ 
ما تعدّل وتحرف حركات الراقصين ونغمات الموسيقيين ها ولواقعها المادى 
الحسوس » ولنرجع إلى الأساة فهى تصور شخصيات الطبقة النبيلة خيراً ما م 
على حين تصور اللهاة شخصيات الطبقات الشعبية أسرأ ما هي » وهو تصوير 
يقوم نى العملين على ما تمل وقوعه وفقنا للطبيعة الإنسانية لا وفقًا للواقع اللحارجى » 
ومن هنا كان الشاعرييتدع مأساته أوملهاته مهما استمد عناصرهما من العام الحقيق > 
ركان الشعر أكثر فاسفة وإبداعًا من التاريخ لأن التاريخ يصور ما حدث 
والشاعر يصور ما متمل حدوثه » ونفس الشخصيات التاريخية يعرض الشعر أفعاها 
وأقواطما ئی طاق ما تمل حدوثه لا فى نطاق ما حدث تاريضسًا » وبعبارة آخری 
فى نطاق حقائق التاريخ الكلية العامة » أما المؤرخ فيتقيد مقائقه الواقعية اللحاصة . 
والشعر بذلات - فی رأی آرسطو - لا اکى الواقع بل نه يعد بناءه على آساس 
من الاحمال . وينقض أيضًا نقضًا ما ذهب إليه أستاذه من أن الشعر يفسد المواطن 
الصالح بتغذيته لمشاعره وتنمية عاطفى الشفقة والحوف فيه » حى ليصبح أسراً 
لانفعالات تفسده وتدفعه عن أن بكون مواطتًا مثاليًا فى المدينة الفاضلة ء فقد 
رد" بقوة هذه التهمة »> مستخدمًا لذلات كلمة ر التطهير اصدطاهk‏ » واختلف 
الاسحٹون فی صل مناها الیونانیء قیل إنھا کانت تؤدی عند م فن طبسًا هو التطلعيم 
ومعابحة الداء بالداء . ومهما يكن أصلها فقد أراد بها أرسطو نى عثه للمأساة الشعر ية 
أنها تخلص عاطفى الشفقة والللوف عند الإنسان من تضخمهما وتشيع فى النظارة 
غير قليل من الراحة والرضا » فالشعر لا يجعل الناس عاطفيين ولا يشيع فيهم انهياراً 
فى الأحلاق أو أخلاقًا شائنة » بل على العكس ينتى عواطفهم ويخلصها من 

أد رانها ومن کل خور وضعف . 


وبوحى ٠ن‏ فكرة أرسطاو ف التطهير می هوراس يزعم أن الشعر يثقف الاس 
٠‏ عنعهم. وظات فكرنا النقافة والإمتاع عالقتبن بآذهان النقاد فى عصر النهضة وآوائل 
الہ رالحدیث ۔ حى إذا كنا ف‌القرن التاسع عشر وجدنا النقاد ومؤرخى الأدب الفرنسيين 
ببحثون مہاحثٹ واسعة فی صلة الدب باغتمع وعلاقته بکل ما بجری فيه من آعال 
جمعية وشعبية . وأحذت تنمو ى أثناء ذلاث الدراسات الاجياعية وينمو معها درس 
العلاقات ق المع وا بعک فيها من طبقات ومن حرف وصناعات وطرق 


°۱ 


لإنتاج وظواهر سلوكية واجماعية . وكلذاك أذ طريقه إلىدراسة الأدب» فأحذت 
درس فيه‌المادة الاجماعية الى يعبر عنها وا يتصل بها من عناصرالمجتمع وما 
يكونقد نشأً بين تللثالعناصر من صراع » وكذلاكعللالصراع وبواعثه العميقة المتشابكة 
وخحاصة من حيث الإنتاج ومشا كله . ويتغلغل نفر فيا وراء المحياة امعاصرة غاولين 
استكشاف الموروث العتيق ى الشعب › وهم الذين يعنون بدراسة القولكلور الأدي 
حى يتبينوا جذوره الاجماعية الراسخة . 


وعلى هذا الحو أحذ الأدب يد رس اجناعيًا من مجهات متعددة » ووجد 
الدارسون مادة حصبة نى العصور وتطورها حضاريًا أو صناعيا » فعصر مثل عصر 
ال لة الصناعية يخالف جتمعه بدون شك الجتمعات الى سبقته › بسبب ما حدث 
من تغير فى حياة العامل وأسرته ومعیشته ى بيات مكتظة بالسكان . وكلما تقدىت 
الحياة الإنسانية فى العصر الحديث أحذت الطبقة العليا فى الجتمع تذوب فى الطبقتين 
الوسطى والدنيا » ولنلك أثره العميق فى معيشة الأديب » فليس من يقرَض 
عليه العناء والشقاء کن بخص منهما › ولیس من جوع وزی کن يكتسى 
ويسرّوّى . ومن المؤكد أن الظروف الادية الاقتصادية للأدباء آحذت فى التحسن 
مع انتشار الاشتراكية وتكافؤ الفرص ومع ما طرأ على التعليم والربية والثقافة من 
خلروف جديدة . ولا بد أن نلاحظ الفروق البعيدة بين مجتمع فى قرية من قرى 
الريف وبين تمع ف منطقة من مناطق المصانع . فلكل ظروفه وملابساته الى 
تؤثر فیمن یعیش فيه آديًا وغیر آديب . 

وينبغى أن نلاحظ أن من يدرسون الأدب دراسة اجماعية لا يريدون أن يتبينوا 
فيه انعكاسات الجتمع فحسب »ء فتلاك مسألة بديهية »نما يريدون أن يتبينوا ما فى بيئة 
الأديب من‌ظواهر اجاعية ومدى تأثيرها نى أدبه معاولين النفوذ إلى معرفة طبقةالأديب 
الاجباعية الى ينتمى ليها وما عاش فيه من أوضاع اقتصادية ومدى استجابته لوقف 
طبقته وصدورہ عنها فی آثاره . وقد أدّى ظهو رالنظر يات السياسية الحديثة فى القرن 
الحاضر إلى ظهور مقیاس اجتاعی جديد هو مقياس الالتزام فى الأدب » فالأديب 
لا بطلب ی أدبه أن یعکس علاقات جتمه وأوضاعه فحسب ۰ بل يطلب منه 
آن یشارك فی تکییف جتمعه ء محیث یصبح جزءآً لا یتجزاً من کل ما مجری فیه من 


11۲ 
مشاکل وقضايا وەعارك › وحیث يذود عنه حين يطاب الذياد › فینبری للدفاع 
عنه بقلمه وکل ما يستطیع من مقالة أو قصيدة أو قصة أو مسرحية . وبذلك 
لا بکون کائتا طفیاًا ئی الجتمع ولا ھار با من معارکه ولا آبقا شاذا أو منطويًا 
على نفسه» بل‌مشارکا ف‌.حیاته وآ لامه وآماله متضامتًا مع آفراده »یعیش ما یعیشون 
من الصراع ويلتزم مايلتزمون من المسئوليات . آما من يتغنون تجاربهم الشخصية 
البحتة غير مفكرين ف جتمعاتهم كأنهم يعيشون فى غرف منعزلة عنها فإن ديهم 

حرى بالإهمال › ومثلهم من ينسحبون من احاضر مستمدين ى أديهم من الماضى 
ومن التاريخ والأساطير » وواجب الأديب-حقا أن يعيش اشا كل الى تقلقعصره 
صادراً نى آثاره عن الطبقة الى ينتمى إليها ونفسيتها وكل ما مجرى فيها من تناقضات 

وصراعات . 


وبهذا القياس ال لازم لا يعد" الأثر الأدبى جيداً إلا إذا عبر بوضوح عن 
موقف صاحبه من قضایا عصره وأمته وإلا إذا أحس“ ا E:‏ وأصبح فاعلد 
فيه مؤثراً ء فإن م ينهض بذلك وم جل تبعاته فاه د“ متخلفا عن مسايرة 
الحركة الصاعدة فى أمته ٤‏ پل قد یصبح معو ًا وأداة سيئة من أدوات السلبية وخحاصة 
فى الفرات الى تتحول فيها الأمة من عالم الإقطاع والرأسمالية إلى عالم الاشتراكرة 
والعدالةالاجماعية »إذ يصبحواجب كلآديبحينئذ أن ينهضبدوره الفعال ف تطوير 
أمته ودفعها بقوة إلى طور أرق من طورها الذی کانت تعیشه والذی كانت تان فيه 
ما تحمل من أثقال الظام والبؤس والشقاء »> حين كانت تتمتع طائفة قليلة بأدوات 
ارف والنعم تيبا ها کرة الشعب وجماهیره » الى كانت تکدح وتتصبّب 
عرقا لتستمتع هذه الطائفة على حسابها دون أن توّدى أى تمل . فحیاتها فراغ 
مطلق إلا من الءرف ووسائله » والشعب يشى ويجوع ويظماً ويعرض . وقد 
نفض عنه أخيراً كل هذه الأثقال والأوزار > ودو يعمل على النهوض عياته على 
ساس من العدالة . غير أنه ل يزال يخوض إلى ذلك معارك › ووالجب الأديب أن 
یخوضها معه » ويمحتمل کل ما بحتمل من تبعات . وهل هو إلا فرد منه پشعر 
عا يشعر و بحس با محس ٠‏ وما إنتاجه فى واقعه إلا تعبير عن هذه المشاركة المتصلة 
الشعب فى بجميع أمانیه وآلامه › وان هو نکل عنه أو م یستجب له نی ای آثر 


من آثاره کان عضواً اشل" لا ففع فيه ولا غناء . 


ویخاصم بعض النقاد أصحاب هذا المقياس الاجياعى ذاهبين إلى أن الأدب 
ثل داا امجتمع الذىيصدرعنه » ويقولون إن ذالكيتضح فى تاريخ الدب العر ‏ ی 
قهو ف العصر الماهل ل جماصت البدوبة وف العصر العباسى ثل ل امجح اخ 
بکل ما کان فيه من ون وام وزندقة وزهد وشظف وتعاسة وبؤس . ويقولون أيضا 
إنه ينبغى أن تكفسّل للأديب حريته وألايطالتب بوقف معين من الحاة » 
ماقد يتعارض مع مشاعره وتجاربه الحقيقية الى ينبغى أن يصدر عنها فى أدبه . 
ومن اللحطأً أن خط بين حر ية الشاعر وتعبيره عن مجتمعه ومواقفه »لن هذا التعبير 
قد تتطلبه حريته نفسها » وأيضًا من اللحطاً أن اخلط بين صدور الشاعر عن 
#جتمعه وبين الترامه » إذ لا يختلف اثنان فى أن الدب يصور حياة شعوبه > 
ولیس هذا موضع احتلاف أو جدل » نما الذى يختلف فيه النقاد هو أن يكون 
الأديب ملترمًا بقضايا معينة فى مجتمعه » معارب من أجلها ويصار ع : كقضرة 
البؤس مثلا وما يتصل بها من ظلم › > فإنه لا يصور البؤس والظام ولا يصارعهما 
شاعراً ی أعاقه ا مواطنر شی ء حطر یتهدد کیان جتمعه حی لیکاد 
ينقض من أساسه انقضاضً . 


ويبالغ حصوم مقياس الالتزامء فيقولون دعوا الأديب ينتج كا اهمه جتمعه 
ولا تضي وا عليه الدروب الى يسلكها إلى أدبه ولا تغلقوها من دونه » فالأدب ليس 
طعامًا ولا شراب ولا وسيلة إلى دعوات سياسية أو اجاعية يسخر من أجلها وف 
سبيلها » ونما دو غاية يعلى به العقل والروح » وطالا عى الناس وأمتعهم 
قبل أن تظهر الدعوات السياسية والاجاعية المعاصرة »وما تزال آثاره القديمة تغذ ينا ء 
وغتعنا مع خحلوها من التوجيه السیاسی والاجماعی . وهو كلام قد يبدو مقبولا › 
غير أنه لا يصدق على حياة الأم امتطورة ى عصرنا حين تهدم نظامًا بالا 
وتقم مکانه نظامسًا بجدیدا » إِذ تکون نى حاجة إلى تجنيد كل عناصر الشعب وأدبائه 
ا معا ئى التبعات والمسئوليات . على أن القول بن الأدب القدمم يخلو 
من التوجيه ومن الالتزام ‏ فی سحاجة ماسة إلى شىء من من التصحيح > وکلنا نعرف آنه 
كانت تتقابل فى عصر بى أمية أحزاب متنافرة هى أحزاب الزبير بين والشيعة 


1٤ 
واللحوار ج وكان لكل حزب نظريته السراسية اللحاصة الى يدافع عنها بالسيف‎ 
تارة وبالشعر واللحطب تارة ثانية » وكانت نظرية الحزب الزبيرى أن تكون اللحلافة‎ 
ی قریش روحاً وواقعًا علا فتکون ۔حاضرتھا فی الحجاز وتعتمد نی ولاتھا على‎ 
قریش وا-حجاز یین لا على قبائل الشام اليمتة كا يصح الأمويون » وکان عبد الله‎ 
ابن قيس اقات لسان هذا الحزب »ونظر يته تتجاوب أصداؤها نی آشعاره» وهو‎ 
بذلك ملتزم » يلتزم التعبیر عن آراء حزب ویلوح بها ى وجوه حصومه على نحو‎ 
ما تلوح جيوش ابن الزبير فى وجوههم بالسيوف ولرماح . وكان الشيعة يرون أن‎ 
تکون اللحلافة نی بی هاشم حى ياوا الأرض عدلا بعد أن ملأها الأمويون جوراً‎ 
وظلمًا » ونجد هذا الحزب شعراء کثیرین بعتنقون مبادئه » ویذودون عنه بالسیف‎ 
وهم بذلك شعراء ملتزمون يطالبون بالعدل الذى لا تطيب المحياة إلا به‎ ٠ وبالشعر‎ 
ولا تستقیم بدونه + وکثیرون منهم قتلوا دون تحقيقه أو عذاًبوا عذابًا شديدا . أما‎ 
اللوارج فكانوا ينكرون أن تكون الحلافة مقصورة على قريش أو خيرعا من القبائل‎ 
ويرون أن تكون شورى بين المسلمين من العرب والوالى ينهض بها أً کرم كفاءة‎ 
ها ولو كان أعجميًا » حى تتحقق المساواة والعدالة بين أفراد الأمة . وقد تحولوا‎ 
ٹواراً وتحوٌل معهم شعراقم > فسیوفهم لاتفارقهم فی غدوم ورواحهم ۰ اذ باعوا‎ 
نفسهم لعقيدتهم فهم يعيشون الجهاد › وهم یطلبون المت مستصغرين الدنيا‎ 
> ومتاعها الزائل » وشعرم يقطر حماسة ورفضً للدنيا واستبطاء للموت واستعذابًا له‎ 

کا قر بعقید نه م ودفاعهم عنها حى الذماء الأحر ٤‏ م بذلك ملتزمون أصدق 
ما یکون الالتزام . وإذن فليس الالتزام جديدا تى الأدب العربى » بل لعل عصورنا 
القدبيمة عرفت مته صوراً دق من الصور ا-لحديثة » إذ كان الشاعر يناضل ف سبيل 
عقيدته السياسية والمذهبية بسيفه وقلمه وشعره . 


ولا بد أن نشير هنا إلى ن بعض الباحشين قى الدب العربى أحذوا يتجهون إلى 
دراسته من الناحية الاجاعية › غير أنهم عنوا غالبا بيان صور اليتمع كا عثليا 
الأدب » فهم عاولون بيان الأحلاق والعادات ولمذاهب الدينية والسياسية وأحوال 
المعيشة والأعياد › وقلما وقفوا عند طبقات الجتمع وا قد يكون بينها من صراع 
عنيف أو غير عنيف › وم يض قلا تحدثوا عن مصادر الروة وتوزيعها بين 
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الطبقات » غافلين عن أن الناس بعيشون دامًا ف قبضة قوى اقتصادرة ا 
وتح ر کهم وتطبمهم ا . والجتمع العربى الوسيط من أكثر الجتمعات 
طبقاتمتباينةء فدابمنا نجد فيه طبقة الحکام الی تکاد تستأٹر بکل شیء ھی ومن 
كانت تستعين به من الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة > وكانت اها طبقة 
وسطى من التجار ولموظفين الصغار والمغنين والشعراء » ثم طبقة عامة من صغار 
التجار وأصحاب الحرف وافلاحين والرقيق . وقد يكون من أسباب النقص فى 
دراسة هذه الطبقات ومن مثلونها من الأدباء والشعراء أن الباحثين عادة لا يقرءون 
سوی کتب التاریخ ولدب › وهی لا تصورم تصویراً دقیقتًا » وقد یکون خیراً منها 
كتب اللحراج وكتب الفقه وكتب السية والأسواق » فى هذه الكتب معارف كثيرة 
عن حياة الناس ودخولم وثرواتهم » والمستوی الذی کانرا یعیشونه » وحین تستقصی 
هذه الكتب تصبح كتابة التاريخ الاجاعى ولاقتصادى للأدب اعرف قريبة 
المنال . 


مع الببحوث النفسية 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الاتجاه النفسى فى بحث الأدب قدي قدم الإغريق 
ونظراتهم البصيرة فى الشعر والشعراء » إذ نرى أفلاطون ف حاورته ا معروفة امم : 
ادون أوعن الإلياذة» يمول إنالشاعر ينم شعره عن اهام وحال تشبه حال المنون» 
فهو لا یصدر ف شعره عن عقله . وبذللك کان آول من تحدث عن ابداعه کا 
كان أول من وصَمه يأنه مشلول العقل» أو بعبارة أحرى بأنه مريض مرضً نفسياً 
أو عصبيًا وأنه لذاك يضر البتمع الرشيد نى مدينته الفاضلة أو المالية . واقتبس 
منه تلميذه أرسطو نى كتابه « فن الشعر » هذه الفكرة وما اتصل بها من الحاكاة 
وتغذية الشاعر للعواطف إلا آنه حفّف من حدة الفكرتين كا أسلفنا فى غير هذا 
الموضع » وبقيت متها ظلال تتصل بالإلمام . وتاقانا عنده تأملات ختلفة فى نفوس 
الشعراء والنفس البشرية كفكرة التطهير الى ألمنا بها . يحمل عله هوراس أقباستً 


۱۰ 
من هذه التأملات وكذلك لونجينوس فى مقالته عن الأسلوب إذ جعل من بواعث 
التأثير فى الشعر قوة العاطفة . 


وتضعف مثل هذه التأملات فى نقد العصور الوسطى بلحهل النقاد ها . حى 
إذا كان عصر النهضة واستكشف الأوربيون الآداب اليونانية وار ومانية عادت إلى 
الظهورمن جديد . وما زالت تنموحى تيح ها كولريدج»فإذا هو يبث فيهاحروية 
قوية ى كتابه «سيرة أدبية Litera‏ aنطBiograp‏ » وقد نشره فى سنة ۱۸۱۷ 
وهو يفرق فيه فرق واضحاً بين الشعر ولعم قاثلا إنهما يختلفان بسب ماطبة 
أومما للعاطفة وتخاطبة ثانيهما للعةل › فالشعر عنده عاطفة وانفعال حاد ورؤيا 
روحية للوجود » ويقول إن الوجود سد بم" يعيد إليه الشاعر نظامه نافضًا عنه الفوضى»› 
أا العم فيعى بتفسير الوجود والكشف عن حقائقه »على حين نجد عناية الشاعر 
منصبة على جاولة معرفة سر الوجود عن طريتى ماكته اللسيالية الى تعيد -حاق الواقع 
مازجة بينه وبين العواطف والانفعالات النفسية . وبذلك كان الشاعر لا ينقل لنا 
الواقع ونما يوهمنا بنقله على نحو ما يلقانا ذلك فى الحلم» كلما بين الحم والشحر 
من فروق أن هذا العمل ی الشہ ر ارادی وش الام غیر إرادی»› وبذلك ربط ۱ کواریاج» 

بين ال حلم والشعر » بل لقد تنبه فى وضوح إلى نظرية اللاوعى أو اللاشعور حين 
تحدث عن تأملات غير منضبطة عند الشعراء تجتاز re‏ حدود العقل 
الواعى . 

و « کولریدج » بذاك كله يعد إرهاصًاً قويًا للدراسات النفسية الحديثة فى 
الأدب» وقد بدأتبدءآ علميًا بالمعى الكامل لكلمة علرحين نشرفرويد سنة 1۸۹۹ 
كتابه « تفسير الأحلام » وما حل يكتبه بعد هذا التاريخ عن طبيعة الفن والفنان 
وعلاقة الشاعر بأحلام اليقظة وما إلى ذلك من دراسات تناولت بعض الفنانين 
وبعض 0 کا تناولت بعض الأدباء وبعض آارهم غاولا داتما النفوذ 
منها إلى أن الإبداع ف الفن ٠‏ شعراً وغير مر ا ھن تی من رات 
بجنسية مكبوئة I‏ مضت فسا شددا ٤‏ 
وهو قمع جعل وجه اليا النفسية لكل فنان كوجه الحيط يبدو فيه الماء ساكتًا على 
السمطح ء أما ما وراء السطح فالماء فيه مضطرب مائج بتوترات انفعالية تشيع فيها 
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عقد شی کا ت تشيع ألوان من الكيست» والفن تعبیر عن کل ذلك) تعبیر مرضی یراد به 
إشباع شبق eT‏ الفنان تحقيقه نى سنيه الأولء وكأغا يريد› وقد 
حرم منه إلى الأبد» أن يتسا عنه وعما يتصل به من نزعات جنسية منهومة رافقته 
منذ طفولته ء وهو يتخذ أداة لتساميه آثاره الفنة . والإبداع الفى بذلك يستمد 
من عالم انس المكبوت ى داحل الفنان » وكأنه يحاول أن يشيع رغباته ابمنسية 
المستسرة ى نفسه بضرب من التساهى يعوضها به عا فقدته فى عالم ابحنس الحقيتى . 
ومن‌العقد الى وقفعندها طويلاوعقدة أوديب» الى تشغل فى قلب الطفلغيرة حمومة 
من به على مه کا ذلعت قدا عند الإغر یق فى قلب آودیب على نحو ما ورت 
ذلك الأساطير والأقاصيص » وهى عقدة تجم - فی رای - ی قلب کل إنسان 
مفضية إلى صور شى من الانحراف اب سى » وتقابلها عند الرأة « عقدة إليكنترا» 
الى تضرم فی قلب الطفلة الغيرة من أمها على أبيها كا أضرمتها قدمًا ا 
الإغريق وأساطيرم ی نفس إلیکترا فاندفعت تساعد فى حمية أخحاها « آورستس » 
على قتل أمها ثأراً لأبيها « أجا منون » . وكأنما المرأة والرجل يعيشان دانما على 
حافة عقد جنسية مكبوتة نى اللاشعور » تكوّنت منذ الطور الأول فى حياتهما 
الممبكرة . 

ويختار فرويد رساما وقصصيًا لتجسيد عقدة أوديب > هما الرسام الإيطالى 
« ليونارد و دافتشى » والقصاص الروسى « دوستويفسكى » ويدرسهما دراسة نفسية 
تحالية موضحا مدى سيطرة هذه العقدة على سلوكهما وآثارهما الفنية ببب 
ما ارتبط بها عندهما من کبست جنسی . وقد مضی بدرس « لیوناردو دا فنشی » 
تی مذ کراته وکتاباته وما کتبه عته معاصروه عاولا أن پتعرف إلى كل التفاصیل 
الى عملت ف لاشعوره وسلوکه وآثاره › وعرف أنه ل یکن اتا شرعیًا ما دفعه نی 
طفولته إلى الارتباط ارتباطاًا وثیقًا بمه » يث ملأت عليه کل عواطفه ومشاعره > 
فإذا جو يسخفق »چن شسَّب عن الطوق »ى e‏ بأية فتاة أو سيدة )حى 
ليرفض الزواج رفضاً بات > وکأنما م تعد فيه بقية زواج ٣‏ و خب . ویقول فرویاد 
زن غلك أدّاه إلى ضرب من الشذوذ نی علاقاته بتلامیذه ومریدیه کا روى ذلك 
معاصرو ! . وعرف فروید أنه حلم فی طفولته بحداًة » فحاول أن تخد من هذا 


۱۰۸ 
الحم تفسيراً لعقدته وکبته الحنسی ما اتصل به من شذوذ › ٳذ افرض 
معرفته بالىضارة المصرية وما روى من أن المصريين كانوا يرمز ون للامومة 
بطائر يشيه الحدأة لعله العنقاء » واقرن ذلك تى لاشعور « دافنشى » با 
یقال عن بعض الطیر من أن آثاہ لا تحتاج ئی تلقیحھا إلى قرین من نوعھا › کا 
اقترن فى نفسه ميلد المسيح . وكان يعيش مع ذوج مه الذى قاسمه حبها 
وعطفھا » ومن کل ذلك تکون حلمه بالحدآۃ کا تکون حا بقظته ا آحدث من 
رسو م باهرة نفس بها عن کبته وما رسب فی أغوارلا وعيه من عقدة أوديب › 
أوعقدة حبه الدفين لأمه » تلك العقدة الى تكمن وراء سلوكه المرضى كا تكمن 
الحذوة قى الرماد . ولايفسر فرويد بهذه العقدة سلوك « ليوناردو دافنشى » فحسب »> 
بل بحاو أن يفسر بها أيضًا تصاويره » فعنده أن لوحته « يوحنا المعمدان » تتحد 
فيها الأنوثة والذكورة » وعنده أنه ينفس برسمه لابتسامات النساء على شفامهن 
عن وقوعه فى طفولته فى شباك أنوئة أمه وابتسامتها الحلوة » تلك الشباك الى ظل يتعار 
فيها طوال حياته . وبائل حاول فرويد أن يصور عقدة أودیب ف دراسته عن 
« دوستویفسکی » ویسمیها « دوستويفسكى وجرية قتل الأب » وش رأيه آن 
العقدة بلغختعند هذا القصاص الرومى غايتها ء فإذا هى تتحول إلى ضرب من الصراع 
المستبرى ورغبة جاعحة فى أن يموت أبوه ومضى علل آثاره نافذا منها إلى عقدة 

أوديب عنده واكتنانها فى لاشعوره مند الطفولة الباكرة . 


وعلى هذا النحو بحاو فر وید أن یرد کل‌فنان وکل آثاره إلى أمراض نفسية سببتها 
رغبات مكظومة » بل قلعقد جنسية مكبوتة ترقد» بلتضطرب ووج ف اللاشعور» 
وھی تجد غا متنفسًا دانمًا عند الفنانين عا يتسامون إليه من أعصال فنية » وهى أعال 
كلما ازداد فحصنا ها رأينا عليها بصات امرض وأعراضه واضحة» مرض اب حنس» 
وهو مرض لا تكمن فيه دوافع الفن فقط » بل تكمن فيه كل دوقع اللياة » وکن 
انس مجذافها الذى يثبرها ور كها وسكتانها الذى يوجهها ويدفعها 
اتی شاء وکیف شاء . وکل سان ف رأیه تکتن ی داخله دوافع مضادة 
لدوافع الحیاة » ھی دوافع الفناء الى تصدر عن غريزة المت المطوية ف الادة 
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العضوية لاإنسان والمنيسطة نى دخائل النفس »› وهى دوافع يظل الإنسان بحن 
إلمما لأنها ترتبط مجسده وكيانه المادى » غير أنه يظل يدافعها ويظل عاول اروب 
منها متعلقتا بالحياة . وربا صورت ذلك من بعض الوجوه قصيدة الشاعر الحاهلى» 
إذ نراه ف مستهلها يبكى الأطلال وآثارالدياروذ كرياته الماضية فيها الى اندثرت من 
حیاته ولم يعد من اامکن آن تعود › وکاغا بحس نی أعاقه حین یری آثار صباه 
وشبابه المفقودين › ما ينتظره من الوت الحتوم » فییکی بدەو ع غزيرة » ويحاول 
بل قرته احلاص ٠ن‏ هذه النواز ع عائداً إلى الحياة ودوافعها » فیرحل عل ناقته 
أو فرسه فى الصحراء متناسيًا تلك المموم الى ألمت به . وكآنا فواتح 
القصيدة ابمحاهلية نما هى صراع بين هاتين الجموعتين من الدوافع : دوافع المت 
ودوافع الحباة . 
ولم يشغل فرويد علماء النفس ف عصره بدوافح المت وإغا شخلهم بدوافعم اطاة 
أو قل دوافع ابحنس وعقده اللفية وما يسقط منها فى أعال الفنانين وآثارهم > ومن 
آم الدراسات الى استضاءت ببحوثه نى عقدة أوديب دراسة «إرنست جونز» 
التحليلية همات فى مسرحيته الى صاغها شكسبير › فقد ذهب إلى أن ما عاناه 
خیھا من رع نفسى عنيف إنما كان رة مرة لعقدة أوديب » إذ كان حب أمه 
حا بجاعًا ٤‏ وهو حب آذ كى فيه نيران الغيرة »ئى قلبه على أمه من عه الذى 
اقترنت به بعد أن دبر مؤامرة لقتل أبيه . وبدلا من أن بحاول الانتقام منه مباشرة 
نجده متردداً » بل نجدہ یعانی صراعا عنیفا › وکنا أحس نی آعاقه بانتقام 
نمه 0 من غر عه الأول ی أمه » وهو إحساس استقر ف لاشعوره » وعذبه عذابا 
. وم یقف جونز E Le A‏ فی شکسیر 
ّ‌ بمحيث تسيطر عليهم جميعًا حتمية جارفة لا رد ولاتدافع . 
ن آم تلامیذ فروید « أوتورانك » وقد استاوم تحليلاته النفسة فيا کته 
وصنفه قبل انشقاقه عنه فى فراتح العقد الثالث من القرن . ومن مصنفاته المهمة 
حينقذ : و أسطورة ميلاد البطل ۾ و و الدافعم الشبى إلى الحرمات ف الشعر 
والأسطورة » وهو فى وما يعنى بدراسة نفسية تحليلية مقارتة فى عتلف 
الميثولوجيات »› عاولا أن يضح مثلا أعلى ليلاد البطل الأسطورى . آما ى الكتاب 
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الثانى فيعتى بعرض طائفة من التحليلات لعقدة أوديب فى بض الأعال 
الأدبية »> من ذلك تحليله لمسرحية شكسبير : « يوليوس قيصر » وقد ذهب فيه 
إلى آن بروتس وکاسيوس وأنطونیوس لما هم اثلاثة فروع لقيصر » ثل 
أومما ثوريته وثانيهما شفقته وثالئهما تقواه الطبيعية . وکان یری آن الفنان هرب فى 
آثاره من الواقع إلى عالمه الحیالی مرا عن انفعالاته فی صور تمتع الناس دون أن 
تتضح فيها عقده ورغباته المكبوتة » وقد أخحذ ينصرف منذ سنة١٣۱۹۲عن‏ البحوث 
النفسية إلى حوث جمالية وجدها أكر جدوى وفائدة . ٤‏ 


ولا يقل عن « رانك » أهمية فى التحليلات الفر ويدية « شارل بودوان؛» على نحو 
ما يتضح فى كتابه « التحليل النفسى وعلم ابحمال » وهو يبحث فيه مياحث واسعة 
ف الرمزية الشعرية وى عقده أوديب وف عقد أخحرى قد تسببها مراقف شاطئة فى 
الطفولة › ويشرح ذلك عند «فیکتورهیجو» زاعًا أن ما بجسده فى بعض شخوصه 
من وخزات الضمير إن هو إلا انعكاس لما يمخز ضميره من خصومته العنيفة ف 
طفولته لأخحيه الأصغر . ويقارن « بود وان » مقارنات واسعة بين الفن من جهة وا للم 
وابلحنون من جهة ثانية » أما من حيث العلم فإنه يرى تشابهه الدقيق معه » إذ كل 
منهما يخضع لاميول ولنزعات ابحسية متغلغلا فى آامها » وكأنغا جد الفنان 
ذلك ضربتا من التوازن النفسی ٤سح‏ لا نشب بينه وبين الجتمع صراع يدمره 
أو محطمه . وينعقد بون الفن وابلعنون شبه واضح » إذ كل منهما = فى الواقع ‏ 
تحرر من العقد وما بتصل بها من كَبّت نى » وتحرر للطاقة العقلية عند الينون 
ولطاقة النفسية عند الفنان » تحرر يطوى فى داخله ضروبًا من الإعلاء والتسای 
فوق جج ابلعنس ورغباته المريضة غير السويّة أو قل الشاذة المنحرفة . 

فمن برعوا ى تحليل الفنانين على طريقة فرويد وتحلرلاته ابلسية : ١‏ رينيه 
لافورج » وخير ما يصو ر ذلك عنده كثابه « هز ية بودلير » وفيه محلل تحليلا دققًا 
شعاره ومذ کراته وما کتب عن سیرته وحیاته » مسجلا آنه کان مصابًا بعقدة 
آودیب » عقدة عشق الام » وبعقد جنسية أخرى تتصل بعجزه وشذوذه وانحرافه › 
وكأغا تجمعت فيه كل عقد الأمراض ابلنسية » فإذا هو بحاو أن يشبعها هى وكل 
ما ٣٣٠ل‏ مها من غراثز بأدبه امحل" انحلالا سيت » أو قل انحلالا إلى أقصى 
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حد » وهی حال مرضیة او هو فنان مریض » بل لكأنه مريض أمراضًا مستعصية 
nl‏ علله وعقده » فلم جد بد من أن يعابها بأشعاره ا مكنظة يجراثم 
الم والفساد . 

وى هذا الاتجاه اافرويدى القائل بأن الفن إنغا هوتنفيس عن عقا جنسية 
و كبت جنسى ترز نظرية الرجسية الى يتداوها كثير من النفسيين » نسبة إلى 
زهرة الأررجس وأسطورتها الیونانبة الی تزعم آنھا كانت نی أصلها فى سوى الخلٰق 
مكتمل الشباب بارع الحسن » فهامت به العذارى وفتن" فتوتًا ء وأخذن 
ضرعن ليه ويتوسن » وف قلوبهن جذوة لا سبيل إلى إطفائها » وهو صاد 
عنهن مزور ازوراراً شديداً » حى إذا طال بهن العذاب والشقاء اتتجهن إلى 
آهتهن" بالدعاء أن تنقذهن منه . ول تلبث رة القصاص آن استجابت إلى 
دعائهن »› وإذا ھی زل به عقابًا صارمًا : أن فتن حب نفسه وان يام بهذا 
الحب بل یشن شقاء لا حد له . وسرعان ما ذهب یرتوی من ینبوع مير » واذا 
هو یېصر صورته ی لاء » فيبهره جماطا » بل یفتنه فتلة لا یستطیع منھا فکا کا 
ولا حلاصا » فیظل مشدوداً إلیها لا بتحول بصره عنها ولا یریم حى يسننزل به 
افناء . وتبحث عنه عرائس ال اء فلا تجد سوى نرجسة ترمز إليه »> نرجسة ترنو 
دامًا إلى الماء ولا تنظر إلى السماء > وكانا لا نمل النظر إلى شبحها الذى يمطيتع 
على صفحات الينابيع والخغدران . وقد اتخذ النفسيون أو علماء اإنغس هذه الأسطورة 
لادلالة على عقدة جنسية بالغة التعقيد »> هى عقدة الفتنة بالحسد » لا عند من 
يصبون إلى الفتون الجسدى فى غيرهم ولاججدون عنه جولا ولامنصرّفاء وإنا عند 
ن يصبون إلى الفتون الحسدی ف أنفسهم فإذا هم فن آسری هذا الفتون › 
بل إنه يتحول عند مرضًا حطراً » لذ عون نی آعاقهم وأغوار لاشعورهم بحاجة 
شديدة إلى مسن" يعشقهم » وكأنما انعكست فيهم صورة العشق الطبيعى بين الرحل 
ولمرأة » فإذا هم بسقطون نى حمأة الشذوذ ابحنسى الأثم . ومن ردد النفسيون 
الغربيون 'وصمهم بهذا الشذوذ أو بهذه الرجسية وبودلير » الفرنسى ارجم الذى عى 
بتشريحه « لافورج » کا قلعا آنضًا ومثله نى هذا الشذوذ « أوسكار وايلد » 
الإنجليزى المتبر ج تبرج المرأة ولدافع عن اللحطايا والاثام . 
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وعلى أضواء من البحوث النفسية فى هذه الرجسرة الشاذة درس العقاد با نواس 
وسم فیه أعراضها ولوازمها ملاحظا عنده استغراق اشتهائه لذاته واتخاذه منها 
وشا يعبده > ويد لله »> ما جعله يملعن ف الشذوذ اجى وياهر مجاهرة 
بالرذيلة » وهو بذلات يشبه قرينيه الإنجليزى والفرنسى السابقين . ويوغل العقاد 
فی نرجسیة ای نواس سح لیؤلف فیھا کتابًا مستقلا » وهو کتاب پعتمد فيه علی 
صورة أن نواس الشاذة الى صورها القدماء وما ذ كروا عنه من أخبار وأنشدوا له من 
أشعار » وكأنما غاب عنه أن كثراً من هذه الأشعار والأخبار منحول عليه . وأنه 
را كانت الصورة الى رسمها له القدماء صورة مغلوطة أويجرى الغلط فى كثبر من 
قسماتها » ونحاصة إذا قرنًا إلى هذه الصورة المزرية بشذوذها ما يقوله ابن المعتز نى 

طبقاته عنه من آنه أحدجماعة كانوا يصفون أنفسهم بضد ماهم عله حى اشتهر 
بذلك » ويقول إنه كان يكار من ذكر الغلمان ولشذوذ الحنسى › 
زير نساء . وإذا صح ذلك فإن ما كتبه العقاد عن أبى نواس يصبح عاجة ماسة 
إلى التعديل . ونفس عةدة الرجية المزعومة كلها ى حاجة شديدة إلى التخفيف 
من حدنها . وحقنًا أن الفنان شاعر أو غير شاعر يسشغل بنقسه » ولعل هذا هو 
فی أن کثیرین من الفنانين لا سعدن فى حياتهم الزوجية لانشخاهم 

عن آزواجهم > وکنا یطغی عندهي حبهم لذواتهم على بهم ارم »> وهم ٣ن‏ 
هذه الناحية يشبهون الأطفال فی أنانيتهم وغرورهم» م ملم مهيین لان تنمو 
فيهم أحلاقية رديئة » غير أن هذا شىء ولول نهم مرضی بداء عبادة ذواتهم 
وأجسادهم شىء آخر . يض فما ينبغى إمعان النظر فيه احانب الذى يرضيه الفن 
عند الفتان شاعراً وغير شاعر » فهل هو قا بريد بفنه أن يشيع الحاجة الروحية 
لنفسه الفردية أو هو يريد أن يشبع تلاك الحاجة فى مجتمعه ؟ وقد لا نغلو إذا قلنا 
إنه يستلهم ف فنه النفس ال حماعية لا نفسه الفردية وإن إرادته تتحعطل إلى حد 
كبير لتحل علها إرادة ابحماعة . 

ولذا کان تأر فرويد قد عظم ى الباحثين من النفسيين وغيرهم فإنه اثر آثاراً 
بعيدة فى كثر من القصاص الغربيين › إذ مضوا فى إثره كرون من شأن الغريزة 
ابلحنسية » وق مقدمتهم : «د. ه. لورانس » الذى ماهر بالدعوة إلى الماع 
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السدی ف قصصه وان ليس نى المحياة إلا الدم واللحم واللذة ابحنسية . ومثله : 
« جويس » الذى تتمثل له حياة الإنسان ضربتًا من الأحلام » حى لتصبح بعض 
قصصه طائفة من اللحواطر المتناثرة فى غيرنظام على نحو ما تصور ذلاف قصة 
« عولیس » وهی تصور بطلها ف يوم واحد فى مواقف وأما كن غختلفة : ۴ 
جتازة بعض أصدقائه و أحد المطاعم وى بعض المواخير مع طائفة من البغايا ء 
وخحواطره وخواب امه تتدفق دون روابط منطقية على نحو ما تتدفق ف تصوره بلا شعوره 
ودخاثل نفسه وسراديبها العميقة » ولا يخجل من تصويره للحوالج بعض النساء 
تصو برا ا ذمیسًا . ويكار هذا الاتجاه اليوم فى أشرطة الليالة الأمريكية › 
إذ يتبارى من" يخرجونها فى التعبير عن الغريرة وتخازيها وما يتصل بها من الثورة 
على العرآف وريم الليوان القابع فى داخل الإنسان » وكأن ما صب على الناس 
من رزايا الحرب الأخيرة جعلهم أو جعل كثيرين منهم يصابون بالأمراض النفسية 
والعصبية . ووجد أصحاب هذه الأشرطة الفرصة سانحة كى يستغلوا فيها نظريات 
فرويد ف الغريزة اللحسية واللاشعور حى لیصبح کٹیر منها کأنه حلام م عريضة 
صادرة عما لا می من عقد ومکبوتات ونزوات شر رة : 

وعلى هذا النحو اتسع تأثير فرويد فى القصاصين وف الأشرطة بدور الميالة 
الأمريكية ( واتسح ا عند النفسيين ؛ ی دراسا ته م للأدب والأدباء » وقد رددوا 
طویلا ما فاله عن الفن وأنه حلم یتسای فيه الفنان على ما بداخله من توتر › وکأنه 
جد فيه ما بخلصه من مشکلات واقعه . ومضی تلميذه « أدلر » يتعمق التفكير 
ى هذا الشعور بالتساى والاستعلاء ٠‏ وانتهى به تعمقه إلى أن يضع وار هذا 
الشعور شعور الفنان آديبًا وغير أديب بالدناءة » ولم يابث أن اكتشف قانونه 
التقسى المعروف باسم « مركب انقص » ذاهيتًا إلى أن الفن دانمًا غرة هذا المركب › 
وكأنما آثار الفنان إنما هى رد فعل لشعوره العميق بالنقص بريد أن يتلافاه > 
وهو لذللث مجمع كل قواه الفنية السحرية لمواجهته وحاولة الانتصار عليه - على 
تنين النقص الرابض ف قلبه وحياته . وعقدار قوة هذا التنين الأفعوانى وقوة اهجوم 
الذى يوجهه إليه تنزل الآثار الفنيةمنازها ف الإبداع والر وعة » أوعل قدا رالشعور به سواء 
آكان ماديا يتصل بعاهة أو مرض أو كان معنويًا يتصل بأسرة الفنان أو حیاته يكون 
تفوق الفنان وإبداعه وإمتاعه . 
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ولا فبالغ إذا قلنا إن ١‏ يونج » يعد أهم النفسيين المنشقين على فرويد > 
ود فاقشه مناقشة واسعة فيا فحب إليه من أذ اشن تير مرضى عن عقدة عشق 
الأم وما يتصل بها من عقد أخحرى كعقدة الرجسية آو ع عشق الذات »› ذاهبًا (لى أن 
ذللك لايفسر قن الفنان إنما يفسر شخصيته »> وحقًا 5 قد تساعدنا شخصية القنان 
ف تفسیر بعض آثاره أو بعض عبارات فيها تجرى على لان بعض الشخوص 
القصصية والمسرحية كقول « جيته » الذى كان يشغف بأمه على لسان فاوست صائحا 
« الأم » الأم » يا هما من لفظة عجيبة قطن نى الأمماع طنين السحر » غير أن ذلك 
لا يقفنا على العلة الحتمية الى جعلت جیته یصنع مسرحیته : «فاوست» ومن 
يستطيع أن يثبت أن عقدة أوديب هى الى دفعته إلى وضعها ؟ وهل يثبت ذلك 
بمجرد قوله السابق فيها ؟ . ونفس هذه العقدة وما عاثلها إ غا تتصلبشخصية الفنان 
لا بآثاره هذا الاتصال الذى قد يعرّضه للانحراف على شا كلة من آصيبوا بعقدة 
الرجسية أو عشق الذات . وحى هذا الانحراف لا يتزل من الفنان دانمًا منزلة العلة 
الحتمية آو ابحبرية . ومن أجل ذلك يكون من الحطأً فى رأى يونج - أن تفسر 
الاثار الفنية بنقائص أصحابها وعاهاتهم أو مراضهم ابلمنسية الشاذة › إذ إن ذلك 
لا يعدو نی أ کر الأحیان أن یکون جرد فروض وظنون › وهی ظنون وفروض تؤول 
بنا إلى أن نركز اهتامنا ودراساتنا على الفثانين ونهمل, أعالمم وآثارهم دون أن نتبين 

ما تحمل من دلالات إنسانية جماعية . 


ولیس معی N E‏ الفردى عند فرويد وماقد 
جم فيه من حب الم ومن نزعة الأرجسية وعة عشق الذات ولا ما قد يرسب فيه من 
N aT‏ 
EE E 2‏ ثنائية ثية حادة» فهم من جهة بشر بحياته م النفسية 
وعقدمم وأمراضهم اة أوم پشر بمحياته م العادية اة الى لا شذوذ فيها 
ولا عوج ولا التواء > م من جهة ثانية فنانون مبدعون تحرکهم دونع الفن 
السامية الى قد تصطدم فيهم بدوافعه م فرعام العادية »> مما قد رلدث 
ازدواجاًا فی شخصیاتهم › من شأنه أن يعد غالا لصراع داخلى أو 
شى عنيف »> إذ عاول الفنان عادة إعلاء الدوافع الفنية اللحاصبة عل الدوافع 
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البشرية العامة » ما يشيع فى حياته غير قليل من البؤس والتعاسة على الأقل فى 
بعض أطرارها ما ينقصه من العناية بالدوافح البشرية اليومية › إذ يكون فى انشغال 
دام بدوافعه الفنية » وكأن ذلاث قصاص عادل من القدر لإبداعه وعبقريته الفنية . 

ويوج بذك حاو آن لَص الفنان من براثن فروید وما أنشبه ف داخله 
وسراديب نفسه من الب الكَبلت والعقد ابنسيةء ما جعله يضع بانب اللاشعور 
الفردی ومکبوتات ابحنس الى تتعمق فی سرائره اللاشعور ابحماعی أو ابجع › 
وهو عنده أقوى من اللاشعور الفردى الذى عتفظ بطفولة الفنان وعقدها المبثة 
ى دخائله » بيا الشعور ابحمعى بحتفظ بطفولة ابحنس البشرى جميعه . وحقنًا أن 
لفن - كا يقول فرويد - شبيه بالحلم » ولكن ليس المحم الناشى“ عن الأمراض 
ابلمحسية » ولغا المحم الناشى“ - كا قال يونج - عن رواسب نفسية للتجارب 
الإنسانية البدائية »> رواسب تختزن طفولة البشرية وكل ما ارتبط بها من شعائر 
وأساطير لا تزال تكمن ف نفوس المتحضرين وق مظاهر شى من مظاهر جتمعاتهم 
الحضرية . وسمى يونج هذه الرواسب وکل ما اقرن بها من صور ورموز بام الماذج 
العلیا »> وقال إنها تكمن فى لاشعور جمعى يتغلغل نى أعبق الأعاق من نفوس 
الفنانين ومساربها ٠‏ بل إنها موروث عتيق » يورَث فى أنسجة الأذهان » وداي 
جد طريقه إلى أعال الفنانين » بل إنه ينبحث فيها انبعاثًا تلقائيًا . وكأن الفنان 
بذلات كله وسيط شاف لرجودنا البشرى » عا حمل بين أطوائه من اللاشعور 
ابعمعى . ويجعل يونج لذا الشعور الثزلة العليا فى القوة امشكلة لكل عمل فى > 
وبذللك يرجع بالتأثير فى الفن والفنانين لا إلى سيكولوجية فردية تتصل بطفولتهم › 
وإنما إلى سيكولوجية جمعية تتصل بالعهود الأول نى المياة الإنسانية » ما جعله 
یربط بین الفنان ولوجود الإنسانی ربطا حکمًا » رطا یتجلی فيه ضرب من 
الصوفية المشتركة بين جميع الفنانين » إذ عون جميعًا الإنسان ومبراثه البشرى 
. لاأفراده المتعددين . والذى لا شك فيه أن 8 يوج » آری الباسحث الأدبية النفسية 
بكنوز الذا كرة الإنسانية الموروثة وما يتصل بها من أساطير وشعائر وأهازيج بدائية 
وکل ما پعکن أن يرد إلى نسیج شعي عتيق » وهو بذاك کله يفسح ان بتحلثون 
عن الفولكلور والآداب الشعبية . 
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ومن المدارس النفسية المدرسة الحشطالتية » وهى تم بدرس التفس وفق 
منهج اأرد باضییں الذين يعون بالبحث الكل الجرد بخلاف مدرسة فرويد فإنها 
تعی و النظريات العامة . بالضبط 
كنا يصنع أصحاب المنهح الطبيعى الذين ييدءون بالحاص ويتحولون منه إلى العام » 
ومعنى ذلاف أن المدرسة العشطالتية لا تعن ببحث الفنان فى أبوبه ولا فى عشقه 
لذاته ولا نی ذکریات طفرلته » لن هذه كلها جز بئات > وهی لا ته باب ریثات 
إا تهم م بالکلیات - وبعبارة أخری لا تھے بالخوافز والعقد > وإعا تهم 
بالکیفیة الی تم بھا النظام الكل للأثر الفی والی یؤٹر بها تارا كلا على 
متلقيه . ولعل ذلك ما بجعل تطبيقق نظريات هذه ادرسة على الفن › آدبا وغير 
أدب پداخله غير قلیل من الصعوبة » إذ تتغلغل بنا تى أعاق كلية باحثة عن 
الكلى المتكامل » وكأننا بصدد مباحث شبيهة مباحث الفلسفة الحمالية . 
وأ كير الظن أن المدرسة النفسية الد ريبية أقرب دن الدرسة اللشطالتية إلى 
طبيعة الفنون » إذ تدرس تلك الطبيعة على ساس سلرك المتلنى ها قارتًا آو ناظراً أو 
سامعًا أو متفرجنًا . ومن خلال هذا السلوك تضع القاعدة أو قل تضع نتائج 
الاحتبار . فى القطعة الموسيقية مثلا تندرس" آثرها فی وظائف آعضاء بحسم » 
وتحاول ن تعرف السب بف إيثارالسامع نوعًا موسيقيا معيشًا ء وق الشعر تحاول التعرف 
على قدرة قارئه ى تبين الصفات الحمالية والتأثبر ية . ومثل هذه الدراسات ييعدنا 
عن الفنانين أنفسهم » وكأنها تخرجنا من دوائر الفن إلى دواثر ال هور ومتاعه 
بالفنون . وبذلاك تفصلنا عن الحيط الفى وعن بحث الفنانين وآثارهم الحتلفة › 
ولكنها على كل حال غزيرة الفائدة من حيث دراسة الأذواق وقدرة القراء والسامعين 
على الفهم والفقه بالنصوص › وكذللث من حيث بيان التأثبرات ف التلى وردود 
الفعل عنده . ومن الكتب الى نحت هذا المنحى كتاب « النقد التطبيى» لرتشاردز 
التاقد اانفسى الإنجليزى المعاصر . وكتابه مجموعة من الاحتبارات على قراءة 
أشعار من عصور عتلفة أجراها على تلاميذه . وعادة يسجل استجاباتهم 
للقصيدة ويعلق عليها بأحكام عامة . وما لاحظه عليهم أنهم يتأثرون بشهرة الشاعر 
ويعجزون عن معرفة اسمه إذا م يمذ كر هم » مع قصوركثيرين منهم عن فهم الشعر 
والفقه إععانيه . فضلا عن تذوقه رالبصر إعواطن الروعة فيه . 
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ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أطرف ما نهض به ریتشاردز آنه حاول فی کتابه 
« مبادئ النقد الدب » الذی نشره لأول مرة سنة ۱۹۲۲ أن سى فى محوث الأدب 
نظر ية نفسية جديدة ف تقويه » إذ أخذ يقيسه بقم سيكولوجية تقابل ما يتحدث 
عته فلاسفة الحمال من قيم جماليةء وخلاصتها أن حياتنا النفسية الداخلية عوج 
بغرائز وأحاسيس ودوافع وحوافز لاشعورية متنافرة تنافراً شديدآء إذ نلتىفيها بالدين 
وبالإلحاد وبالأحلاق الرفيعة والمنحطة وبتناقضات من كل لون . وبمجرد أن قرأ 
قصيدة تتا لف فينا ‏ بصورة لاشعورية - كل هذه العناصر النفسية المتناقضة 


المتنافرة » ونستجيب للشاعر استجابة منسقة تنمحى فيها فوضى الدوافع المتصارعة : 
وبذللك نشعر بلذة فى أثناء قراعتنا لشعر » إذ تتوازن مشاعرنا وحوافرنا وعواطفنا 
الداخلية توازنتًا يدث ف نفوسنا نشوة عحققة» نحسف أثنا ما كأن كل شى ء فينا 
يبدأ من جديد وكأن وجودنا يتكامل . فدوافعنا تتدفق منسقة طليقة » بعد أن كانت 
ف فوضى مطبقة » أو قل كأنغما تسحدث عندنا حالة من الر ؤية الواضحة لقيقة 
وجودنا . وإذن فقيمة قصيدة من القصائد لا ترجع س كا قد يتتبادر - إلى إثارتها 
لمشاعرنا النفسية »ونما ترجع إلى تنسيق دوافعنا ونوازعنا المكيوتة الأتصارعة فى دخائلنا 
وما بحدث ها من تنظم ٠‏ بحیث یعاد بناؤنا النفسی ناء سلیما . ولا بد أن يلاحظ 
ن هذه النواز ع والدوافع تختلف من قاری إل قاری » وبذلك تصبح کل قصيدة 
بالقياس إلى تعدد صورها ف نفوس من يقرعونها جموعة من القصائد حسب 
إحصائهم وأعدادم . وينوه بدقة القراءة حى يدث للقارئ التكيف النفسى 
المطلوب . ونری ریتشاردز ف كتاب ثان له عن « العلم والشعر » يتحدث عن ماهية 
الشعر وأهمية اب حرس الموسيتى فيه وما يدث فى دخائلنا من توازن بين العناصر 
النفسية الباطنة »> حى لكأن النفس الإنسانية فى استجاباتها للشعر ١‏ بوصلة ٠‏ من 
طراز خاص » بوصلة تحمل إبراً مخناطيسية متذبذبة تختلف طلا وقصراً وتتجه 
يتا ويساراً » فا إن تمسها القصيدة حى تتجمع ذبذباتها فى اتجاه واحد . 
ويتحدثق تفصيل عن‌الفروق بين لغة الشعر ولغة العل» وكيف أن الأول تعلنى 
بنقل الانفعالات النفسية على حين تعبى الثانية بنقل الحقائق والأفكار » دون أن 
یکون ها آى صدى فى نفوسنا ونوازعنا النفسية الداخلية . وهکذا لا یزال ریتشاردز فى 
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كتاباته الحتلفة بتحدث عن اللذة والنشوة اللتين بحدثهما الشعر فينا با ينسق بين 
دوافعنا المتناقضة . ونظرية ريتشاردز نظرية نفسية سديدة » غير أنها لا تضع ف 
وضو ح الفروق بين قصيدة وقصيدة فى القيمة النفسية ودرجتها » فكل قصيدة 
بمكن أن تحمل القيمة النفسية وما يصدق عللىقصيدة يصدق على كل الفصائد › 
وكأنما نظريته إنما هى دفاع عن الشعر وبيان لأهميته فى حياتنا البشرية . 


م الفاسفة الحمالية 


تبحث الفلسفة ابحمالية فى إدرا كنا للجمال وى مقاييسه وأحكامنا عليهء ولا يراد 
الحمال مطلقتًا إغا يراد اعمال فى الفنون ومعرفة العلل الى تبر فينا الشعور به 
عند هذا الفنان أو ذاك وش هذا الأثر الفنى أو غيره من الآثار الى تبعث فينا 
الإعجاب . وابحمال حقنًا موجود فى الطبيعة » ولكن ليس هذا ما يهم أصحاب 
الفلسفة الحمالية > فهو موجود فيها سواء حوله الفنان إلى أعاله أو لم وله › 
إغا يهتمون به حين ينتقل إلى عمل فنان أو بعبارة أدق حين يخلع عليه هو ابلحمال 
الذاتى الذى يسكبه عليه من نفسه . والغرق بين النوعين من ابحمال أن جمال الطبيعة 
جمال موضوعی وهو لا ينعد جمالاف رأى فلاسفة امال »إنما الذى يعد جمالا 
هو ما يضفيه الفنان على موضوعه يث يثير فينا عواطف ومشاعر حتلفة » وقد 
تكون حقيقة من حقاثق الطبيعة قبيحة أو غير جميلة » ولكنها تستحيل جميلة عند 
الفنان ا أسبغ عليها من ذاته . 

على كل حال موضو ع الفاسفة ابلحمالية المحمال الفى" الذاتى الذى يتكون من 
شيثين :من الطبيعة ومن الفنان » فهو الذى بعطيها معانى ابحمال » وهو الذى ينشثه 
فيها إنشاء . وفلاسفة امال وعلماؤه حين يبحثون فيه لا يحون مثا جزشيًا فى 
مفرداته وآثاره ولا فى قيمتها من حيث ابحودة والرداءة » [غا يبحثون ف الفنون عامة 
وتا كلية تتناول [بداعها وإدراكنا ها وتذوقنا لحماها وأحكامنا عليه » أما الببحث 
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مثلا ق الفنانين وبيثاتهم وعصورم وظروفهم وخصائصهم فذلاث کله من عمل 
من يؤرخون للفنون لامن يبحثون تى جمافا الكلى ومعاييره ء وكذلات البحت ف تمل 
فى كقصيدة أوقصة أو مسرحية أو لوحة أو قطعة موسيقية معينة »> فعابير جماله 
وجودته الفنية لا يدحل شىء منها نى مباحث الفلسفة ابحمالية › لأنها إغا 
تبحث فى الق الفلسفية الى تفسر اب لحمال ى الفنون جميعها لا ى فن بعينه فضلا 
عن عمل فی جز . وقد تنعنی بالبحث ق فن من الفنونحقاء ولکن کی 
تصل منه إلى أحكام كلية طب على جميع الفنون بلا استثناء . 


وکان آول من استخدم مصطلح الفلسفة ابحمالية أو الإستطيقا مهتاء ايء 
بومجارتن الل انی نی النصف الثانی من القرن الثامن عشر > و ذلات ما يدل على أن 
مياحث هذه الفلسفة مباحث حديثة ء وإن كانت قد سبقتها أفكار تمهيدية عند 
أفلاطون وأرسطو » وقد مر بنا حديث أوفما عن إبداع الشاعر وأنه ملهم أو جنون 
فهو حین يبدا النظم يأحذه ما يشبه الوّحى » وکأغا تبه إل آنه بصدر نی شعره 
لاعن عقله الظاهر » بل عن عقله الباطن أو عن اللاشعور . ويهمنا أنه أول 
من تنبّه لفكرة الإهام الى الى يكثر الكلام عنها فى التقد الغريى الحديث . ومر 
ہتا ایضًا انه کان یذھب لل أن الشعر خحاکی حقائق الواقع وھی تحاکی حقائق 
المثل الجردة أو بعبارة أحرى هى صورة للجمال اطلق وعالمه الثالى ء وبذاث بكون 
أول من تحدثعن ابحمال الكلى بين الفلاسفة »> ما تتردد أصداؤه فى الفاسفة 
السمالية . أما تلميذه أرسطو فاعله أو من تحدث عن اللذة الى نستقبلها فى الفنون 
إذ قال إن الشعر فى الأساة يطهر فينا العواطف الضارة كعاطفى الشفقة والحوف »› 
وكأنه بطلق الانفعالات الى كانت مکبوتة فنا من عقاها وینفیها عنا أو يخللصنا 
منها عحدشًا فينا نشوة متعة . وغضى إلى القرن الثالث الميلادى فنلتى بالناقد الإغربى 
المقأحر لونجينوس وما ذهب إليه من أن غاية الشحر جمالية › فهو لا يدفع إلى 
العواطف الاذمومة كنا قال أفلاطون ولا يطهر النفس منها كنا قال أرسطو إذ ليس له 
غاية تربوية أو أخلاقية أو نفسية > بل غايته المأثير ف القارئ ولسامع تأثيراً 
جمالسًا . وبذلك کان َد مق أول فیلسوف جمالى » وإن م يستخدم كلمة 
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الإستطيةا أو الفلسفة ابحمالية » فقد ترك ذلاك لمن بعده من دارسى الدب : وَكأغا 
كان لا بد من مرور خمسة عشر قرنًا حى تأخذ الكلمة ومباحشها مكانها من 
دراسة الأدب والفتون عامة على لسان « بوجارتن » فى كتابه الذى وضعه باللغة اللاتينية 
واتخذ مصطلح الإستطيقا عنواذًا له . ومن حينئذ شاع هذا المصطلح ودار فى 
مباحث الفلاسفة ء وف مقدمتهم و« کانت » و «هیجل » (وشوبتهور » . أا 
« كانت » فقد لح على القول بأنه ليس للفن من خاية سوى التعة ابلحمالية اللحالصة 
الى تتحدث من الانسجام بين ملكاتنا الإنسانية » انسجام تتالف فيه المعرفة 
والشعور والحخيلة . وعلى ضوء من هذا القول ذهب « اسسبنسر» إلى أن وظيفة الفن أن 
ينسينا الحياة عن طريق اللهو ولتاع به كمتاع اللاعبين . وتتأثر فلسفة امال عند 
هيجل بفلسفته المثالية . إذ ذهب إلى أن الحمال الى يتآلف من المأدة الحسوسة 
والتصور العقلی اجرد ۔ آما شوبنهور فکان یری آن الفن تأمل صو تکاد تنمحی 
فيه الإرادة » بل إنه يتحرر منها تحرراً تامنًا »> بحیث ينسى فيه الفنان ارادته وفرديته 
مستغرقًا فى الوجود أو فى الخال المطاتق > وكأنه يستلهم ف ذلاث أفلاطون ورأيه ف 
الإم وق تعبير الشاعر عن عالم الخال الكلى »> وكان يرى أن العمارة أدف الفنون 
منزلة » وأن الننحت والرسم والشعر تتزل جميعًا فى منزلة وسطى > وأرفع الفنون ف 

رأبه وأعلاها مكانة الموسيى الى تلتحم بالكون وأنغامه . 


وظلت ألانيا تقود مباحث الفاسفة ابحمالية حى إذا كنا فى القرن التاسع عشر 
أحذت تلاك المبالحث تنشط فى إيطاليا وفرنسا وإنجاترا وأمريكا » فقد كثر الببحث 
ف ‌الحہال الفى وحقائقه ومعاییره وعناصره › وظهرت جحو ٹکثرة تتناول هذه ا رانب :> 
وفيها نجد عرضًا واسعًا لكيان الحمال الفى »وهل يكون ى المضمون وااادة أو فى 
الصورة والشكل > وذهب كثيرون إلى أن المضمون لايعى الموضوع › 
فا لموضو ع يظل واحداً وتتغیر صورته من فنان إلى آنحر ٠‏ ومن أجل ذلك قي إن 
المضمون ليس موضو ع القصيدة › وإما هو استجابة الفنان إلى موضوع معين 
أو بعبارة أخرى إبداعه . وقيل بل هو موقف الفنان من موضوعه ورؤيته البصيرة 
فيه لاحياة والوجود بكل ما يؤدى من أفكار ومشاعر . وتقابله الصورة والشكل أو 
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القالب الذى يصاغ فيه » وبدون هذا القالب لا تكون قصيدة ولا أى ۶إ فى › 
فبدون آلفاظ وآنغاملایکون شعر »و بدون آلوان لایکون تصویر . وبدون آلحان لا تکون 
موسیی» وبدون حرکات معينة الجسم لا یکون رقص . 

ويثير فلاسفة ابحمال منذ القرن التاسع عشر ‏ بل من قديم » مباحث كثرة 
ف منيع الإحساس بال محمال وحقيقته وحقيقة الاذة المقرنة به وقيمه . ويذهب 
كثير ون إلى أن التأثير امحمالى نى الفنون يرجع إلى استغراق الإنسان ف الآثار الفنية 
استخراقتا یفقد فی تضاعیفه شعوره بفردیته . فیشسی نفسه › وتذوب شخصيته 
فما يبصره من لوحة أو يقرؤه من شعر أو يسمعه من موسيق.. وذلك مصدر لذته 
ونشوته إزاء ابحمال فى الفنون . ويقول آنحرون إن مصدر اللذة إشباع ابمحمال الفى 
لعواطفنا وإدرا كنا العقللى وخيلاتنا »فهى لا تستمد من العراطف وحدها بل أيضًا 
من انلتيال والعقل . وقد رد" نيتشه الفياسوف الألانى الإحساس بالحمال إلى نشرة 
حسية ترتبط بالغريزة ابمحنسية > وكأنه كان إرهاصاً لفرويد وغره من أصحاب 
التحليل النفسى للاشعور ومكبوتاته اللحنسية المستكنة فى دحائل الفنانين . ويدلل 
بعض فلاسفة اللحمال على هذا الربط بين غريزة الحنس والإحساس بالجمال با 
يراءى لنا فى الطيور وما يختص به قرين الطائرة من الريش اب ميل حى يستهويها 
تجحمال منظره » وبالئل جمال الصرت عند البلابل إعا هو لغرض الاستهواء والإغراء 
بین ابلحنسين . 

ويتحدث فلاسفة الحمال كثراً عن القم الحمالية وهل هى خارجية ف الفنون 
ابلحميلة نفسها أو هى داخلية لا وجود 1 فى فن ولا فى أثر فى » إنما وجودها فىذهن 
قبل المتمتع بالفن ‏ أو هى شى ء مشترك بين الفن» أو الأثر الفنى - ومتلقيه . وردها 
إلى المتقبل للفن من شآنه آن بحدث فوضى فى الحكم بابلمال على أثر فى أو على 
فنان » لأن الحكيم حينئذ يكون شخصيًا ولا عكن الرجوع فيه إلى أى معابير عامة 
ورعا يكون أحف من ذلك إشراك المتلى للفن والفنان . ورعا كان أولى من هذا 
كله رد الإحساس بابمحمال إلى الفنان وأثره الى وما تله من معايير ابحمال من 
خلال الأعال السابقة فىالراثالفى ١‏ وما استطاع أن يكفله من هذه المعايير لأعاله» 


۱۲۲ 
مع تنميتها ومع تثلها والتحرر منها ف الوقت نفسه › بحيث جحد شخصيته 
وما ببٹه فی آثاره من معانی الحمال المتجددة . ومن يذهبون إلى أن مرد هذه العاف 
إلى الفن وآثاره ريتشاردز» الذى بجعل مصدرالمتاع بها - كا مر بنا - اللذة الناشثة 

من تنسيق الأعمال الفتية لدوافعنا الداخلية المخصارعة العناقضة . 


وتناقش فلاسفة الحمال طويلا فى الصلة بين ابحمال الفى والجتمع » فمن قائل 
ليس الفن أعالا منعزلة عن الجتمع »> وإلا كان يا فى فراغ » وهل بمكن أن 
يوجد عمل فى بدون بيئة ينشاً فيها وجتمع يتنفس فيه › نھ لا ہے وجودہ ولا یتحقق 
إلا بيئة وجتمع معينين » وهو يصدر عنهما صدور الضوء عن الشمس أو صدور 
ازهرة عن شجرة ف تربة معينة» تمکنها من کل ما يسمها من حجم وشکل ولون 
ورائحة . ونفس نشأة الفنون تؤكد ذلات » فقد نشا الشعر كا قدمتا فى أحضان 
اتعاويذ والأدعية حى نمكن الآ مة أصحابته من الانتفاع بالياة كا يشتهون › 
وبالمئل فشا التصوير لخرض التأثير على الحيوان الى يراد صيده . وف ذلاك ما يشهد 
بآن الأصل نى نشأة الفنون نفع ابمحماعة وسيطرتها على الطبيعة » وتحول الفنانون فيا 
بعد إلى حاولة سيطرتهم على ابلحماعة ومن أجل ذلك بثوا فى الفنون القيم ابمحمالية 
والاجماعية › محيث اقرنتا واتحدتا » ودا لا بمكن التفريق بينهما ء إذ كونتا 
وحدة لا تنقصم عراها آبدآً . 

وف من فلاسفة الحمال يعارضون هذا الرأى ويقولون إن الفن لاق صد به 
إلى شی ء خار ج عن غایته الحقيقية وهى الإحساس باللعمال » وكل ما عدا ذلاكف 
e‏ قيمسًا طارئة عليه أو قل نابية عته › ليست من عاله ولا من عام اللدة الى 
ينشدها الناس فيه . ويقولون أيضًاً إن الناس يطلبون الفن لأنه يبع دهم عن واقهم 
وعا لهم البو الذى بعيشون فيه ٬‏ فهم حڍن يذهبون لی الاسماع إلى الموسیی يريدون ' 
الماع , بها دون تفكير فى مجتمعهم وقيمه اللاصة» وبالمل بقية الفنون وإن م يتضح 
فیهاذللك تماما لأنها حاصة فی الدب تحاکی قال الناس ا أفعاهم » وقد يصالها 
هذا ابحانب ,عجتمعاتهم » ولكنه وصل اتقاق . ويقولون أيضًا إن الفن يعمل على 
إبراز شخصيات أصحابه إزاء ابلحماعة الى يعايشونها ودعم كيانهم الفردى الذاى . 


۱Y۳ 


وحى مع التسليم بهذه الأفكار فإنها لاتنتهى كا نظن بفصل الفن وجماله عن 
ابمحماعة أو الجتمع » ففيه يوجد الفردى ويوجد ابحماعى » وفيه ما قد يشل حياة 
الجتمع تمامسًا وفيه ما قد حرف فيها ويبدل › ولكن نفس هذا النبديل والتحريف 
إغا هو من وحى الجتمع . أما أن الناس يطلبون الفن للمتاع به وللاستغراق فيه 
فان ذالك سیظل من خحصائصه › وهو لایتعارض مع اتصاله بالجتمع وتسر ابه فيه وش 
کل ما یتصل به من إحساس بابحمال ۔ 

ومعروف أنه أثيرت ف القرن الماضى إثارة واسعة مشكلة تتصل اتصالا وثيقًا 
بهذا الموضوع » وهى مشكلة الفن الفن » فهل يطب قى الفن أن يشل الفضيلة › 
أو لا بس من آن ثل أحياتًا الأخلاق المعوجة ولمنحرفة . ومر بنا أن أفلاطون 
طرد الشعراء من جمهوريته لأحلاقهم المزرية أو قل لا يثرن فى الجتمع من أحلاق 
سسيئة > ومر بنا أيضا رد أرسطو عليه بأن الشعراء طهر ون اناس وينقى ونه ممن آدٴران 
هذه الأخحلاق الذميمة . وظل الربط بين الشعروالأخلاق مسيطراً طرال العصور 
الوسطى حى يخدم الشعر وغيره من الفنون تعاليع المسيحية »› وبقيت من ذلاف 
ظلال وأصداء حى القرن التاسع عشر » إذ نشطت المباحث ابحمالية وشاع معها 
قول بعض فلاسفة ابمحمال إن الفن لاغاية له وراء الغاية ابمسمالية . واحتدم الصراع 
بين القائلين بأن الفن للفن وخصومهم › واتخذ شكل معارك عنيفة » وخحاصة بعد 
ظهور ديوان « أزهار الشر » لبردلير » إذ تنادى كثر من الأخلاقيين بأن الفن 
ينبغى ألا يكونآداة رذيلة فالجتمع »بل ينبغى أن يكونآداة فضيلة ومثالية إنسانية 
رفيعة . وأخحذ كثير من حصومهم يرد" دون أن الفن للفن وأن الفن ينبقى أن يشل 
الحياة بطهرها وها وما فيها من فضيلة ورذيلة › وينبغى ألا نحكر عليه بعقاييس 
أجنبية : أحلاقية أو غير أخلاقية إا نحکم عليه عقابيس ابحمال الفى وقيمه الى 
تنفصل عنقم الأخحلاق انفصالاتامًا . وى ترديد مثل هذه الأقوال مبالغة شديدة»› 
لان الأحلاق تعد حائطًا مهسا نى الجتمع محيث إذا انهارت انهار معها وانقضٴٌ 
بنيانه انقضاضًا عد لاتقوم له قانمة بعده» ولا شك ف أن الأخلاق تحتاج غير قليل 


:1 
من الحرمان» وهو يشنى الجتمع من أمراض كثرة قد تستفحل » وقد تأت عليه کن 
م یکن شیا مذ کوراً : 


ومنذ أوإخر القرن التاسع عشر يتكاثر فلاسفة ابحمال » وش مقدمتهم 
بندیتو کر وتشه Bende roce‏ » (۱1۸1 - ۱۹۲( الإیطالی»ء ويد من 
آعلامهم ق القرن احاضر لا امتاز به من عمق ف مباحثه وطرافة فی تفکیره» ونعرض 
طائفة من آراثه » فن ذلاك آنه كان يذهب إلى أن الحمال ف الفن لا يعود إلى 
مضمونه وتحتواه » وا بعود إلى تعبيره » فالتعبير هو مصدر الحمال ويتبوعه › 
وليكن“ مضمون الأثر الفى وحتواه ما يكون فإن المضمون لايدخحل ف جماله ولاق 
مقاييسه وقيمه ابحمالية » ومن أجل ذلك كان كل موضو ع صالتًا لن يكون مادة 
الفن ولیس ماد وع فی شعری أو غير شعری يصاح للفن دون سواه » فالمهم 
هو الأثر الفى الذى كسب اوضع وإلحتويات فى الطبيعة وغيرها الحمال الفى . 
وأكبر دليل على ذلك أن الفنان حين خد شيشا قبیحًا فی الوجود موضوعًا لفنه 
مثل بائس تعس مزق اياب تزور من منظره العيون › ء یصبح فی لوحته أو قصیدته 
علا فيا يخلب الأبصار ویستهوى القلوب ولأذهان . وكروتشه بذلاف بم أن 
ابلحمال والقبح ليسا ذاتيين نى الطبيعة والإنسان » وإنما هما مقيدان باللحظات 
التفسية للناس ولفنانين من حوع » وقد كرر أن غاية الفن ابليمال وأنه لا غاية له 
وراءه ما قد یسیم أخلاقًا وغیر أخحلاق » فغایته ى ذاته » غاية محملها تعییره » 
ويقول إن التعبير هو كل شى ء > ومن اللحطاً أن نفصل بينه وبين المضمون › فالفن 
إنعا هو التعبير ولا يوجد فيه ما يلوكه النقاد من قضية المضمون والشكل أو بعبارة 
آخری المع والأسلوب > إذ لا يتحقق وجود المعى ولمضمون بدن أسلوب وشكل »› 
وبعبارة دق بدو تعییر . 

وکروتشه یتسع بمعی بمعى التعبير إذ عله مرادفًا لصورة الأثر الفى الكلية » وقد 


رتب على ذلك نائج كثررةء ف مقدمتها أن التعبير الفنى ليس عا كاة اراقع ولا تقلا 
مطابقا له » نما هو خا * له جدید »لق ربدعه الفنان مججسداً فيه آفکاره 


Te 
ومشاعره » وينبغى ألا ينننظر فيه إلى ابلحزء لمرد أو الأجزاء المغردة » وإنما ظر‎ 
إلى البناء الكلى . ويتضح ذلك فى الشعر » فى رأيه أنه ينبغى ألا توصف لفظة‎ 
يجمال ولا قيح» إذ المدار ى القياس على مجمو ع الألفاظ أو على الأسلوب جميعهء‎ 
وهو ف ذلك يلت بعبد القاهر اب حرجا فى كتابه « دلائل الإعجاز » وما ذهب‎ 
إليه من أن اللفظة ليس ها فى ذاتها صفة جمالية مستقرة » فقد تكون فى موضع‎ 
جمياة وق موضع لحر قبيحة شديدة القبح . ويقول : «كروتشه » إن لفظة قد‎ 
تکون قبيحة ولكن حين توضع فى طائفة من الألفاظ يغادرها قبحها » وإذن‎ 
فليس هناك لفظة توصف مال ولا بلمامة » وستدل على ذلك بأنه لو كان‎ 
› للألفاظ ق جمالية مستقلة بذاتها لأمكن آى #خص أن يمع منها طائفة‎ 
ويسوى له قصيدة . وعادة يتعذر ذاك على غير الشاعر لا لديه من مهارة يضم بها‎ 
الألفاظ فى أماكنها الصحيحة من الكل أو من التعبير الفى الكامل . واللفاظ‎ 
› بذللك ليس ها قيمة جمالية ذاتية › إذ قيمتها ابحمالية إنما هى ى معرضها وسياقها‎ 
آما ھی ی ذاتھا فس ھا ای وزن ی ابحمال الفی من حیث ھی کل مفردة › وھی‎ 
مجردة أو عارية عريًا تامنًا من كل جمال ذاتى إلا ما قد يضفتى عليها من الصياغة‎ 
الكلرة . وجعله ذلك يتنبه إلى شىء مهم يقع فيه كثير من الناشئة › وهو ما يفقده‎ 
» تثر الشعر من اللحصائص ابلحمالية لتعبيره » وقد حمل على من ينر ونه حملة شعواء‎ 
قائلا إنه مى حول عن صورته التعبيرية الموسيقية سقطت خحصائصه جملة ء‎ 
ودخل علیها ضم لا ضفاف له > وأصبحنا بإزاء شیء آخر آو بعبارة آخری بإزاء‎ 
أداء آلحر » أداء تلف كل الاحتلاف » ومن المؤكد أن المنثور المبتداً أو الذى‎ 
آنشی“ ابتداء خير منه وأجمل وأوقع . ومعى ذلك أن الشعر ينبغى ألا يشر‎ 
وألا يتحول من نظمه الموسييى إلى صورة منثورة »> إذ يسقط منه جماله وموضح‎ 
. الروعة فيه » بل سقط منه التعبير الكلى : حور حصائصه وحقائقه ابحمالية‎ 


وواضح أن كروتشه لا يتصور التعبير الفى ت الشعر تاما إلا بام أجزائه 
وصو رته الكلية » ومن هنا كان يرى أن أى حذف فيه أو تغيير بتعديل أو إضافة 
بتحول به إلى عمل جديد . إذ يتحرف بناؤه الكلى ٠‏ وکل تحريف ف البناء › مهما 


۱۲۹۷ 
تكن الغاية منه [صلاحاً أو صقلا وتنقیحاً » من شأنه أن يتحول به إلى بنیان تعبیری 
جديد مغاير للبنبان الأصلى وصورة نظمه ووزنه وصياغته ودقاثق أداثه . ممن هنا 
حرم على الشاعر بل علی کل فنان آن یتناول آثرہ الفنی بای تعدیل و تغییر حذئا 
أو إضافة › إذ یصبح آثراً جدیداً له تعیره وپناقه الكلى وعتاده . وبالغ ف ذلك 
مبالغة دنه إلى القول بأنه ما دام کل أثر فنى يعد أثرآً قانمًا بنفسه فإنه لا تصح 
المازنة بينه وبين أى أثر فى آحر قدم أو معاصر › إذ لكل أثر تعبيره الكل 
وحصائصه ابلعمالية الى يستقل بها . ول يعتدً ما يسميه النقاد قوانين ‏ فنية لأأن فكرة 
القوانين تعى إحضاع ابحمال الفنى للتفكير العلمی › وق ریه أن قوانینه - إن 
کانٽ - لا يصح ان يفرضها النقاد ونما بکتشفونها فيه اکتشافًاً ء وینبغی أن 
تظل ها سيولتها بمحيث لا تتجمد ولا تتحجر » بل تظل ها حيويتها وتظل قابلة 
للتحوير» بحيث يتصرف بها الفنانون حسب مشيثاتهم وإراداتهم الفنية > وهو 
تصرف كفل لفنان من قم » بدليل نمو الفنون » کل فن فی دائرته . ویری 
كروتشه أن من حطر الأشياء على الفنان أن يستظهر هذه القرانين »› إنه ينبغى 
حقًا أن يدرس قواعد فته وأصوله دراسة عيقة > غير أن هذه الدراسة ينبغى 
أن تسقط من شعوو إلى اللاشعور » ميث إذا أقيل على إحداث آثر فى من 

آثاره أحسَ بکامل حریته ولرادته فیبدع ۰ وکأنه یبدع على غير مثال . 


وكروتشه ذلك كله مجسد ابحمال الفى فى التعبير والأداء الكلى لاصياغة ويعزله 
عزلا تاا عن امجتمع وکل ما یتصل بالجتمع وکأن الفن شی ء واطچتمع شىء آحر > 
ولاصلة بينهما أوبعبارة أدق ينبغى ألا تبْحسَث هذه الصلة وألا تدحل بأى حال 
فى سحساب أصحاب الفلسفة ابحمالية ›» وهو ما يعارضه كرون من فلاسفة 
المحمال الفرنسيين فى هذا القرن » أمثال و شارل لالو 1و1 اط » و« إيتيان 
سوریو هنعسه8 .ع » . أما «لالوم فذهب إلى أن الفلسفة ابمحمالية ينبغى ألا تظل 
فی الإطار الذاتی المعیاری الذى صاغه ها « كانت والذی أکلد أن بجمال 
الثىء لا علاقة له بطبيعته › إنما علاقته كلها مملكاتنا الى نعيشها من العرفة 
واليال تلاك الملكات الى تجعلنا نسيغ عليه صفة ابلحمال» ويقول «لالو:لابد أن 
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تندحل ف هذا الإطار نسب موضوعية فى الأشياء الحمياة تجذب قلوبناءوهى 
نسب من شأنها أن تتسع بمجال البحث ف الفاسفة ابمحمالية . فلا تجعلها فلسفة 
ذاتية تقوم على القيم وحدها'» بل تخوض بها ف مباحث وقواعد موضوعية قتصل 
بالحياة الاجماعية . وينظر فى جمال الفن ويقرنه إلى جمال الطبيعة › ويقول إن 
الطبيعة ليس ها قيمة جمالية » إلا حين بنش فان بينه وبينها صلة › 
فتراءعى جميلة من خلال أعاله » وهو ما جعلها تتعدد بتعدد المدارس الفنية › 
لسبب بسيط وهو أن جماها داتمًا حايد ولا عبرة به إلا حين تتراعى نى لوحة 
أو ى قصيدة» حينئذ يصبح ها قيمة جمالية فنية » إذ لا تتراعى وحدها بل 
تتراعی هى والفنان الذى أحاها عملا فيا » وهو عمل حور فيها وأضاف » حى 
أصبحت كأنها شىء آحر » غير الصورة الى كنا نعرفها هما » إذ حلع عليها الفنان 
جمالا ذاتيًا من مشاعره وأهواثه وعواطفه . و«لالى» بذلك يفصل بين الفن والطبيعة 
يث لا يصح أن نحکم عليه من خلاهما أو خلال حقائقها وحقائى الوجود 
وما يتصل به من أحلاق ودين وإلحادء فللفن عاله المستقل لا عن الواقع والطبيعة 
فحسب» بل أيضًا عن شخصية صاحبه إذ قد لا عله »> وقد يكون على صورة 
وفنه على صورة أحرى مغايرة . وم مكل هذا الاستقلال الذىفرضه «لالو» على الفن 
نجده يصله وصلا وثيقنًا بالحياة» وقداستعرض ماسبقه من آراء ف هذه الصلة ورآها 
ماثلة فى حمس وظائف » هى وظيفة المتعة الى تجعله ضربنا من اللهو والتسلية على 
نحو ما كان يؤمن بذلك « استبنسر ١‏ القائل بأن وظيفة الفن أن ينسينا الحياة 
بطريقة تشبه طريقة اللعب » ووظيفة ثانية هى تنقية العواطف والانفعا للات من شوائبها 
على نحوما آمن‌بذاك قدا أرسطوموضحاً له بنظر ينها !شهورة السالفة عن التطهير › 
ووظيفة ثالثة هى التكوين الفى الحالص الذى يفصل الفن عن كل ما عداه من 
أحلاق وغير أحلاق » ووظيفة رابعة هى السمو بالحياة الواقعة إلى الكمال على نحو 
ما يلا-حظ ف الموسيى من الأنخام وى الشعر من الإيقاعات وف الصور من الألوان › 
وظيفة خامسة هی تصویر الواقحع تصویراً صادقًا . ویبدئ ویعید فی أن القم 
الحقيقية للفن إنغا هى قيم اجناعية مستدلا بتاريخ الفنون وتطابقمها مع أطوار الجتمع ء 


۱۲۸ 
إذ تختلف دانًا باحتلاف تلات الأطوار » فليس فن الجتمع الاستعبادى أوالاستبدادى 
كفن الجتمع المحمهورى أو الديقراطى ءولا فن الجتمع الرأسالى كفن امتح 
الاشرا كى الذى تصبح الفنون فيه للجميع وتتحول شعبية لحالصة . وف رأبه أن تلك 
القم المالية الاجماعة تستمد من کل علاقات الجتمح وقوانینه وتقالیده ونظمه 
السياسية وغير السياسية > فكل ذلك ينض على القم ابمحمالية صبغاتها الاجماعية 
الحتلفة . ويدلل «لالو» على رأبه بأنه لا بد لای فن من جمهور يتذوقه .وهو 
جمھور یج نی نفس الفنان ویصدر عنه ف کل ما ینتج من آثار حاولا ما وسعه ‏ 
أن یرضیه وان ينال استحسانه » وهو استحسان لا یلفتنا فيه ما یناله الفنان عند 
جمهوره من جزاء مادی بعدر ما یلفتنا فيه ما یناله عنده من جد وشهرة وخحلود على 
مر الزمن . وكل ذلك يؤكد تى وضو ح لا يقبل أى شك أن جمال الاثار الفنية 
موصول بابمحمهور »› ولن ینهض الفنان بعل فنه ؟ انه ینهض به من أجل جمهوره. 
یرید أن بحس ما نجس وان پتأثر با تأثروآن یشارکه فی تأثراته ومشاعره وإحساساته ۰ 
وإذن فلا بد أن يخضع ابحمال الفى عنده لكل ما يضغط على جمهوره 
من قم اجهاعية تسود فيه » ولابد أن تدحل ى كيانه وكيان قيمه ابحمالية الحالصة» 
وإلا انفصلت هذه القيم عن الجتمع وانفصل الفنان نفسه فلم يستجب له جتمعه 
ولا جمهوره . وأصبحت آثاره الفنية ناقصة مبتورة . ومعى ذللك كله 
آن الناس لا يستجیون للفنان مکرهین > اغا پستجربون له راضین » وهو لا يرضيهم 
إلا إذا اسعجاب نى فنه لقيمهم الاجماعية » فأصبحوا منفعلين وفاعلين مؤثرين › 
ينقعلون بفنه ویؤثرون فيه » وهو كذلك ينفعل إمجتمعهم وواقعهم ویعید إنشاءه مم 
متأثراً به أشد التأثر ‏ تأثراً یفرض نفسه عليه وعلی کل ما پتصل بفنه من قم 

جمالية . 


وإذاتركنا«لالو »إلى «سوريو » وجدناه يصل وصلا ويا بين الفن والصناعة أو 
بعبارة آحری بين الإنتاج الفى والإنتاج الصناعى ء ملاحظًا دانًا الوظيفة الاجماعية 
للفنون وآنها تلبية لحاجات الجتمع ءمثلها فى ذلك مثل الصناعات بل هى صناعة 
با عى الدقيى لكلمة صناعة ٠‏ وليس بصحيح مطلقاً أنها ضرب من اللهو أو التسلية 
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أو أنها تعبير عن نشاط فائض عن حاجة ابحماعة » بل هى تعبير عن حاجة ملحة 
فى الجتمع » بالضبط كال لاجة الملحة إلى الحرف والصناعات › ومن أجل ذلك 
تعد جميعنًا فنونا . ويستبعد«سوريوم فكرة الحمال من تعريف الفنون الرفيعة حى 
يرفع ال لحواجز القائمة بينها وبين الصناعات » ويضع مكانها فكرة افع حى يستبين 
دور الفن فى الحياة الاجتاعية . ويلاحظ أن الفنون والصناعات جميعاً يتمثل فيها 
عملان : عمل فى وهو ما يصور أصالة الفنان والصانع › أما الفنان فحين ينشئ 
عملا فنيًا فريد » وأما الصانع فحين يضيف إلى صناعته أصالة فردية تحتاج منه : 
أو قل يوفر ها ء لمسة إبداع . ويجانب هذا العمل الفى فى الفن والصناعات تمل 
آل » وهو ئی الصناعات أوضح منه نى الفنون لقيامها على التنفيذ الآ لى غالبا › 
أما الفنون فلا يتضح فيها العمل الآ لى إلا عند تكرار لوحة أو قطعة موسيقرة . وإذن 
فالصناعات والفنون جميعًا تتشابهان نى طبيعتهما» وغابة ما فى الأمر آن الصناعات 
أكثر قبولا لفكرة الآ لية » بل كثرآً ما تصبح علا آلا میکانیکیًا › تنتجھ الا ل 
فى تكرار ورتابة . أما إذا ظلت الصناعة بعيدة عن الا لة كصناعة التطريز فإنها 
حينئذ تكون فسا » إذ تعتمد على اليد لا على الآ لة وتحتاج إلى سات محكمة » على 
نحو ما نعرف عن السجاد الإيرافى وصناعته البارعة الى تختلف فيها سجادة 
من سجادة بالضبط كا تختلف لوحات الرسامين من لوحة إلى لوحة . وواضح أن 
«سوريو» يريد من كل هذه المقارنات أن يخلص إلى أن الإنتاج مى كالإتتاج 
الصناعی یراد به سد حاجة ابلماعة وهو ینفعل بها ویتقبّل منها ما یسری سریاتا 
قویا ى كيان قيمه ابلحمالية حى ليمكن أن يقال إنها قم اجماعية . 

ولعل من الطريف أن فلاسفة ابحمال نى البلاد الغربية ينظمون جمعيات 
للدراسات الحمالية » وتعنى عادة تلك الحمعيات بإصدار لات تبحث مباحث 
قسمة فى الفلسفة ابحماليةء ومن حين إلى حين تقيم هذه ابحمعيات مؤعرات لعرض 
دراساتجماليةعتلفة »ومن آنبە ر ژساء هذه الحمعیات «هر بریت ر (Herbert Read dı‏ 
وهو مثل«سوريو »یؤمن بوجود قم فنية فى الصناعة »> ويقول إن المنتجين ها بحرصون 
عل هذه القم حرا شدید ا حی ستجیب ها آکبر جمهور من الناس › إلا إِنه 


1۳۰ 
لاعضى مع «سوريو» إلى نهاية نظريته القائلة بأن الغاية من الإنتاج الى المنفعة 
مثل الإنتاج الصناعى » بل إن العكس هو الصحيح فإن الإنتاج الصناعى هو 
النى آصبح يرك مع النفعة إرضاء الحاسة ابحمالية نى الناس . وهو ينفصل 
عن «سور يو »وصاحبه ولاو »انفصالا اما ى [يانهما بأن الفن شديد الصلة بالجتمع ء 
إذ الفتان ‏ عنده - يتسا على الجتمع والواقع جميعًا » وهو تسام يفسح للهرات 
جديدة يلها الفنان بأدواته الفنية وما يقي بين عناصر فنه من التناسب ولت لف 
محيث فحس أن الأثر الفى من آثاره مستمد من الواقع » مع ماله من مقوماته 
ومشخصاته الحاصة . ويقول إن قيمة العمل الفى ليست فى سد ّه لرغبات » أو تعبيره 
عن انفعالات ؛ ونما هی ف واقعیته الى تزيد من خحبرتنا وتوسع مداركنا ٠‏ واقعية 
ينشثها الفنان إنشاء » وهى واقعية بصيرة » واقعية خحاصة بالفنان » إذ تحبر عن أعمق 
الحقاثق ق‌الو جود » كا تعر عن شخصية صاحبها ومهارته ى تجسيد الواقع البشرى 
تجسيداً نرى من خلاله طبيعتنا الإنسانية رؤية واضحة »> وكأنا الفنان لايوحد بين 
الناس ی مجتمعه فحسب ۰ بل یوحد بینهم فی کل زمان ومکان . 

ولعل فیا صورنا من آراء فلاسفة ابلحمال ومباحثهم ما يدل على آنهم بخوضون 
غالبا فى متاهات ميتافيزيقية › إذ يبحثون ف الفنون مبااحث فلسفية نظرية عامة ء 
وهی بجوت تتناول طبيعة الإحساس با حمال وطبيعة الإبداع الفى ومصدر الحمال 
ف هذا البداع وحقیقته ومعاییره وقیمه وصلته بمنشئه وبالجتمع ولواقع 
وبا تال المطلق » إلى غير ذلك من موث تحلق فى ساء بعيدة عن تحليل الآثار 
الأحبية » إذ تشخل عسائل ابلحمال الى الكلية لتصل إل تفسيره ومعرفة مقاييسه» 
غير ملتفتة إلى أثر فى معين وتحليل القيم ابحمالية فيه > فذلك ف رأى فلاسفة 
ابلحمال من عمل النقاد لا من عملهم الفاسنى الذى تى بالمشكلات العامة للجمال 
اغى ومعاییره . 
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مع الدراسات الذاتية واأرضوعية 


دعا كثيرون منذ أوائل القرن الحاضر إلى عزل الأدب عن مقاييس العلوم 
الطبيعية والدراسات الاجماعية والنفسية وابحمالية » ذاهبين إلى أن له تأثرات وجدانية 
فى الباحث الأدنى » وه أن عرض مدی اسجابته هذه التأثیرات مع بیانه لواطن 
الروعة ف الاثار الأدبية . من آم من دعوا إلى هذا الاتجاه الذاتى أو التأثرى 
« چول لیمار erate‏ esاںÇ»‏ المتوق سنة ۱۹۱۲ »› وقد اودع ئى مۇلغات له من 
همها : « المعاصرون » و « تأثرات مسرحية » إحساساته وانطباعاته إزاء بعض الأدباء 
وبعض المسرحيات» ون ثنايا ذلك هاج النقد الذى يطيسق معايير العلوم الطبيعية 
عند « تین » وأضرابه کا هاجم کل نقد وکل بحث أدب يضع أمامه مجموعة من 
القواعد يقيس بها الاثار الأدبية › ومن قوله : إن القواعد ليست فى حقيقتها 
إلا انطباعات وإحساسات فردية تجمسّدت إمرورالزمن » ومن الولجب أن يتحص 
منها الباحث ولناقد بجميعًا حى يتخللصا للمتاع بآثار الأدباء » ومن قرله أيضًا : إن 
هذا المتاع قد يتبدل من زمن إلى زمن حى عند الشخص الواحد » ولذلك كان 
من الواجب أن نفرغ له حى ننم به وحى نستخلص منه هذا الرحيق 
الذى يشبع أحاسيسنا ويرهف مشاعرنا . ويقول «ليمتر » : إن الدراسة 
التأثرية الذاتية تتنوع تنوعاً واسعًا » لأنها لا تسير نى دروب عغدودة 
تحوطها أسلاك القواعد وأشواكها » فقد تتحدث عن الأديب وأثره الأدبى من 
ومدی استجابته ا يقرؤه . وش رآبه أن الناقد الذى لا يستميل القارئ وا بلا 
نفسه إعجابًا به ليس حليقا بأن يلك فى زمرة التقاد > فضلا عن القاد 
النابهين » آما الناقد اللعليق حًا بأن يسمى ناقداً فهو الذى يستهويك ويجذيك 


۳۲ 
إليه حى لتنسى نفسك وكل ما حك » وکأنه ينقلات إلى عام حاص به . ِ 

وخحلف «جوللیمتر ۾ کثیر ون یدعون دعوته موجهین نقد شدیداًء بل طعنا قویا 
إلى مناهج الدراسات الأدبية السابقة » وف رأبهم أن البحث المستمد من قوانين 
العلوم الطبيعية وكذالك البحث النفسى ينقلاننا بجميعًا من الآثار الأدبية إلى أصحابها › 
وينقلنا البحث الاجهاعى بدوره إلى المجتمع وصلة المؤلف به ء ويدنخلنا الببحث اب لحمالى 
فى غابة ملتفة من الميتافيز يا الأدبية لا نكاد نعرف حدودها » وأولى بنا آن ثتأمل 
نى الاثار الأدبية وأن نتذوقها وأن نصور من خلال إحساسنا وانفعالنا بها مدى 
تأثرها ف قلوبنا وعقولنا وش قلوب القراء وعقوم » فذلك أجدئ وآدخل تى الدراسة 
الأدبية . 

والباحث الأ دب التأثرى آوالذاتى بهذا القياس إنما يرتد إلى ذوقه »أو قل إلى تذوقه 
الشخصى › ويعلل « لانسون من هذا التذوق وما يطلرى فيه من التأثر الذاتى › 
ويقول إننا إن لم نعرّض أنفسنا تعرضًا قويًا للتأثر بالعمل الأدبى لم نستطع أن 
-نفهم صفاته الى تجعل منه علا رائعًاً . وإذن لا بد من آن نحکی استجاباتنا 
الحاصة هذا العمل ونصور تأثرنا به وتذوقنا الشخصى له . وقد نكر استجابات 
غیرنا له » وهی لاتعَد آراء موضوعية» بل هى بدورها آراء تأثرية ذاتية بالقياس 
إلى من صورها » ونحن لن نفهم تأثرات أى اقد كبير إلا إذا أدركنا تأثراتنا الللاصة 
إذ لنا وجودنا وله وجوده» وبعبارة أخحرى لنا تأثرنا وله تأثره» ونحن وهو جميعًا إنما 
نعبر عن الصلة بين أديب وبين أناس ذوى إحساس خاص وثقافة حاصة فى عصر 
معين . ويعود « لانسون » فيخقف من حدة المنهج التأثرى › مع تأ كيده بأنه الوسيلة 
الوحيدة الى تمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجماها » إذ بشترط فى صاحبه 
أن يتوفر له إدراك تام للتار يخ الأدبى »حى لا يكتنى بذوقه الفردى الشخصى وا يتألف 
منه من الأحاسيس والشاعر ولأخلاق ولعادات والمعتقدات » بل يضيف إليه 
ذوتًا تاریخسًا بعكته من أن بحس التاريخ الأدبى والحضارى للأمة » يث يتبين 
التقاليد الفنية ف كل عصر وما يتغلغل فيها من روح الحماعة . 

وباجياع هذين الذوقين »أو بعبارة آدق » بدعم الوق الفردى بعناصر التاريخ 
الأدى والحضارى والإنسا » تصبح انطباعات الباحث الدب واستجاباته إزاء أثر 
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فى" حصية » إذ يخمرها كثير من الأضواء وتصبح آفاق الذوق المسيطر عليها كتر 
انبساطًا وسعة وعمقًا وتنوعًا . على أنه ينبغى ألا تتحول معرفة تاريخ أدب وتطور 
آثاره إلى تمك بأهداب ذوق دى عصر سالف فإن ذلك من شأنه ن يعطل 
التذوق الصحيح للاثار الأدبية » وقد ينتهى إلى معارضة ذوق مستحدث راق › 
بل قد ينهى إلى إبجداب مسرف فى التذوق » وخاصة إذا عارض غطًا من أغاط 
التطور الأدبى المعأصر له »> كن يعجب بالسجع نى عصرنا أو بطريقة الحريرى 
القصصية . 

ومعى ذلك أن دراسة التاريخ الأدنى والاثار الأدبية دراسة تأثرية ذاتية تعتمد 
على التذوق الشخصی ینبغی ألا تنتهى بصاحبها إلى أى ضرب من ضروب التحكم 
ئی التذوق )کا ینبغی أن تقوم على التعمق نى ظراهر الحياة الأدبية وإتقان المعرفة 
بآثارها ونماذجها على مر الأزمنة إتقانًا يتغذى به ذوقه غذاء من شأنه أن بحيله ذوقا 
مصنی من كل الشوائب » ميث لا نقراً انطباعاته حنى تتمتع بها قلوبنا وعقولنا ماعا 
هنيتا » متاعًا يصور لنا فيه الدارس الأثرى كيف يفكر وكيف بلاحظ وکین 
يتأمل نی الأثر الدب وکیف يستشف معانیه ودلالاته وکیف لله وکیف 
پستخاص منه غذاء بدیعتًا من اللدوالج وانلحواطر . 

ونلتی من العقد الثالث من القرن الحاضر بكثيرين يلو حون نى وجه الدراسات 
الأدبية التأثرية » لأنها - نى رأبهم - تعوق الدرس الأدبى الصحيح » إذ تنقلنا من 
الأثر الأدبي إلى شخصة الباحث أو الناقد وأحاسيسه إزاء ما يقرؤه وما يثير فيه 
من رضا وسخط . وحرى بالدراسة الأدبية عند هذه الطائفة من الباحثين أن تكون 
موضوعية ميث درس الأثر الفى وكأنه كائن مستقل له مشخصاته : أو قل 
تد رر حصائصه دون نظرإلى ما قد يتداحل فيه سواء من شخصية الأديب 
أو من عوارض خارجيةتتصل بشئون مجتمعه وظروفه. ورا کان آم من خر مپاحه 
الأدبية والنقدية لرشيح هذا الاتجاه «ت.س. یوت :اع .1.8 » ونی رأيه آنالشعر 
لیس تعبیراً عن انفعال وجدانی > إا هو هروب من هذا الانفعال »> وهو أيضا 
لیس تعبیراً عن الشخصة »> ونما هو هروب منها» وبعبارة آخری »هو لا يعبر عن 
صاحبه » إنما صاحيه وسبط تتجمع فيه انطباعات الشعر وتجاربه خلال العصور 


۱۳٤ 
تجمعا من شأنه ان تذوب شخصیته فيه » بل تتلاٹی تلاشیا تامًا . وعقدار‎ 
هذا التلاشى والذوبان تكون مرتبة القصيدة فى المحودة الأدبية . وكلما تضاءلت‎ 
شخصية الشاعر ف قصيدته سيا إلى مرتبة رفيعة من مراتب الكمال الأدبى » حى‎ 

إذا امحت غاماً ارتي إلى الذروة . 


و« إليوت» لذلك يدعوإلى صلة الشاعر المستمرة بالراث الشعری‌الماضی » بل نه 
يدعو إلى آن يتعمق هذا الراث حى عصوره الأول زمن هومیر وس »لکی یکرّن 
لنفسه وعيًا أو حسً تار يخا به وبدقائقه » بحيث ينف من خلال هذا الس 
الى صنع قصائده أو قل بحيث يتدفق هذا الحس فى شعره » وهو تدفق لا يع 
اللحمود » وإغا يعى الدوام والاستمرار الى الى يتيح للشعر اللحيد اللعلود . وهو 
مع ما يقوله «إلیوت» من أن الشعر إفتاء وإذابة مستمرة للات » بل هو هروب منها 
إلى عالمه الحاص الى يتواصل فيه الحاضر مع الماضى تواصلا غير منقطع . والشعر 
بذلك ليس تعبيرآً عن شىء » لا عن الشخصية ولا عن اللاشعور ولا عن ضروب 
الصراع بين طبقات الجتمع ولا عن ى شى ء يتصل بابدماعة من سياسة أو أحلاق 
أو دين أو إلحاد > وإنما هو تالق" لعمل جديد » لعمل لا مشيل له فى الحياة ولا 
فى الواقع » أو بعبارة أخرى هو عمل قائم بذاته له مقدماته المستمدة من أصوله 
الم روثة وتقاليده الفنية . ولذلك ينبغى أن يدرس من داحله دون أى اعتبار 
لمؤثر خارجی دراسة ادها الحس المرهف »وهى دراسة لا تعتمد على الأحكام العامة 
إلا ادرا ولا بد أن تزوّد بالنصوص الشعرية اللسية » إذ هى مدار البحث الأديي 
ومدار المحکم ومدارالتقو عالمستمد من الميتى ومن‌السياق الأسلوبى أوقل السياق 
البنالى . ولا بد أن تند رس الألفاظ وعلاقاتها بامعانی وتکییفها ف بجوها ابلحدید > 
ولا بد أن يدرس" الإيقاع ویوضح مدی| کاله للمعانی » ولا بد أن تد رس الرؤية 
الشعرية عند الشاعر» يعرف هل يستخدم الکلمات استخدامًا دقیقًا واد 
الدلالة أو يستخدمها استخدامًا غاا كما رانا ضباب . ولا بد آن تدر ˆ 
صوره لیر ف هل هى دقيقة أوغير دقيقةء ولا بد أن تدرس صلته بالواقع والطبيمة 
لیعر ف ھل ہو یعیش فیھما أو لا یعیش ءولابد أن يعرف مد صلته بالتقالید» 
ولل أى حد يفسح الحاضر للماضى فى الأثرالفى الحاص وبعبارة أخرى لايد 


1° 


آن تدر س کل المادة البنائية عند الشاعر دراسة مستقصية تحيط بكل عناصرها 
إحاطة تامة . وعلى هذا الحو يضع « إليوت » القصيدة تحت المجهر غالا تحليل 
مادتها بجميع جزئياتها ودقائقها متخذاً جميع الوسائل الى تمكنه من ذلك دون 
ی حاولة لمدح حميد أو قدح ذمیم . 


وجميع أنصار هذا الاتجاه الموضوعى يعون ببحث البناء الى للقصيدة 
والشعر وفحص لبناته فحصًا دقيقًا دون الدحول فی ى ئی ء خارجی بتصل باتع 
وعلاقاته » وم أيضاً لا يقفون عند شخصية الشاعر > فحسبهم التحليل الدقق 
للشعر تحليلا لا يخر ج عن كيانه وجوهره اللفظى والعنوى والتصويرى › وبتخذ 
ذلك عندهم صوراً متنوعة › لعل من أھمھا اتجاه »كıiıث‏ ك (Kenneth Burke‏ 
وهو من أنبه النقاد الأمريكيين ومن أحصبهم عقلا فى البحوث الأدبية » وغوه 
تتجه اتجاهًا لغويًا بلاغيًا > ويعتى أشد العناية با تحمل ألفاظ الشاعر 
والكاتب القصصى من رموز متأثراً فى ذلك بآراء النفسيين وأن الشعر تى“ بأحلام 
ورموز تتمثل فيه : والعين البصيرة هى الى تستطيع رؤيتها ومعرفة دلالتها عا وراء‌ها ق 
اللاشعور» فقطع الشجرة مثلا يرمز إلى قتل الأب » ويرمز ابحبل إلى الأم » أما 
ما عليه من ثلو ج فيرمز إلى العقم . وهو يتسع ف عرض مثل هذه الرموز ودلالتها 
على اللاشعور الفردى واب محمعى وما يمكن أن تشير إليه من شعاثر الموت والولادة 
والفداء والتطهر . وهو للك داتمًا ييحث عن لفظة فى الأثر الأدبى لأدبب أو فى 
آثاره الختلفة ثردد فى مواضع وسياقات متعددة ليتخذ منها رمز لدلالة» ويجاول أن 
يتحقق من معناه ومحتواه . فلفظة مثل لفظة المستقبل مثلا الى تتكرر عند شكسبير 
ترتبط داننًا بنذر الدمار والشر »نى حين نجدها تتكرر ف سياقات مختلفة عند 
«براوننج» موحية بالثقة والتفاؤل . ومثلا كلمة امارد آو العفریت‌عند« كيتس» توعى 
بالغلبة والسيطرة لى حين آنها عند « تنيسون » توحىبالطمأنينة والأمان . وهوق‌هذا 
الفهم الرمزى للأدب لا يستضى ء إمباحث النفسيين وأصحاب عل الاجهاع فحسب» 
بل يضيف إليهم آيضاً مباحث اللغويين والإنر وبولوجيين المهتمين بعلم أصول 
السلالات وشعائر الشعوب البدائية . ومجانب ذلك بفسح ف قوة للتحليل اللغوى 
ولبلاغی » وکأنه كيمیاى » إذ يتسع اتساعًا شديداً نى تحليل العناصر اللفظية 


۱۳۳۹ 
والأسلو بية > متعقبًا لسياقات الألفاظ ومواطنها فى الكلام »مصنَضًا هاء ومقارتًا بين 
استعمالاتها حين تدلعل‌أفكار ومواقف وعلاقات وصور » لينف من ذلك کله إلى 
بعض دلالات رمز ية . وی رأیه ن الأدب داعا رمزی وأن فرقًا بعیدآً بین الواقع مثل 
إنجاب الآأطفال والأدب الرمزى الذى تعبر فيه قصيدة عن إنجاب الأطفال . وقد 
يوضح ذااك بعض التوضيح ما يروى عن بعض الرسامين ولوحة له رسم فبها امرأة » 
فإن إحدى النساء حين أبصرتها قالت له : إنى لا أبصرامرأة » فأجابها على الفور : 
« هذه یا سيدتى ليست امرأة» ونما هى لوحة» . ويتوسع «بيرك» فى التحليل النحوى 
فيبحث ف علاقات الرا كيب وق فواتح الشعر والنر وف الوصل بين العبارات والفصل > 
ويبحث فى الألفاظ المشتركة عساه بعثر على نقطة_ تحول عند الشاعر أو الكاتب 
أو على علاقة بينه وبين صورة من صور الواقع من حوله . ويتعمق ف بحث 
الصور والعلاقات الجازية لعلها تهديه إلى إعاءة أو رمز » كا يتعمق فى بحث بلاغة 
الأسلوب » وى رأيه أنها هى الى تثير مكان الشخف إلى الاساع للقطعة الدبية 
وأنها هى الى تسد هذا الشغف وتشبعه وتتلطف حى ترضيه إرضاء كاملا . وهو 
لايعتى بالبحث ف الألفاظ وحدها » بل يتغلغل أيضًا فى مثه إلى الحروف 
ودلالاتها ؛فلتكرار حرف الم مثلا فى الكلمات معى أو دلالة » ولتكرار حرف 

الكاف وترداده مى آحر أو دلالة أخحرى › وكذلاف ساثر الحروف . 


وواضح أن هذا الاتجاه فى الببحث الأدى يعنى بالنصوص ولاثار الأدبية 
فى ذاتها دون إقحام متعمسد لأشياء حار جية من بحو علوم الطبيعة أوعارالاجتاع أو 
عم التفس أو الفلسفة بحماليةءوإن آفادت هذه البحوث فهى إفادة عارضة ›إذ الهم 
تحليل النص لغويا ونحويا وبلاغيا . ومن يتجهون هذا الاتجاه فى البحث الأدبى 
ويبلغون مته الغاية « ر. ب . باںٹ کور R۶. Black mur‏ وهو ىف ‌الطليعة من النقاد 
الأمريكيين المعاصرين . وتأثره «ببيرك» واضح ق اقتباساته منه بکتابه « مزدوجات » 
غير آنه لا يقسح مثله فى دراساته للاشعور والعلاقات الاجتاعية واللحضارية » مع 
أنه واسع العرفة باللاتينية وينمّن بعض اللغات الحديثة مثل الفرنسية والإيطالية 
وهو افا واسع الثقاخة بالقنون عامة » وقد يفيد من كل ذلك › ولكن ى الجال الذى 
قصر بحوثه الأدبية عليه > ونقصد جال التحليل اللغرى للنصوص وما يداخله من 


۳V 


التحليلات البلاغية » ما جعله يعى دانمًا باستقصاء المعجم اللفظى للشاعر ودراسة 
لخته دراسة فيلولوجية دقيقة ›» متعمقًا فى جذور الألفاظط واستعماطا القدم عند 
الأغريق والرومان إن کانوا 5 قد تداولوها ف آثارهم» ویتسع بالحدیث عما قد ترمز 
اليه آو توه من إشارات قاریخیز أو معتقدات دينية وغير دينية . وبذلاث يتعمق 
ف تحليلات لغوية واسعة »> يصور فيها استخدام الكلمات فى الأساطبر ٠‏ وعند 
شكسبير وف الكتب التقدسة والأناشيد الدينية » نافذاً من ذلات إلى الربط بين 
استعمال الألفاظ عند الشاعر وعلى مر العصور › بل فى أعتقها زمنًا ء فكلمة 
مثل أرجوان يتعقب استخدامها عند الر ومان ملاحظاً آنها کانت عندھم تدل على 
النبل والشرف . وكلمة مثل زهرة استخدمها شاعر مراراً نراه يعد" مواطنها وحص 
مسافاتها ای استخدمت فیها › ملاحظًا مدی سیطرتها على نفسه وعلى خیاله › 
ومستنبطًا منها ما يفسر من بعض الرجوه طبيعة الشاعر وخحصائصه . وعلى هذا النحو 
لا يزال ينفذ من التفسير المحجمى ولإشارات التار يخية والعقيدية لا إلى فهم الاثار 
الأدبية فهمًا دقيقتًا فحسب ولا إلى شرحها وتوضيحها فحسب ٠‏ بل أيضا إلى 
نحصاتصها الفنية . وهو لا يقف ببحوثه عند العناصر اللفظية ابمحزئية وحدها + بل 
بعد ها انا لتشمل علاقة الحزء أو الأجزاء بالبناء الكلى + أو قل لتشمل علاقة 
الأعضاء ا باب حسم المادى للأثر الأدلى الذى نعجب به . وهو لذلاث يعرض 
فى تفصيل لاظواهر الأسلوبية البلاغية نى النصوص الأدبية الى يدرسها متوقفا 
عند ما قد رکون فيها من نقص فى تركيب العبارات ومن ألفاظ غايمة غير عدودة . 
ويطيل « بلا كور » القول ف ترتيب العبارات تلاحمها من الوجهة البلاغية . 
ویدرس ف دقة الصور والاستهارات ملاحظًا أن منها البصرى ومنها الطاب والدراى» 
ها یدرس القافية عند الشاعر وطريقة استخدامه ها ومدى توفيقه فيها وإخفاقه 


ومن معن انر ى هذه الدراسات البلاغية وما بتصل بها من تحليلات نحوية › 
بخيل اليه آنه يقرا ف عبد القاهر ابلرجانی وكتابيه : « دلائل الإعجاز » و « أسرار 
البلاغة » › وهو ف الكتاب الأول برد“ حسن اللفظ وبلاغة الأسلوب أو كا يسميه 

إلى أداء العبارات وما بها من نسب فحوية بين الألفاظ ناشثة من تعلق 
ا العبارة بعضها ببعض “ ونسجها وترتيبها وصوغها حسب دلالاتها ى النقس 
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بحيث تصبح ها صور خاصة من النقدم والتأحير والتعريف والتنكير والذ كر 
رالحذف والإظهار والإضار ولتاً كيد والقصر والإثبات والتى والفصل والوصل › وهو 
محلل ذلات تحايلا را ًا مصورآ ما تجلب طريقة كل كيفية ۰ من كيفيات الأداء للتعير 
من معان إضافية . ومن أطرف الأشياء حًا أن نقراه وهو محلل صورة من من الكلام 
مثل : وما آنا قلت هذاء و دما قلت آنا هذا؛ لذ بضع ف آيدينا فروقًا بين 
هاتين العبارتين وبين غيرهما من العبارات › فا تلم ا ء یٹ يصح 
كتابه « الدلائل » أشبه بتحف > فالعبارات الماثلة فى المحى عرض کانها 
لوحات يرفع ذهن خبیر حصیف عنھا ما یغفها من آسرار »فاذا ما نظن بینها 
من تماثل ينحسر عنها › > وإذا هى متفاوتة تفاوتا بنا عن طريق ما يلابسها من 
معان إضافية ما ال عبد اقار اھا تی با متها ریه ق مل اما امد 
علوم البلاغة الثلاثة » فهو مؤسسه ومكتشفه غير منازع ولا مدافع . ومضی يیحٹ 
فى الصور البيانية من مجاز وتشبيه وفشيل واستعارة مصورآ تصويراً بارعا لدقائقها 
ى تابه الثانى : «أسرار البلاغة » وكانما تلك مفاتيح هذه الأسرار › فإذا 
هو يضع نظرية البيان العربى كنا وضع نظرية على المعافى سلطا علیها من ذوقه 
المرهف وحسه الدقيتق وبصرته النافذة ما جعلها تنكشف له انكشافً تاا ء وإذا 
هو بحلل الفوارق بین شعَّب الصور البيانية ودلالاتها النفسية حى لا يكاد ارك 
منها بقية لا فى آنواع ولاف أجناس ولا ى علاقاتوملابسات . وكتاباته فى العامين 
تخفقيوبة رائعة » ونحس داتباً آننا نقراً نقدآ سیا ینف صاحبه من لال تللا ته 
للعلاقات النحوية فى التعييرات إلى خفايا البلاغة وأسرارها المطوية فى الصياغات 
الختلفة » كا ينفذ أيضًا من خلال تحليلاته لدقاثق الصور البيانية إلى خبيثاتها 
الستترة » الى تتجلًی له بكل شياتها » فإذا هو يسجلها تسجيلا راثعًا . 


1۳۹ 


منہج تکاملی 

لعل بى هذه الإلامة ناهج الدراسات الأدبية عند الخربيين ما يصور فى 
وضوح كيف أنه م يوضع لدراسة الأدب والبحث ى شخصياته منهج واحد يعتمده 
جميع الباحثين الغر بيين ؛ وكأن البحث الأدبى أعقد من أن يخضع منهج معن › أو 
قل انه لا عکن آن عتویه منهج بعینه › ولذاك کان من الواجب على الباحث أن 
يفيد من هذه المناهج والدراسات جميعًاء وهو ما نسميه بالمنهج التكاملى» حى 
تنكشت له جميع الأبعاد ف‌الأديب وف الآثار الأدبية » ونستطيع أن نستعرضها وذرى 
مقدار ما یصیبه من کل منھا على حدة ومدیما کن آن ينتفع بکل منھا فی بحثه 
الأدى ۹ 

أما المنهج المستمد من علوم الطبيعة فإنه غزير النفع نی الدباء والأدب وتار یخه 
إذ يلفت الباحث إلى دراسة الأديب نى أسرته وتربيته وجميع المثرات الذاتية الى 
عملت ف تكوينه ومواطن الضعف والنقص فيه ومواطن القوة والكمال إلى غير ذاف 
ما عیزه من معاصریه٬لینفذ‏ إلى ما صله بهم أو بطائفة متهم من نحصائص أدبية 
تجمم بين فصيلة من الدباء أو مدرسة منه م » فحن لتبین فيه الحاص ونقرده من 
العام ليتضح لنا التمط الذى عاش فيه الأديب » النمط الحماعى المشرك بينه وبين 

من يۇلفون معه اتجاهًا معنا أو مدرسة معينة . والأديب لا يعيش فى بيثة منعرلة 

ولا ف عصر منعزل »› بل یعیش دانما فق بيئة معينة وعصر معين > بموجان بعلاقات 
شی من الظروف المكانية والاجماعية والاقتصادية والسياسية واليضارية » وكلها 
وشائج تربط بین الأدیب وبين وسطه المکانی والزمانی › وکلھا تنعکس عليه وعلی 
أدبه وتؤثر فيه آثاراً عيقة بحیث لا تتکامل دراسته ودراسة آثاره بدونها › وإلا کات 
ناقصة ميتورة . وعلى نحو ما تتضح الحاجة إلى ذلك ى الأديب تنضح فى الأدب 
وټاریخه » [ذ لا نستطیع بدون دراسة البيئة وظروفها وما تقلب عليها من أحوال شى 
أن تستعخلص الصفات البارزة لأدبها » بل إن الأدب نفسه لا تتضح لنا صفاته ف 
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أمة إلا إذا عرفنا معيشتها وظروفها وغوها القوى وتنظيماتها السياسية والاجماعية › 
وتقالیدها اختلفة وأحلاقها وروحها الى تنغلغل ف ضمير جميع الأفراد . ولا يختلف 
اثنان فى أن اليا الإنسانية تقوم على تطور داثئب هى وكل ما يتصل بالإنسان من 
أدب وغير أدب » ولذلك کان لا يد لمن يبحث فى أدب أمة وتاريخه على مر 
العصورآن يلاحظ تطوره من جيل إلى جيل › تطوره العام وتطور فنونه »> وهل ٣ن‏ 
شك نى أن الأدب العربى تطور تطورات خحصبة مثمرة حين خر ج من ابلحزيرة 
العربية بعد الإسلام » بل لقد تطور مع الإسلام نفسه تطوراً راثا » وأحذ هذا 
التطور ينمو ويزداد حى باغ آوجه ى القرنين الثالث والرايع للهجرة » ونفس الفنون 
الأدبية تطورت بدورها مح هذه الصورة العامة من التطور ميث إذا أحذنا فتًا 
کفن اهجاء وجدنا صورته ف ‌العصر الإسلای تختلف عن صورته فى العصر الحاهلى 
بتأثير دوافع تاريخية وثقافية واجماعية معينة » حى إذا كان العصر العباسى انتقل 
نقلة واسعة بتأثير الحضارة والرق العقلى الذى أصابه المرب حينذاك . وقل ذلاف ف 
كل فن من فنون الشعر فضلاعا نشا من تلك الفنون ومن فنون التبر عامة . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أهمية منهج الطبیعی عند « برونتیير » و « تين » و « سانت 
بي ت » ونه منهج جليل التفع نى دراسة الأدب والأدباء » ولكن أتظن آنه وحده 
یکی فى هذه الدراسة ؟ إنه لا بد من أن يفيد الباحث الأدبى مجانبه من المناهج 
الأخری › لذ کل منھا دہ مدد قیے فی بحوثه ودراساته . 

وإذا رجعنا إلى المنهج الاجماعى وجدناه يدفع الباحث إلى التعمق ف طبقات 
الجتمع وحاولة تبین ظروفها وما بینها من علاقات ومدى تأثير هذه العلاقات ى 
شخصيات الأدباء وا نهضوا به من دور أو دوا فى الحياة العامة › وأيضًا فإنه 
يدفعه وحاصة فى العصور الماضية إلى تبين الطبقة الى ينتمى إليها الأديب › هى 
طبقة أرستقراطية أو طبقة سطى أو من الطبقة الشعببة العامة » وكذلات يدفعه 
إلى معرفة عقیدته ونحلته ومدی التزامه بها وتخليه عنها» کأن يكن الأديب مثلامن 
الشيعة أو من اللموارج أو صاحب نظرية كنظرية المحتزلة . والالترام اليوم أوضح 
منه ى العصور الماضية ؛ فإن العقائد السياسيةولمذاهب الاجماعية ذهب ‌الاشرا كية 
تجعل من الطريف دراسة الأدباء من خلال نزعاتهم المذهبية الحتلفة ومدى 
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التزامهم بها وصدورهم عنها » بل مدی صراعهم من أجلها . ويدنحل ى هذا الاتجاه 
الاجهاعى فهم الأدب فهسًا ماديا فكل ظاهرة من ظراهره نما هى ظاهرة مادية» 
تحتمها ظر وف اقتصادية دفعت أو تدفع اف اك من أجل اليا » وهو كفاح 
ينتهى إلى سيطرة الطبقة الشعبية العاملة. وينبغى أن يث ذلك من خلال الأدب 
الذى يعكس الطبقات الى بعر عنها و فی وضو ح وجلاء › ونضرب مثلا الذاك 
ارتباط اللعركة الرومانسية بنمو الرأسمالية البورجوازية فى القرن التاسع عشر › 
ما دفع الأدياء إل التعيير ف قرة عن الذات‌الفردية »على حين نرى أن نمو الاشراكية 
فى عصرنا دفع إلى ظهور النزعة الواقعية الى تعبر عن ذات الحماعة لا عن الأفراد › 
والى تفسح للتعبير عن علاقات الجتمع وما جرى فيه من الصراع والكفاح . 


وللببحوث النفسية نى الدراسات الأدبية حطرها » إذ تجعل الباحث يعيش مع 
الأدیب ى صباحه ومسائه ف غدوه ورواحه ونی آسرته : فی آبویه › وش (خوته 
متتبعما کل کبیرة وصغیرة من شون نه »حى نی يعرف‌هل كان شبخصا سوى اللحلقة والطباع › 
أو کان قبیح الحلقة معتلد ˆ مریضتًا ؟وهل فقد حاسة من حواسه كحاسة النظر وما مدی 
تأثبرها ی شعره وصوره وأخحیلته وآفکاره وتشاژمه ؟وهل کان معتلا مريضتًا وأثر مرضه 
أو علته فى حياته ؟ وهل يسشغتف بالإعاء إلى الأساطير والموروات البدائية ؟ رهل 
کان یعانی من مرکب نقص خا او اسي من أسرته ومكانتها الاجناعية أو من 
إحساس بالدمامة ؟ وهل كان يعانى من عقدة من العقد الى يثرها من كتبوا عن 
اللاشعور ومكبرتاته ؟ وهل تظهر عنده عقدة أوديب الى يتحدثون عتها » وهل 
اتسعت سواتها فيه حى غدا مثالا لرجسية الى پزعمونها ؟ . لا شلك ف أن کل 
ذلا يلى أضراء على الأديب المدروس»› وقد یسر مرکب نقص فه أو اى عيب 
مظهرآ كبر من مظاهر فته » ولكن هل حقًا الفن يوجد وينو وينضج داخل 
تفس الفنان وحده » أو آنه لاقيمة لوجوده والقيمة كلها للوجود البشرى › أو لعله 
موزع بين وجوده والوجود اللإنسا العام ؟ وحی ی ذاته لعله موزع بين الإنسان 
العادى والإنسان الأنانى المغرور > أو لعل الفن يستنفد عنده دوافعه الإأنسانية 
العادية » فيتحول إما إلى إنسان ملحد بالسنن الأخلاقية وإما إلى إنسان يعيش 
الحرمان والفضيلة . وقد يبالغ الأديب ف الصدور عن اللاشعور على نحوما هو 
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معروف عن «جویس » فلا تتوالی آفکاره ومشاعره توالیا منطقیا » ویسارسل ق 
ضروب‌من اللمیالات وق مشاعر متنارة وکأنه حلم آو هو ق حلم عریض لا ول له ولا 
آنحر ولا ترابط ولا منطق . 


والباحث الأدى بجانب ذلك نى حاجة إلى الاطلاع على دراسات الفلسفة 
الحمالية » لتضىء له الطريق إلى مقاييس الحمال وقيمه وتفسيره » ولا نقصد 
الحمال نى الطبيعة ونما الحمال الفی الذی يراعی نى آثار الفنانين 
وآعالم ء وطبيعى آنء.الاطلاع على هذه الدراسات من شأنه أن يوسع الآفاق 
المقلية للباحثي.,الأدهى وينمى مداركه ف تصور وظيفة الفن وهل وظيفته 
تقف عند التعبيرفتم حينيتم التعبير الكلى العمل الفى أو وظيفته أن يخدم الأخلاقف 
اليتہع أو يخدم المياة الاجماعية ؟ وهل الحكم عليه من هذين ابحانبين يدخل فى 
القيمة الحمالية أو أن هذه معارير خارجة عن طبيعة الفن كا نحکم على مثلث متساوی 
الأضلاع بأنه أخلاق أو غير أخلاق ؟ وا مصدر اللذة والنشوة فى الفن وهل 
مرجع ذللث إلى الشكل والصورة أو إلى المضمون والحتوى أو إليهما معا ؟ وهل توجد 
علاقة بين الإحساس باي ىمال والغراثر ابمحنسية ٠‏ أو أنه إدراك عقلى حالص أو قل 
صوق يعود إلى الاستغراق ف العمل الفى استغراقًا ينمحى فيه الشعور بالفردية ؟ 
وهل من حق باحث فى أثناء عرضه لقصائد شاعر أن يترها » وهل ذلاث عمل 
جيد أو أنه إفساد للقصائد وتشويه لصورتها › لأنها تتحول أكوامًا من الثثر 
بعد أن كانت قصائد ذات أوزان وقواف وألحان وأنغام ؟ ومن الصعب أن بجرى 
شخص ف نره روح الموسينى الشعرية إلا إذا كان آدبا متازً » وكأن شيشا مهما 
لا بد أن یسقط نی نار الشعر أو قل فی ترجمته إلى نر » تسقط منه موسیقاه » وهی 
الركن المهم فى حقائقه ونحصائصه الفنية ابدمالية . 

ويلتفت الباحث الأدنى من خلال قراعته للدراسات التأثرية إلى ما ينبغى عليه 
من تغذية ذوقه وإعداده للحم البصير على المأذج الأدبية بحيث تكن انطباعاته 
عنها انطباعات سليمة . وهو بدون شلث ى حاجة إلى رهافة ق المشاعر والعواطف > 
حى يتذوق بدقة ما يقرا وکا أن الناس ف تذوقهم الطعوم يختلفون فى درجات 
تذوقهم ؛ كذلاث الباحثون فى الدب . وإذا كان تذوق لون من الطعام أو الشراب 
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يتوقف: على كرة المران واتساع اللحبرة ء فأولى أن يكون ذللك ف ألوان الأدب المعنوية 
وألايصبح لباحث ف الأدبذوق رفيع إلابعد مارسة مطردة لف آثارالاًدباء ٤و‏ بعد 
مرانطويل على تذوق القطع الأدبية وفحصها فحصاً متكرراً يطول فيه التأمل والتدبر . 
ومن المؤكد أن حصائص الأثر الفى الى تجعل منه شيشا رائعًا ليست من الظهور 
حیث لا تخی عل أحد › بل ھی دا نما کا ما حجبھا نقاب خفیف › حی إذا دنا 
منها ذوق آصيل تکشفت له دون أىحجاب . وهذا الذوق لا بحدث لصاحبه فجأة 
بل لا بد له من تريب على معرفة النستق ابحمالى ٠‏ لا فى أثر فى أو آثار فنية قليلة 
وإعا فى آثار فنية كثرة بقارن بينها » ويستخلص خصائصها » ويعرف نوع كل 
خحاصة ودرجتها ء بحيث يصبح خبوراً لایدخل عليه ی زيف » وبحیث يميز داًا 
بن ابلحمال السا وابلحمال الذى بهبط عنه درجة و درجات › فلا يغره مثلا بريق 
ف آلوان بديع على نحوما يلقانا فى الأزمنة المأخرة للأدب العرب الوسيط » وإلا 

على نفسه بأن ذوقه غیر سام أو غیر مرهف . ولا بد آن نعارف بان آصحاب 
الأذواق السليمة نادرون » وهم الذين يستطيعون الاستحسان والاستهجان بحق › 
م ذوو الأمزجة الصافية والحساسية القوية والبصاثر النافذة الذين يدركون فى وضوح 
الحاسن والمساوئ واللمسات الفنية البديعة . 

وإذا كانت الدراسات التأثرية من شأنها أن تعمق ف الباحث الأدبى تذوقاته 
التأثرية وانطباعاته الذاتية فإن الدراسات الموضوعية من شأنها أن تعمس فيه صلته 
بالراث الماضى ميث بحس فى قوة تيار الأأصول الفنية الموروثة وما يرتبط بها من 
تقاليد » فليس نى الأدب ما ينشاً فجأة ولا ما ينشأ تلايا » بل الأدب ف كل 
آثاره يضرب مجذور عيقة نى الماضى البعيد . ولن يتكامل عمل مرخ الدب » 
ومثله الناقد » بدون معرفة هذه ابحذور وغوها على مر التاريخ » فهولا بد من أن 
ينحدر معها على قحو ما ينحدر اغراق مع نهر كبير من الأنهار من منبعه ! 
مصبه » ولا بد أن يتعرف على ما أصابها من تطور من زمن إلى زمن » حى يمكن 
أن يتصور الطبقة الأدبية الحديدة فى وضو ح › وبذلث يتم الياحث الأدنى > 
ومثله الناقد » إلى خبرته خبرة عصور وأجيال سابقة . ولا يد له مع ذلك من القدرة 
على التحليل اللغوى والنحوى والبلاغى للنصوص الأدبية > ولقدماتنا كا للغربيين 


٤ 
المعاصرين بحوث لغوبة ونحوية وبلاغية رائعة من شأنها أن تمك الباحث الأد‎ 
من الحکم الدقيق على الآثار الأدبية الى يدرسها . وارجم مثلا إلى معجم مثل‎ 
لسان العرب فستجده مجمع امعان الحسية للكلمة م يعرض العانى الذهنية . وأسح‎ 
من صنيعه عمل الراغب الأصبهانى ف مفردات القرآن إذ يتتبعها تتيعًا مستقصيا‎ 
ی الد کر الیکیم» ویصور معانیھا جمیعًا تصویراً مضبوطتا حکمًاء یٹ لا ید‎ 
عنها معى لكلمة ف القرآنالكر م » و ميثعلا نفس قارئه إعجابا متصلا . وكانحريا‎ 
بشراح الشعر أن يقتدوا بصنيع الراغب ويضعرا معاجم لكبار الشعراء على الأقل‎ 
مثل ابی تمام والمتنی وأ العلاء وكأنغا تركوا ذلاث للباحث الأدبى الحديث . ومنذ‎ 
سيبويه وكتابه المشهور تزخحر كتب النحو الكييرة مباحث أسلوبية تتناول وجوهًا‎ 
شى من خصائص التعبير »> ومن يرجع إلى الكتاب المد كور ومراجعات سيبويه‎ 
للخليل فيه وأسثلته له عن القروق بين العبارات وتوجيهاته الذ كية الدالة على نقاذ‎ 
البصيرة برى فى وضو ح كيف استسلمت له تلك الفروق بأزمتها » بحيث لا يتعام‎ 
قارى الكتاب منه النحو فقط بل يتعام يجانبه أبضًا اللحصائص التعبير ية بدقائقها ف‎ 
العربية . وما زالت هذه الحصائص تنمو فى كتابات النحاة حى استطاع عبد القاهر‎ 
ابحرجانى ف القرن الحامس الهجرى أن يسوّى منها نظريته المعروفة باسم علي العاف‎ 
أحد علوم البلاغة الثلاثة » وهو ف واقعه علم يتناول حصائص التعبرات النحوية‎ 
من الوجهة ابلحمالية › ولذلك جعله القدماء أحد علوم البلاغة العربية لما يوضح من‎ 
أسرار ابمحمال فى التعبير وخفاياه الى مكلت عبد القاهر أن عل منها علا له‎ 
مصطلحاته وله مشخصاته التعبور ية . ولا بد للباحث الأدى مجانب ما يتزود به من‎ 
التحليلات النحوية واللغوية أن يتزود أيضًا من التحليلات البلاغية رنحاصة ما اتصل‎ 
منها بالصور البيانية وشع-َبها وفروعها اللبيالية الكثررةء ليستطيع التعرف على ر واسبها‎ 
القانمة على حافة التيار التاريخى للأدب وعلى الأحرى الى يبتكرها الشاعر ابتكارا‎ 

حتكمًا إلى إرادته الفنية . 


وواضح من کل ما سبق أن الباحث الأدبی الحدیث ینبغی أن پستضی“ ف‌عله 
بکل المناهج والدراسات السابقة » إذ لا يكى منهج واحد ولا دراسة واحدة لكى 
ینھض بعملھ علی الوجھ الا کل › بل لا بد آن پستعین بھا جیا » حى کن 
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آن يضصطلع ببحث ادى قيم . ولعل ف تعددها ما يشهد بأن الاثار الأدبية كنوز 
حافلة بجوانب وفيرة › ا لعل ی تعددھا ما یشھد بن منھجًا واحداً لا یغی غناء 
تاا ف الببحوث الأدبية ء فلا بد أن يتحول عقل الباحث إلى ما يشبه مرآة تعكس 
آضواء كل تلات المنامج > فهى تعكس فكرة الفردية والأصالة والمدرسة أو الفصيلة 
الأدبية وأفكار البيئة والعصر ولظروف ولاطور التاريخى والحاجات الاقتصادية 
للمجتمع والترام الأديب ومدی تثيله لجتمعه » ورواسب اللاشعور الفردى واللاشعور 
المنعی وعناصر ابحمال الكل للتعبیر وموسیقاه »کا تکس انطیاعات الباحث الممتعة 
وصلة الأديب بالراث الفى وأيفاً تعكستحليلات لغوية ونحوبة وبلاغية دقيقة. 
وولعلف ذلاك ما يدل بوضو حعلىحاجة الباحثالأدبى لكل هذه الدراسات والناهج 
وتطبیقاتها ف الغرب والشرق › رآنها لا بد أن تتحول نصب عینیه إلى ما یشبه منارات 
ضخمة تهديه السبيل . وما أشبه البحث الأدبى فى ذلاث بعلم المنطق فكما أن هذا 
العلم المتصل بقواعد الفكر عالى مشارك بين الناس ف كل اللغات وكل الام كذللك 
الببحث الأدهى عالى بدوره › ويفتقر الباحث فيه إلى معرفة كل ما اكتشفه الإنسان 
عن عام الشعور »> سواء أكان شرقيًا آم غربيًا » لأن قواعده وقوانينه الكلية واحدة 
وإن احتافت فى الحزئيات ولتفاصيل » ويدل على ذلاف أن کل ما نهض به 
الغر بون القدماء واحدثون ء وكذلاك العرب ة ف القدم والحديث إا یراد به شیئان 
داتعا هما التوضيح والتقو م › توضيح الأثر الآدبی توضیحاً تامًا بشمل كل خصائصه 
وكل معانيه ٠‏ وقوعه أيضًا تقويا سديدا بمعابير سليمة . ولباحث الأدبى لذاف 
پستعین بکل ما وضع الدارسون للأدب من مناهج » لأنها لاتعدو هذين الطرفين › 
وهو بعد ذلاك بحاو أن يستثمر تلاك المناهج فى موثه اللحاصة » ويضيف إليها 
من جهوده العلمية الخز يرة ومن انطباعاته الشخصية ما يجعلنا نشعر حين نقرؤه بتاع 

لعقولتا وقلوبنا › متاع هىء . 


القصلالثالٹڭ 


| لأصول 


بين التوثيق والتحقيق 

معروف أنه لم يكن لدى العرب قبل الإسلام كتاب مدون » وأن القرآن الكريم 
أول كتاب همم آنزله الله على رسوله صل الله عليه وسلم ف ثلاث وعشرين سنة » وقد 
دونه آبو پبکر ی مصحف واحد » ثم دونه عبان فى مصحفه المشهور « وأرسل منه 
نسخا إلى الأمصار » غير أن تلاوته ظلت الأساس نى تداوله منذ عهد الرسول 
عليه السلام إلى اليوم » يأخذها جيل عن جيل بالسند المتواتر عن الرسول › 
سند لا یری إليه أى شلك فى حرف أو حركة . 


وكان تمر قد استشار الصحابة فى كتابة الحديث النبوى » فأشار عليه عامتهم 
بذللث » ولبث شهراً بست خير اللہ فیا يصنع > م أصبح يونا وقد عَرم الله له ء 
فقال للصحابة : « إن كنت قد ذ كرت لكي من كتابة الحديث ما قد علمم » 
تذ کرت » فإذا آناس من آهل الكتاب من قبلكم كتبوا مع کتاب اللہ کتبا » فا كبوا 
علیها وترکوا كتاب الله > وإنى والله لا لہس كتاب الله بشىء» . وظل الحديث 
بعده لا يدون تدويتًا عامًا حى أواثل القرن الثانى للهجرة » إذ نرى جماعة 
تتصدّی لتدوینه » فی مقدمتها ابن شهاب الزهرى المتو سنة ٠۲١‏ › وتوالت من 
حينئذ مدو ناته» غير أن الرواية الشفوية ظلت الأساس فى نقله » للتوثق من صدق 
الراوى أو الرواة »> وحى لا يدخله شىء من تصحيف أو تحريف . وهذا هو 
السبب ف أن کل حدیث لا بد أن شفع بسند من الرواة » وكأنهم شهود على 
صسحته وصدقه . 
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وقد أحذت توجد منذ القرن الأول اهجری بعض وات فی المغازی والأمثال 
والأخبار والأنساب والأشعار والفقه والتشريع › غير أنه غلبت عايها جميعًا فكرة 
الرواية والنقل الشفوى ء إذ كانت أدوات الكتابة عند العرب لا تزال صعبة › 
فهم یکتبون فی الرقاق أو الحلود وى ورق البردى : وكلاهما ينه باهظ »› ومن 
الصعب أن متلكهما الأشخاص العاديون . ومن أجل ذلا كان من اللحطاً أن يقال 
إته بدأت حينئذ حركة تدوين للمعارف عند العرب بالمعى الصحيح لكلمة تدوين › 
إنغما يتحر ذلك إلى أوائل العصر العباسى حين عرف العرب صناعة الورق الصيى › 
وسرعان ما أقاموا له مصتعا نى بغداد لعهد الرشيد . فانتشر الورق ورخص سعره 
وازدهرت حركة تدوين واسعة » ومع ازدهارها ظلت الر واية مسيطرة آماداً طويلة على 
نقل ضر وب المعرفة ى الفقه وف اللغة وف الأدب وف التاريخ . 

ولعل من اللبير أن نضرب لذلك بعض الأمثلة توضصح كيف كانت المصنفات 
تلنقسل بالرواية أكثر ما تنقل عن طريتى القدوين »> ويكنى آن نذكر تاريخ 
الطبرى الممتد حى سنة ۳٠۲‏ للهجرة فإن كل خبر فيه ينقل عن رواة ٠‏ 
وقد تتعد د طرق الرواية أو قل كثيراً ما تتعد د ليقارن القارى ويد رس بنفسه وبعرف 
مدى صدق اللبر وصحته . ونتج عن التمساث بالرواية أن بعض الكتب اتخذ 
صوراً متعددة -حسب الرواة ء فراو یوجز وراو یطیل » وراو لا یتعدی ما مع 
وراو يضيف › ودوضح ذلك بعض ما نسب للأصمعی من کتب مثل کتاب 
« فحولة الشعراء » الذى حققه ونشره «هفير » فى مفتتحه أن این درید 
یرویه عن ایی حاتم السجستانی عن الگأصمعی › ویذکر آہو حاتم ی مستهله آنه 
كان يسأل الأصمعى أستاذه عن الشعراء وجيبه » ويطرد ذللك ف الكتاب محيث 
يض آنه طائفة من الأسئلة والأجوبة بين الأستاذ وتلميذه ء وأنه من‌اللحطاً أن يقال إنه 
من تأليف الأصمعى أو من عمله» [ذ هو من عمل تلميذه السجستانى . ونشر « هفار ۲ 
للأصمعى أيضًا كتاب الإبل من روايتين إحداهما ضعف الأخرى ما يقطع بان أحد 
الرواة أضاف إليه إضافات كثرة بلغت نحو حجمه الأصلى . ونشر له ١‏ هفتر ٠‏ 
کتاب حلت الإنسان »> ویذ كر التبر يزی فى شرحه على الحماسة أن له روايات كثرة 
يختلف بعضها عن بعض . من رجح إلى كتاب ر طبقات الشعراء » لابن سلام 
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التو سنة ۲۳٠‏ مد فى فاتحته هذا السند : « قال أبو محمد : أحبرنا أبو طاهر 
حمد بن أحمد بن عبيد الله بن نصر بن مجر القاضى .» قال : أخبرنا أبو خحليفة 
الفضل بن الحباب الجمتحى » قال : أخبرنا أو عبد الله محمد بن سلام 
الجُمَحى » وإذا تصفحنا كتاب الفهرست لابن اندم وجدناه ينص على أن لابن 
سلام کتاپین هما كتاب طبقات الشعراء ا لحاهليين » وكتاب طبقات الشعراء الإسلاميين › 

وينص أيضًا على أن لى خليفة كتابًا کات طبقات الشعراء الحاهليين . 
وى ذلك ما يدل على أن الكتاب بصورته الى ف أيدينا ليس من عمل ابن سلام 
إنما هو من عمل تلميذه وراويته ابن أحته أبى خليفة الفضل بن الحجاب »> 
فهو الذى أخرجه فى صورته الآخيرة » ولذلاك اضطرب ابن النديم فى نسبته اليه 
آو إلى حاله » ویعکن أن یکون ابن سلام الف کتابین تابا فى طبقات الشعراء 
ابحاهليين » وكتابتًا نى طبقات الشعراء الإسلاميين › وأحرجهما ابن أخته فى كتاب 
واحد . 


وإذا رجعنا إلى كتاب « الموطأ » ف‌الفقه والحديث للإمام مالك بن نس صاحب 
المذهب الفقهى المعروف باسمه > والمتوق سنة ۱۷4 للهجرة وجدنا رواياته ء ها قال 
اازرقانی شارحه فش مقدمته » تتعدد تعد دا واسعاً » وسر ذلك أن مالکًا کان كلما 
أملى الكتاب أصلح فیه ونستی نی أبوابه > فاخحتلفت روبات الکتاب باحتلاف 
الزمن الذى أملى فيه › ولاحظ ذلك القدماء فنصوا مثلا على أن رواية أي مصعب 
الزهری تحمل مائة حدیٹ نبو لا توجد فى سواها من الروايات . وبقيت إلى اليوم 
روایتان مشهورتان للكتاب : رواية محمد بن الحسن الشيبانى صاحب الإمام ای 
حنيفة التو سنة ٠۸۹‏ وفیها بعض أقوال له أضافها إلى الكتاب › م رواية جى 
ابن مح اللیى ناشرالمذهب المالكى ”ف الأندلس ولتو سنة »۲۳١‏ وف روايته 
زيادات كثيرة بالقياس إلى رواية الشيبانى > وترتيب الأبواب وعيد الأحاديث 
عتلف . وقد لا يوی الكتابَ تلامیذ مصنفه المباشرون »> أو قل لا يؤخحذ عنهم ¢ 
إغا يۇخ عن روة متأعرین » ۴ا يحمل على الظن بأنهم هم الذين صتره ونسبره 
إلى الأستاذ القديم › وما يصور ذلك مسد ى حنيفة إمام المذهب الحنى التو 
سنة ٠٠١‏ للهجرة › فإن له روايات كثيرة أقدمها رواية تنسب إلى تلمیذه أ يوسف 
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ھی مطبوعة بمصر »› ونجد له بعد ذلك روايات متعددة تنسب إلى رواة من 
القرفين الثالث والرايع وآنحرين من القرن الحامس . ويبدو أن فقهاء ا لمذهب الحنى 
المتأحرين م الین نجمعوا آحادیث هذا المسند من کتب الفقه المؤلفة عل مذهيهم 
وأضافرها إلى الإمام الكبير » سى إذا كنا فى القرن السابع المجرى وجدنا حمد بن 
حمود اللعوارزی يخر ج هذا المسند معتمداً على حمس عشرة نسخة ثل حمس 
عفرة رواية أو حمسة عشر طريقًا من الأسانيد اى روت الكتاب عن أب حنيفة 
أو قل أضافته إليه . 


ومنذ أول الأمر على أصحاب الحديث النبوى بصحته وصدقه » وخحاصة أنه 
تأر فی تدوینه » ونه ظل یوی على مدی الأجيال » ما عرضه لوضع كثير › 
ویبدوآنه ظهر شی ءمن هذا الوضع ق عهد الرسول - صلى الله عليه وسل ما جعله 
قول : « من کذب عل متعمدا فليتبو مقنعده من النار » . وکان عمر ینکر 
رواية الحديث»فكان ذا روی شخص حدیتًا طلب‌شاهداً منه شه .ویذهب گر 
وبتراك اللعلغاء للناس رواية الحديث فتتسع وتتضخ » ويستخدمه أصحاب السياسة 
والأهواء > فيد“ حلون عليه كثيراً من الوضع > يصنع ذلك أحياتا بعض الطرائف 
السياسية وبعض الشعوبية وأصحاب الملل والنحل من مرجئة وقدرية وغير قد ريه 
ومرجئة » إذ كانوا - فيا يقال - إذا وجدوا حدیشًا یدع فکرتهم جاعوا به ون ) 
يجدوا وضتعوا هم بعض أحاديث تؤيد دعرتهم › وحى القصاص رالرعاظ 
توسعوا أحياناً نى وضع الأحاديث منز يدين فيها لأغراض أخحلاقية وتهذيبية على نحو 
ما بلاحظ ذاك ابن ابلحوزی فى كتابه « القصّاص وال كرين ۲ ولا شك ف آنهم م 
الذين توسعوا فى قصصصس_ المهدى والدجال والمسيح وقد تعرض ها ابن خلدون ف 
مقدمته ونقد آسانید أحاديثها نقد وإسعًا » وأفرد السيوطى للقصاص كاب 
حا صا ماه « تحذير الحواص من أكاذيب القصاص » وهو مطبو ع . ومعروف 
أنه أف ى الأحاديث الموضوعة كتابًا ماه « اللآلى“ المصنوعة » »> وفيه يعرض 
كثيراً من هذه الل لى“ المز فة فى فضائل القرآن ونى الترغيب والرهيب وف الأأطعمة 
وق الطب . 


وقد دفع ذللك الحدئين من قدم إلى التوثى نى رواية الحديث من الرواة الذين 
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حملونه » فدرسوهم ووزنوم ععايير سديدة » ورفضوا كل حديث تشوب سيرة 
صاحيه شائبة" نى دين أو خلتق آو عدالة أو أمانة »> وجثوا رواياتهم » ورفضوا 
من" كار حطؤه أومن كرت عالفته للرواة الثقات > ورفضرا ما حالف الدين 
ونصوص القرآن » وليس هناك كتاب مهم ى الحديث إلا أخحضعوه لنقد واسع ‏ 
وبذاك حفظوا للحديث النبوى نقاءه وصحته وصدقه » متوسلين إلى ذلاث بتوثيق 
واسع ارجاله ورواته وتحقیق دقیق لنصوصه وکتبه . ویکنی آن نرجع مثلا إلى الببخاری 
رى الشروط الى وضعها لتو من صحة الأحادیث الى يرويها ى صحرحه › 
فقد اشترط على نفسه ألا يروى من الأحاديث إلا الصحيح وهو ما اتصل إسناده 
من الراوى الأحير إلى النبى صلى الله عليه وسام »> وکان مله عدولا ضابطین 
عرفوا با-فظ وسلامة الذهن وصحة الاعتقاد . وليس ذلك كل ما اشرطه فقد 
اشترط ی الراوی ان یکون قد ثبت لقاؤه لمن روی عنه الحدیث ولو لقاء واحداً . 
فلم يكتف البخارى بالعاصرة » بل طلب المشافهة تحرزاً فى صحة الرواية وتوثقا 
شدیدا . وقسم الرواة على هذا الأساس درجات » فهم يختلفون بحسب ملازمته م 
من يروون عنهم › أو قل هم ينقسمون طبقات : طبقة ايى وهم من يلازمون حامل 
الحديث أو الحدثف السفر والحضر » وطبقة ثانية وهم من يلازمونه مدة قصيرة › 
م تآی بعد ذلك طبقات لارواة أو درجات › وإاشارط أن کون رواته من رجال 
الطبقة الأول . وقد يروى عن رجال الطبقة الثانية > ولكن فى التعليقات على بعض 

الأحاديث » لا نى رواية أحاديث مستقلة . 


وهذا التوثيق لر واة الحديث تبعه وبق مال لرواية كتبه وصحة نقلها عن مصنفيها 
سنعرض له فى غير هذا الموضع » إنما نشير هنا إلى أن عملا ضخمًا من التوثبق 
العلمى أحذ بوط رواية الحديث منذ القديم بسياج متين من الصحة ولدقة . وقد 
رافقه تحقيق واسع فى صحة رواية النص › مشترطين لكل عخطوطة تحمله مقابلتها 
أو معارضتها على أصل ها وثيق » وكأنما بهم إلى ذلك مند أول الأمر عرض" 
الرسول القرآن على جبريل مرة فى كل سنة » حى إذا كانت السنة الأخحيرة عر ضه 
عليه مرتين . ونجد عرّوة بن الزبير فى القرن الأول الهجرة يقول لابنه هشام 
وقد كتب عن بعض الصحف أعرضت كتابك على أصل صحيح ؟ ويجيبه : 
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لا » فيعجب منه ويقول له : لم" تكتب! . وتصبح هذه العارضة على الأصول 
الوثيقة عملا متعيتا لا فى كتب الفقه ولدب واللغة فحسب > بل یضا نی جمیع 
المصنقات حى المصنفات الرجمة »› وكأنغما سرى هذا العمل إلى المرجمين من 
احد ثين وغیر م على نحو ما يذ كر حنين بن إسحاق المرجم المشهور لعهد الأمون 
وا لمحتم والمتوكل إذ يقول : إنه كان جمع من الكتاب الذى اول ترجمته عدة نسخ 
ویقابل بینها » حى تصح له منها نسخة يتخذها أساس ترجمته . وعلى نحو 
ما عتوا فى تحقيق الكتاب بالعارضة عنوا بتصحيحه وضبط نصوصه ٠‏ وعينوا 
المكتبات الى تحتفظ به والرواة الثقات الذين حملوه أو نقلوه إلى الأجيال التالية . 
ووازنوا كا قدمنا بين روايات الكتاب الواحد على نحو ما مر بنا تى « الوط ونرامم 
يدرسون أحاديثه و بلاحظرن أن ينها أحاديثمرسلة وهي ما سقط منها سند الصحان » 
ومنقطعة وهی ما سقط من سندها راو أو أكر » وبلاغات وهى الى قول فيها 
مالك بلغنى أو يقو : عن القة . وليس معنى ذلك آن ملكا م يكن يدقق فى 
رواية الأحاديث النبوية > ونما معناه أنه كان مشغولا بالفقه وأحكامه > مما جعله 
عن بتص الحدیث ومنه کر من عنایته بسنده » وقد استطاع ابن عبد البر 
عحد ّث الأندلسوحافظها ف ‌القرن انامس المجرى أن يصلأستاد كل هذه الأحاديث 
عند مالك فا عدا أربعة منها فحسب . ويكنى أن يكون مالك رواها لتكون 
صحيحة منتهى الصحة . وبالئل على نة الحديث بتحقيق أمهاته مثل صحيح 
البخاری ومسند ابن حنبل وغیرهما من اصوله ۰ حی لرام أحانًا لفون کتبا فی 
درإستها ونقد بعضها أو بعض من جاء فيها من الرجال ء كل ذاك بقصد التحرى 
الشديد . وكانرا لا يزالون يقابلون بين الروايات وينصون على ما قد يكون زيد 
على نصوص الکتاب أو دخاله من إضافات . 


وهاتان الصورتان من التحقيق والتويق نلتى بهما ف رواية الأشعار والأخبار 
القدعة » فقد ظلت الأخبار والأشعار تَرْوّى شفاهاً فى العصر الإسلای ول يدون 
منهما إلا قلیل > ميث كانت الوسيلة الحقيقية لنقلهما طوال هذا العصر اأشافهة 
والسماع > حى إذا کان العصر العباسی أحذت تنا طبقة واسعة أو قل طبقات 
متتالية من الرواة كانوا يدوّنون الأخبار والأشعار » ولكن ظل الاعاد الأسامى 
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على الرواية »> فالأستاذ يمى والتلاميذ يسمعون ويكتون ما يسمعون » ويخلفه 
تلميذ > على ما معه منه »> أو يمى مصنفاً بجديداً » وعنه يأحذه التلاميذ . 
ويحدث هذا جيلا بعد جيل أو دورة بعد دورة » فالكتاب موجود ولكن ليس هو 
ساس" الأحن والنقل إنغا الأساس الماع مشافهة من اة العلماء فى اللغة والأدب 
والأخبار أو التاريخ . ٠‏ وح العام عادة بين هذا كله » فهو يروى مثلا الشعر 
ابحاهلى ويضيف إليه كثيراً من الأخبار عن ابلحاهلية وأيامها ويشرح بعض الألفاظ 
الغريبة ويفسر آحياتًا ظروف القصيدة التاريخية » والتلاميذ يسمعون ويقيدون » 

ركان بعض العلماء يتخذون ملين » یکتبون مصنفاتهم وقد بملونها على الناس . 


وکان هؤلاء العلماء جميعًا - نى بادئ الأمر - يستقون الأحبار والأشعار من 
القبائل العربية » وكانوا يرحلون إليها ف مواطنها بنجد » ليأحذوا روايتهم من 
ينابيعها الأصلية . وكان قد هاجر من البدو كثيرون إلى البصرة والكوفة وبغدادء 
فکانوا يرفدون هؤلاء العلماء بعا يريدون من مادة شعرية وأخبارية غزيرة . ولا نكاد 
نتقدم ی العصر العبامى حى يتور على الشعر وروايته رواة کشر ون› و وکان من بينم 
وضاعون يضربون الأشعار » كا يضرب ‌الصيارفة الحاذقون 2 وكان ذلك دافعًا لأن 
یدرس رجال الرواية اللغورة والأدبية على نحو ما درس رجال الحدیث » وان 
توضع هم موازین تقيس صدقهم و وکذ بهم وأن ينص على ما آدخلوا من زيف 
كثير . وبقلك نشأت فى روية الشعر واللغة -حركة واسعة من التوثيق لارواة » كا 
نشت حركة مقابلة من تحقيق النصوص والتعرف على ما حدث فى أمهاتها من 
زيادة ونقص › مما سنعرض له عا قلیل . وحدث تحقيق مهم وخحاصة فی الأشعار › 
هو ضبطها وشرحها› وقد عد دوا الشروح» فتارة يعون E E‏ 
به من الأحداث ولأيام والأنساب على نحو ماصنع أبو عبيدة فى شرح 
الفضليات > وتارة يعنون بالشر ح اللغوى على نحو ما يتضح عند الأصمعی فى 
شرحه لديوان رؤبة وغيره من الدواوين » وكانوا يضيفون إلى ذلك أحياتًا ملاحظات 
نحوية وصرفية » حى يوضحوا بعض الصيغ المشكلة . وأحذت هذه الشروح 
تتسع على مر الزمن على نحو ما يلاحظ مثلا ى شرح البريزى على حماسة 
آي تمام . وهى تحمل كثيراً من الراجم والمعارف اللغو ية والنحو ية ولتار يبخية . وقد نهض 
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رواة الشعر وعلماؤه بتحقيق وإسع فى نسبته إلى أصحابه » فتارة يراجعون دواوينه 
وتارة يعرضونه على الأحداث أو التاريخ وأعلامه لبتبينوا صحيحه من زائفه وسليمه 
من سقيمه » وقاموا بمراجعات كثيرة لألفاظه » ليوضحوا ما دحل عليه آحانا 


توثيق رواية الحديث وأصوله 

للحديث النبوى المنزلة الثانية بعد القرآن الكرمم فى تشريع الإسلام › هى 
منزلة كان من الطبيعى أن تجعل المسلمين من عهد ا عليه السلام يهتمون 
كا قدمنا _بروايته اهامًا بالا» وكان الصحابة المد الذىلا ینضبلیکایته» 
سح إذا ذهیوا | حلفم التابعونیحکون منه ماسمعوه عنهم » وظل ينتقل من جيل الى حیل 
أو قل من ألسنة جيل إلى ألسنة جيل حى الیوم . وطہیمی أن یسم حديثًا لان 
يعتمد على النقل الشفوى أو المشافهة مى أيضما تة »> وهى ى اللغة العادة > 
وكأنها ققصرت على العادة المقدسة الى رويت عن الرسول قولا أو فعلا أو 
تقريراً . 

وقد حض“ الرسول عليه السلام على رواية أحاديثه ء فقال : «اللهم ارم 
حلفا ) فسل مسن" خحلفاؤه ؟ فقال : « الذين روون أحادیی ويعلمونها الناس» 
وف حطبة حجة الوداع : « نضر لته امراً تمع مقالى فحفظها ووعاها وأداها ء 
فرب حامل فقه إلى من" هو أفقه منه » . وقد أقبل المسلمون إقبالا منقطع النظير 
على رواية الحديث » وكان بعض الصحابة والتابعين يدونون منه بعض صحف »> 
ولکنه ظل کا أسلفنا - لا يدون تدو يتا عاسًا إلا نى أوائل القرن الثانى المجرى › 
وع هذا التدوين الذى استمر منذ هذا التاريخ تمسكوا بروايته ء حفاظًاً على دقة 
نقله »> ولذلك كان يلقانا دانم فيه اويه الأول م من رووه عنه طبقة بعد طبقة . 
ويسمى ذلك كا مرّبناسند الحديث» وأحذ هذا السند يتسع ويتضخم مع مر الزمن 
بعامل طول المسافة بين الحد ّث الأحير ومن ينقلعته م ا-لحديث إلى أن ير قتع إلى الرسول 
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الكرم . وكان تأخر تدوينه واعتاده الدائم على الرواية سبي ی آن دحل فيه‎ 
متحول أو بعض منحولات > کا اشنا إلى ذلك انف » وتصدّّى لذلك علماء‎ 
الحديث الأبرار فصفّوّه من كل شاثبة وأخرجوا منه كل زيف » باذلين ى ذلك‎ 
تارة تتناول السند ورجاله وتارة تتناول امن ومادته» بل لقد‎ ٠ جهوداً علمية هائلة‎ 
وضعوا ی ذلك علوًا كعلم الرجال وعلم ابرح والتعديل وعم علل الحديث وعلم‎ 

مصطلحاته أو مصطلحه . 


وکل هذه العلوم إنما ريد بها توثيق الحديث والتعروف على رواته » آما علم 
الرجال قيرٌاد به معرفة رواة الحدیث وکل ما يتصل بسیرتهم وبأحوا هم وبأشخاصهم 
وبوفیاتهم » وسنعرض لذلك فى حديشنا عن نقد القدماء المصادر» ونشر هنا إلى أن 
هذا العلم يفيد ف معرفة الأسماء المشتبهة › > فن ذلك أن نجد اللليل بن أحمد 
اسما أوعلمًا لستة أشخاص : أستاذ سيبويه المشهور ء وأى بشرالمزنى البصرى > واس 
راومن آصبهان» واسم انی سعید السجزی » وى سعيد اليس القاضى › ا 
البسى الشافعى . ومن ذلك آن نجد اسم ایی بکر علا لراويين متعاصرين بالمدينة 
لأواخر القرن الأول للهجرة »> وهما أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين» وأبو بكر بن حزم الذى أمره عمر بن عبد العزيز بتد وين الحديث 
النبوى . وما عم الحر ح ولتعديل فيبحث فى حقيقة الرواة وصدقهم وكذبهم 
وسنعرض لذلك ف غير هذا الموضع . وعام العلل يبحث فى الأسباب الحفية الى 
تقدح ف صحة الحدیث » ومن أشهر کتبه كتاب الد ارقطنی »> ومنه عرف أن 
من العلل الحدیت الذی يسرد به راو الفا به غيره » مع تجمع قراثن تدل على 
علة فيه کسقوط بعض رجاله أو رواته › ومثله الحدیث الذى م یثبت ماع راویه 
الثقة من حامله الأصلى» ونحو ذلك من علل كثيرة أفر دت ها المصنفات ابلحليلة. 
أما علر مصبطلح الحديث فيناقش مدى صحة الحديث وقوته وتوسطه بين القوة 
والضعف » والحديث بذلك ينقسم إلى ثلاثة آقسام کبری : قسم یسمی بالصحيح 
لا ير إلبه شات وهو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى أن يتصل بلفظ 
الرسول عليه السلام » ومنه المتواتر الذى روته جماعة ` يل العقل كا تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب ١‏ ومنه المشهور TT‏ 
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ومنه الغريب الذى ينفرد بروايته أحد الفقات » ومنه العزيز أى القوى لتداوله بين 
کثیرین . وخیر کتبه وأعلاها صحیح البخاری وصحیح ملم . ا 
الحدیث یسمسی بالحسن » ورواته عادة يعرفون بالصدق والامانة ولکتهم أقل رتبة 
من رواة الحديث الصحيح > إما لأن من بينهم مستورين م تتحقق أمليتهم أو 
قاصرین نی الحفظ والإتقان › رخير الكتب الى تتضمن أحاديث من هذا انوع 
الذى بتزل درجة عن النوع السابق سنن الرمنى وسن أن داود › وقسم ثالث 
هو اللحديث الضعيف » ومنه المرسل” وهو ما سقط منه الصحابى » والنقطع وهو 
ما سقط من سنده أحد الرواة > والمعلضل وهو ما سقط منه راويان فأكثر > 
ودس وهو ما رواه شخص عن آخرلم یلقه أو لم یعاصره» ولعلّل وهو ما تداخله 
علة تقدح ف صحته » والمنكر والاروك إلى غير ذلك من ألقاب وضعها الحد ون 
لتصور درجة ضعفه . أما الموضوع فلا يسمى حديتًا أصلا إلا عند واضعه إن 
صح هذا الاستشناء . 


ومن يرجع إلى كتب الحديث وأهله تروعه الدقة الشديدة فى روايته والحذر البالخ 
فى الأخحذ عن رواته . وكأنهم على مر العصور يشتبهون مدينة › يتعارف أهلها 
جميعًا ء وى آهل ؟ إنهم مثات » بل آلاف . وکل حدّث أو حافظ 
کبیر یعرفه م فرداً فرداً » ومحفظ آماءهم وأحاديثهم حفظاً مقتنا » يصور ذلك من 
بعض الوجوه ما ير وی عن إسحاق بن راهويه الحدث الكبير المتو سنة ۲۳۸ من 
أنه كان مفظ آلاف الأحاديث» قال أبو داود اللحفاف تلميذه : « أملى علينا 
إسحق آحد عشر آلف حديث من حفظه » ثم قرأها علينا فا زاد حرق ولا نقص 
حرفا ۾ ما الببخارى المتوف سنة ٠٠١٠‏ شيخ الحدثين وإمامهم فکان عفظ سعین 
آلف حديث برواتها وأسانيدها لا يحرم منها حر . وعلى نحو ما يتعارف أهل 
المدينة الوإحدة كان يتعارف الحدّثون ورواة الحديث نى أطراف العا الإسلاى 
تعارفا تام دون ستّر أو حجاب إلا فى القليل النادر > وبذلك مروا الثقات من 
الضعفاء والمتهمين » ومضوا يتحروّن منتهى التحرّى » فهم لا يتهمون إلا عن 
ية > وهم لايقبلون من الراوى إلا بعد التوثق الشديد . وإذا كانوا قد تصفحوا 
رواة الحديث تصفحتًا دقيقًا واشترطوا فيهم شروطًا كثرة تزكيهم » فإنهم اشترطوا 
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شروطاً أ كر قسوة فيمن يقعدون الناس خحدثوزه م ویوردون على أسماعهم أحاديث‎ 
رسول الله عليه السلام > وى ذلك يقول التاج السبکی ی کتابه («معید الن ومبيد‎ 
النقم » : وما الحدّث من" عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالى من‎ 
الأحاديث والنازل » وحقظ مع ذلك جملة مستكثرة » ومع الكتب الستة : صحيح‎ 
البخارى وصحيح مسام وسن ابی داود وسان النسائی وجاح الترمذنى وسنن ابن‎ 
مانجة » ومسند ابن حتبل وتن البيهى وسعلجم الطيسراف »> وضم إلى هذا‎ 
القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية . هذا أقل درجاته ء فإذا مع ما ذكراه‎ 
ركتب الطبقات » ودار على الشيوخ » تكم ى العلل ولوفیات والاسانید کان‎ 
فی اول درجات المحدثین ۲» وذا کانت هذه وى الدرجات فا بالنا بکبارالحفاظ‎ 
وما كانوا حّوزون من ثقافة واسعة بالحديث ووجوه صحته وحسنه وضعفه وعلله‎ 


وطرقه وروانه . 


وإذا کانوا قد اشترطوا نى الحافظ كل هذه الشروط فإنهم اشرطوا فيمن يروى 
حديتًا عنه أن يكون قد تحمله بطريقة من طرق تان » هى الماع ولقراءة 
والإجازة ولمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية واليجادة . أما الماع فهو أعاى هذه 
الطرق > وراد به المشافهة الى تجعل التلميذ يقول : « “معت » أو يقول « قال لناء 
أو و حدٹنا ۾ أو و آشیرنا » أو « آنبأنا ۾ أو « ذكر لتا فلان » . ويقول عبد الله بن 
وهب الفقيه المصرى صاحب الإمام مالك : «إنما هى أربعة : إذا قلت ”حدثى “ 
فهو ما معته من العام وحدى » وإذا قلت ”حدثنا“ فهو ما “معته مع ابلحماعة » 
وإذا قلت ” آحرنی“ فهو ما قرت على المحدّث » وإذا قلت ”أخبرنا“ فهو 
ما قرئ على الحدّث وأنا أحمع » وكأنما أحذ مسلم ف صحيحه بوجهة نظره ء 
إذ فق بين العبارتين « حدثنا ۾ و « أخيرنا » فجعل الأول لمن مع ولثانية أن 
قرا » ومن تمام دقته أن ضط احتلاف لفظ الرواة » فيقول مثلا : « حدثتا فلان 
وفلان واللفظ لفلان » وإذا كان هناك حلاف لفظی بین روایتین يڏ کره ٤‏ ومن 
مبالغته ی التحرّی آن نراه يول مثلا : « حدثنا عبد الله بن مسلمة > حدثنا سامان 
یعنی ابن بلال عن بجی وهو ابن سعید ۲ فلم نیح لنفسه أن يقو حدثنا سلیان 
ابن بلال عن بجی بن سعید › لان نسبھما لم یذ کر ی روایته › ولو نسبھما 
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مباشرة لكان معى ذلك أن شیخه آخحبره بنسبهما › وهو ما لم يحدث . والقراءة ھی 
قراءة التلمیذ على شیخه استظهارآً من صدره أو من کتاب ینظر فيه »> ویسمی 
صنیعه ذا کان ینظر ی کتاب عرض » وعادة یقول فی مفتتح کتابه « قرت على 
شیخی فلان وهو یسمع » إذا کان هو (القارئ) وإذا کان القارئ غیره یقول : 
« قرئ على شیخی فلان وهو يسمع ونا كذاك ممع » وقد يقول : « حدثنا الشيخ 
قراءة عليه » أو« أحبرنا قراءة عليه» ولا بد أن يذ كر لفظ القراءة حى يميز هذه الصورة 
من التحملعن صورة الماع . والإجازة إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته» وعادة 
کانوا يكتبونها نى نهاية مصنفاتهم › وقد يفردونها عنها ٠‏ وكأنها شهادة تعلطى 
للتلميذ دلالة على ثقة الأستاذ به ثقة عالية » ومن أقدم الإجازات إجازة أ بكر 
أحمد بن آ خيثمة زهير بن حرب السا البغدادی تلمیذ ابن حنبل المتوئى سنة 
4 وهو من جلّة الحدثین » وقد منحھا آحد تلامیذہ وهو آبو زکریا بجی بن 
مسلمة › وهى تمضى على هذه الشاكلة : و قد آجزت لای زکریا حیی بن مسلہ 
أن یروی عى ما حب من كتاب التاريخ الذى معه مى ( يريد كتابه التار يخ الكبير 
ى تعديل رواة الحديث وتجرهم) وأذنت له نى ذلك وان أحب من أصحابه 
فإن حب أن تكون الإجازة لحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بکتابی هذا . وکتب 
أحمد بن أن خیثمة بيده ی شوال من سنة ست وسبعین ومائتین » . وتسمی هذه 
إجازة ماع وإذا كانتإقراء نص" فيها على أنها إجازة إقراء . وقد أحذت تتكاثر 
منذ القرن الحامس المجرى نى جميع الكتب والمصنفات . وأُحياتا يذ كر الشيخ 
أسماء الذبين “معوا الكتاب فردآ فرداً من الرجال والنساء وقد يكر مع بعض الأفراد 
ما سمعوه من الكتاب دلالة على ما فاتهم منه . ومن شأن هذه الإجازات أن توق 

الكتب‌الى تحملها إلى آفصی حد. والمناولة نوعان : مقرونة بالإجازة وغيرمقر i‏ قل 
مجردة منها » والمقرونة تعد" أعلى أنواع الإجازة » وهى أن يدنع الشيخ إلى تلميذه 
أصل "ماعه أو نسخة مقابلة عليه > ویقول له : هلا ماعی و روایی عن فلان 
فاروه عى ٤‏ أو أجزت لك روايته عى ۰ م ییقیه معه تملیکا أو لینسخه . ومن 
المناولة المقرونة يض : أن يدفع ليه تلمیذه سماعه منه › فيتأمله »> وهو عارق 
متنبله تم یعیده اليه › ویقول له: هو حدیی أو روایی فاروه عى »› أو أجزت للف 
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روایته » وی بعض الحدثین ذلك عضا » ومر بنا أن القراءة على الشيخ تسى 
أيضا رضنا > وإذن فهناك عرّضان : عرض المتاولة عرض" القراءة ‏ 

والنو ع الثاى من المناولة هو الجردة ء وهی آن يناو الشیختلمیذه کتابه مقتصرا على قوله : 
هذا تماعی ولا جوز المي ذىحيتن يروما الكتاب عنالشيخ ؛ ءلأته لم يقرنالمناولة 
بالإجازة . وينبغى أوقل بحسن ف المناولة أن ينص عليها فيقال مثلا: حدثى 
فلان مناولة . واصطلح بعض التحرين على أن يقال فى المناولة « آنبآن» وكان البيهى 
قول « أنبأنى إجازة » . ولمكاتية أن يكتب الشيخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطه 
أو بأمره » وكان يكر ذلك بين العلماء واحد تين نى العصور السالفة » ومن هذا 
الباب الرسائل المتبادلة بيتهم الى تحمل بعض الأحاديث كرساثل مالك والليث 
ابن سعد فقیه مصر فی عصره . وینبغی أن ينص الحدّث فى هذا النوع من 
الأحاديث على « أن فلاتًا كتب إل » أو يقو مثلا : « حدثى فلان مكاتبة 
أو كتابة ونحوه » ولا جوز أن يقو حدثنا فلان وأخبرنا إطلاقا بدون تقیرد » وجوزه 
الليث بن سعد وجماعة . والإعلام أن يعم الشيخ تلمیذه أن کتابًا بعینه سماعه 
مقتصرآً على ذلك › واحثلف الحد ئون فى صحة روية التلميذ ثل هذا الكتاب 
والوصية أن يوصى الشيخ عند وفاته أو سفره لبعض تلامیذه پرواية کتاب عنه › 
واحتلف فيها أيضاً نة الحديث فجوّرتها جماعة ومنعتها جماعة . والوجادة هى 

أن يقف شخص على أحاديث بخط أحد الحفاظ » وله أن يرويها ولكن مع 
التحری عیث بقول مثلا وجدت أو قرأت بخط فلان آو يمول قرأت ب کتاب 
فلان بخطه » ويسوق الإسناد والمنن . 


ونذكر رواية حديث واحد للتوضيح روه التاج السبكى فى الحزء الثانی من 
كتابه « طبقات الشافعية » وهو رى على هذا النمط : « أحبرنا الحافظ أبو العباس 
أحمد بن المظفر النابلسى بقراعتى عليه » أخبرنا أقضى القضاة بجمال الدين 
آپو عبدالتعحمدین نج م الین عمدین سال بنیوسف بن صاعدبن السام النابلسى قراءة عليه 
ونا مع .نبنا الشيخ تى الدين آبوعلى الحسن بن أحمد بن يوسف الأو ماعا » 
أحيرنا الحافظ آبو طاهر أحمد بن محمد الساتى ماعا عليه . ح . وكتب إلى أحمد 
ابن على ابلحزرى وفاطمة بنت إبراهي وغيرهماء .عن محمد بن عبد المادى »> عن 
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السلنى > أخبرن الشيخ أبو بكر أحمد بن على بن الحسين فها قرات عليه من أصل 
سماعه عدينة السلام فى ذى القعدة سنة حمس وسبعين وأربعمائة . أحرنا والدى 
ابو الحسن على بن الحسين الطريشيثي الصو » حدثنا أبوسعد أحمد بن محمد بن 
عبد الله الماليى لفظا » أحبرنا أبوالحسن على بن أحمد الشمشاطر > حدثنا 
أحمد بن القاسم بن نصر » أخبرنا الحارث بن أسد امحاسى العسنرى » آحبرنا يزيد 
ابن هرون . عن شعبة . عن القامم ين أبى بره » عن عطاء الكتينخاراف أو 
اراسان ۰ عن آم" الد رداء » عن أب الد رد اءء قال : قال رسول الله صلى‌الله عليه 
وسلم : « اقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة حسّن” الحلق » . 


وواض حآن السند بتوالی بدون قال الى تفصل بین راو وراو للاختصار » والحدیث 
طريقان ينتهيان إلى السلنى الحافظ المشهور ف القرن السادس . وقد أمضى كر 
أيامه فى الإسكندرية . ويضع التاج السبكى فاصلا بين الطريقين حرف الحاء ‏ 
وقيل إنها رمز لكلمة صح ٠‏ وقيل بل لكلمة تحويل أى من سند إلى سند فى 
-حديث واحد . ويذكر التاج نى السند الأول أنه قرأ الحديث بسنده على الحافظ 
أب العباس النابلسى » ويقول إنه بدوره معه وهو يقرأ على القاضى جمال الدين 
النابلسى : وان جمال الدين "عه من تی الدين الأو وهو بدوره "معه من 
السلفى . وبذلك تجتمع ف هذا السند الصورتان الأوليان من تحمل الحديث: وهما 
القراءة على الشيخ»› إما مباشة آو ماعا ها من أحد تلامیذه وهو يقرا بين يديه » م 
السماع من الشيخ نفسه . ويبتدئ السند الثانى بصورة أحرى من تحمل الحديث > 
وی المكاتبة ویذ کر السلنی آنه أحذ الحديثعن شيخه أب بکر احمد بن على 
ابن الحسين » ويقول إنه قرأه عليه من أصل ماعه إمدينة السلا أو بمدينة بغداد » 
ویعین تاریخ قراءته . وكل ذلك دقة فی حمل الحديث عن الشيخ وتويق » ويقول 
الطررثي” إنه أنه عن الالنى لفظًا أى أن الالينى م يروه إمعناه ولا رواه 
بنفس ألفاظه وحروفه . وکل هله الوان م الدقة فى الرواية » وهى دقة تتناول 
الزئیات أو بعبارة أحرى الأحاديث كا تتناول الأصول والأمهات . وقد حثوا على 
مقابلة الكتب بأصيها » واستحبوا أن مسك التلمية نصه والشيخ أصله حين المقابلة 
والمراجعة » كل ذلك بقصد التوثق من النقل وا لحيطة منتهى الحيطة فيه . 


توثيق رواية الشعر ودواوينه 

هذه القواعد السديدة الى وضعها الحد تون للتوثق من صحة الحديث النبوى 
ودقةروايته وروايةمصنفاتهطبقها علماء الشعر القدم ورواته تطبیقًا واسعًا حتی نفا 
عنه الزيف والمنحول . وقد بدعءوا ذلك بتمييز الرواة المتهمين من الموئقين والنص 
داما على الوضاعين من أمثال ساد الراوية وحلف الأحمر » وكانا ينحلان شعر 
الشاعر غيره ويز يدان ى الأشعار » ويقال إن حلفا هو الى وضع لامية الشنفرى 
ونسبها إليه كا وضع لامية تأبط شرا تی رثاء حال › وأا اتهم هذا ابر وأوتقهما 
لقوتهما فى التعبير عن الروح العربية الحاهلية» غير أنه ما لا شلك فيه آنه کان 
وضاعاً كبيراً . ولعله لم يضم على شعراء قبيلة من الشعر ما وضعه على شعراء قبيلة 
عبد القيس » وقد ثكبت به البصرة » كا ننكبث الكوفة ماد وفيه يقول مواطنه 
الثقة المغضل الضبّى : ١‏ قد سط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده > فلا 
يصلح أبداً ء فقيل له : كيف ذلك ؟ أیخطیئ فی روایته آم يلحن ؟ قال : لته 
کان کذلك › فان ھل العم يرد ون مسن" ألحطاً إلى الصواب » لا ! ولكنه رجل 
عا بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم › فلا يزال يقول الشعر يشبه 
به مذهب رجل ویدخله فی شعره ويسحلمتل ذلك عنه ئى الآفاق فتمختلاط 
أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد > وأبن ذلك ؟! » . وكان 
ورا خماد فاش وضصاغين كفرو ربت روايتهم العلماء الأثبات من أمثال 
الفضل الضبى الكو والأصمعى البصرى وأضرابهما من الرواة اوقين الذين 
لا تشوب روایتهم آی شائبة من تحنل أو وضع ٤‏ وقد ضرا يصشين الشعر 
القديم من شواٿيه وأدران وضعه > وحاصة رواة البصرة إذ كانوا كر حرا 
ودقة . 

وما زال اليصريون بمتحنون أشعار القدماء وعحصون أستادها ومتونها حى 
ظهر این سلام التو سنة ۲٣۳١‏ ووضع كتابه النفيس طبقات الشعراء ابلحاهليين 
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والإسلامیون »> وهو نحلاصة لا وه علماء البصرة تمن نصوص الشعر القديم . ونراه 
ينس ی مقدمته على أن العلماء بالشعر ستطیعون علکاتهم رة أن بميزوا س 
جیده وردیثه وصحيیحه وزائقه E‏ حدیتا مقصلا عا 5 روایته من 
اتتحال على ألسنة القبائل الى کان تز يدها ف مفاخرها مجعلها تز ید ئی أشعارها ء 
وعلى ألسنة الرواة الوضاعين من المولّدين » يقول : « لا راجعت العرب رواية الشعر 
وذ کر أیامها ومآثرها استق ل بعض العشائر شع شعراٹھم وما ذدبمن ذ کر وقائعهم› 
وکان قوم قلست وقائعهم وأشعارم وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار فقالوا 
على آلسن شعرائهم . ثم كانت الرواةبعد” فزادوا فى الأشعار . وليس يشكل على هل 
الحم زيادة ذلك ولا ما وضح المولدون › و إا عضل بهم م آن يقول الرجل من أهل 
البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولد فيشكل ذاك بعض الإشكال » . 
وإنما قال بعض الإشكال » لأنهم کانوا لا یزاون بنحصون ما یسمعونه بأذواقهم 
المرحفة » حى إذا رأوا فيه شائبة وضع رفضوه. ويضرب ابن سلام مثلا لنلك : 
شعر متمم" بن وة الشاعر الخضرم المعروف فإن بعض علماء البصرة استنشا 
ابنه داود ما نظمه من آشعار » وسرعان ما عرف أنه يتريد على آبيه بأشعار يصنعها 
ويضيفها إليه . ومعى ذلك أنهم کانوا ينظرون فى الرواة وى النصوص نفسها حى 
يتوئقوا تما روون ومن صحة فسبته إل‌قائله. وکانتخرت م تھدیھم کا یقولابن 
سلام - إلى معرفة ما يموهه الر واة الوضاعون امودونالنين ضعون على ألسنة القدماء 
ما لم یقولوه . وکانوا کلما اموا قصيدة نصا عليها »و ىكتب اللغة والأدب وشر وح 
الشعر مادة وافرة من ذلك . ويقف ابن سام إزاء رواة السير والاأحبار ممن لا يضعون 
الشعر بأنضسهم › لأن ملكته وزم . غیر آنھم حملا منه کل زيف وکل 
اء ا ينقص ٣م‏ من البصر به والدقة ة ى تمييزالموئق منه وا موه > وضرب ملا 
لفاك ابن إسحق وما رواه ف السيرة من أشعار نة » وأشعار أخحرى زائفة نطق 
بها الام البائدة» قول : « وکان من أفسد الشعر وهجنه وحمل کل غثاء منه حمد 
ابن إسحق بن يسار مولى آل عرمة بن المطلب بن عبد مناف > وکان من علماء 
الناس بالسير: . فقيل الناس" عنه الأشعار » وكان يعتذر متها » ويقول : 

لا علم لى بالشعرأوتی به فأحمله . وم يكن ذلك له عذراً . فكتب فى السير أشعار 
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الرجال البن ل يقولوا شعرآً قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال › ثم جاوز ذلك 
إلى عاد وود »> فكتب طم أشعاراً كثيرة › ولیس بشعر إا N E‏ 
رقراف > فلا رجح إلى نقسه » فقول : :من ل الشعر ومن آدّاه منذ 
آ لاف السنين > ولته تبارك وتعالى يمول : : (فقطع دا القوم الذين ظلموا) آی 
لا بقية مء وقال أبضاً : (وآنه أهللك عاد الأول وود فا أبى) وقال ق عاد : 
( فهل تترى مم من باقية) وقال : ( وقرونا بين ذلك كثراً) » وقال : ( ألم تكم 
نباً الذين من‌قبلکم قوم نوح وعاد وود والذين ٠ن‏ يعدم لايعلمهم إلا )» .وقد 
تعقب ابن هشام ی السيرة النبوية ابن إسحتق واتهم كثيراً ما رواه » وصحتح نسبة 

کثیر منه راجعًا نى ذلك إلى العلماء النقات . 


وواضح آن رواة الشعر الونقین من آمثال ابن سلاّم كانوا يذحصون ما تضيفه 
القبائل إلى شعرائها من أشعار ویرفضون ما ثبت عند زینفه › کا کانوا 
يرفضون رواية الرواة الوضاعين من يسحسنون صو الشعر وينسبونه إلى القدماء » 
وبا ثل كانوا يرفضون ما حمله رواة السير والأخيار من أشعار عة سقيمة أضافوها 
أو أضافوا كثيراً منها إلى الام البائدة ى غير احتراس ولا احتياط . وأخحذ اين 
سلام بعد ذلك يعرض النابهين من شعراء ابلحاهلية والإسلام » وعّى نى الأولين 
حاصة بأن يسوق مم ‌القصائد الى صححت نسبتها إليهم ووشفتها مدرسته البصرية. 
وتوقف مراراً يشير إلى ما انتحله الر واة على بعض الشعراء من أبيات أو من قصائد › 
مثل القصيدة الى وضعها الرواة على لسان أي طالب فى مديح الرسول عليه السلام » 
وتشکكت طویلا فا يضاف إل ابی سفیان بن الحارث أحد شعراء قريش الذين 
کانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة » وبقول عن حسان : قد حمل 
عليه ما لا يحمل على أحد لا تعاضهت قر يش واستيّتوضعوا عليه أشعاراً كثيرة» 
وراه ينص على أنه لم يصح لطرفة بأيدى الرواة الموشقین سوى عشر قصائد › آما 
عبید بن الأبرص فیقول إنه لا يعرف له سوی قصیدته : « اقفر من آهله 
ملوب »» وكأن بقرة ديوانه نى رأيه متهمة . و ذلك کله كبر الدلالة على مدى 
احتكام رواة الشعر القديم من‌الأخبار بون ‌اللغو بين للمقاييس الى وضعها الح د ثون » فقد 
مضوا يطبقونها على الأشعار نافين عنها الزيف الذى لا غساء فيه . 


1۳ 


وعلى نحو ما تشدّد الح د ثون فى رواية الحديث النبوى وجعاوا أساسها اللقاء 
ولمشافهة تشد د علماء اللغة والشعر فكانوا لا يقبلون رواية الشعر من صحيفة ولامن 
مصنف مکتوب » بل لا بد أن يكون أساسها الأخذ عن عام ثبت ف الرواية 
وى اللغة . ومضوا يعون عناية بالغة بالإسناد على نحو ما عى الحدّثون بإسناد 
الحدیث ۰ بحیث لا نصل إلى أب الفرّج ف کتابه الأغانی حى نجد مع کل خبر 
وكل شعر سنده من الرواة الذين حملوه جيلا بعد جيل » وهو يستهل السند داعا 
بكلمة « دنا » أو « ينا » » م يكر أعماء من حملوا الشعر أو اللبر . وإذا 
ان فر أو للخبر روايتان ساقهما بجميعًا صنيع الحدثين » فإن الحديث عندم 
إذا وى من جهتين أو جهات بصورة واحدة كان ذلك مرجحاً لصدقه » وخاصة 
إذا كان طويلا » فإن الاتفاق على ما حدث فيه من وقائم مجعل من البعيد أن 
يكون موضوعًا أو مصنوعًا ما دام الرواة الحتلفون قد اتفقوا على هذه الوقائع 
وما يتصل بها من جزئيات وتفاصيل . ونحطا أبو الفر ج حطوة أخرى » فوضع على 
الرواية الأدبية كل ما وضعه الح د ثون على روايتهم الدينية من علل ومراصد › فإذا 
كانوا تعقبوا ريجال السند بالتعديل والتجّريح › فكذاك يصنع أبو الفر ج صنيعه م 
برواة الأحبار والأشعار . وقد ألنى الشك على كثبرين منهم وحاصة ابن حر داذبة 
لآنه کان قلیل التحصیل لا یرویه ویضمنه کتبه » فکان یرفض روایته ذا تعارضت 
م رواية غيره > كا كان يرفض رواية ابن الكلى لروايته كثيراً من الأخبار 
اموضوعة الى يتضح فيها التوليد > وشكّك طويلا فيا يرويه خلف الأحمر 
وحماد الراوية . ويقول فى غير موضح : « هذا من شاذ الروايات » أو « أحسب هذا 
ابر مصنوعًا » أو يمول : « هو خير محتاط » أو يقول : « هو حبر موضوع ٠‏ . 
وى الوقت نفسه كان يوق الرواة والأحبار فيقول,: « روى ذلك الثقات » أو يقول: 
إن هذا ابر آثبت » أو يقول إنه « متواتر من عدٌة طرق » . ومن یتابعه فی کتابه 
يجده محقتق فى روايات الأشعار والأحبار تحقيقًا وإاسعًا حى يتبين صدةها أو كذبها 
رهل هى صحيحة أو غير صحيحة . وما يصور إيغاله نى التحقيق راتت قله 
بعقب شعر رواه عن بعض آهل الرواية منسوبا إلى داود بن سلم : و قد کنا وجدنا 
هذا الشعر تى رواية على بن حى عن إسحتق منسوبًا إلى المرقش » وطلبناه فى أشعار 
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الرششين مما فل جد و وکنا نظنه من شاذ الروايات حى وقع لينا ف شعر 
داود بن ساتم » اوواضح فن داك لئ تجر یه ونه کان پراجع ما یرویه من 
آشعار الشعراء على دواوينهم › فإن لم جدها ف ديوان الشاعر و آن امه 
کان بشترك فيه غیر شاعر معه رجع إلى دواوینهم جمیعا . ويتصتع نفس نفس الصتيم 
بشعر وجده منسوبًا إلى الأعشی وشل“ فيه “ فراجع دیوانه على روایاته فلم یجده 
ی ی روایة › فراجع شعر کل من سمی باسے الأعشی ء فلم دہ › وما زال پبحث 
حى هداه عثه إلى أن الشعر تسب إليه حط وأنه من شعر ابن امول أحد الشعراء 
العباسيين . وكان كذلك یتح ری فی الأخبار فیعرضها على وقائع التاریخ حى تنکشف 
له الحقيقة › فن ذلك آنه روی حرا لدکحمان مع اأرشيد › م عاد فشك فيه › 
فرجع إلى التاريخ يتساعل هل أدرلك دحمان خلافة الرشید أو لم یدرکها ؟ م استيانت 
له الحقيقة » فقال : « هكذا أنحبرنا ابن المرزبان بهذا الر » وأظنه غلطاًا لأن 
دحمان لم يدرك خلافة الرشيد» . ونراه ببحث ال حبر ق تفاصيله فإن اشتمل على شعر 
ثبت آنه متأحر فى وجوده عن حوادث اللبر رفضه جملة على نحو ما صنع مادثة 

تنسب إلى الوليد بن يزيد » فقد ذكر مسن" رواها أن الوليد قال فيها : 


سے و و 


من راقب الاس مات نّا فاز بالذة المسور 
ونيه أبو الفرج إلى أن البيت لس الحاسر المتوفى بعد الوليد بن يزيد بنحو 
ستين عامًا » وحينئذ رقض احبر وقال إنه موضو ع لأن سلما م يدرك زمن الوليد . 
وواضح من كل ذلك ت آن آبا الفر ج م يقف بتوثيقه للأحبار والأشعار عند أسانيدها 
ورواتها » بل کان مد ذلك إلى المتون والنصوص > جامعا بين قدها نقد ارا 
بالاستاد ونقدها تقد داحلا يتصل بالنصوص ولأحيار والأشعار وما يتفق 
مع الوقائع والأحداث الصحيحة وما لا يتفتق ما صنعه الوضاعون . وقد زيف 
الأشعار بحجة أنها ليست من نط الشاعر المعيسن ولا من أسلوبه »> من 
ذلك آن نراه يقول ئى قصيدة تنسب لامرئ القيس إنها لا تشا كل كلامه والتوليد 
قيها بين . ويشك فى شعر ينسب للأحوص شاعر المدينة فى العصر الأموى » لأنه 
ساقط سخيف» لا يشبه نط الأحوص» ويقول إن التوليد بين فيه ويشهد على آنه 
حدث . ويقول فى شعر يتسب إل طرفة إنه لا يشيه مذهب طرفة وغطه . وكل 


1o 


ذلك نقد دال يعتمد أبو الفرج فيه على فحص الادة الشعرية نفسها لا فحص 
الأسانيد > حتکمًا إلى ذوقه ولحرته الفنرة بأسالیب الشعراء وخصائصېم ئى الصاغة 
والتعبير . 


ويتكشر فى خطوطات الدواوين اللاهلية والإسلامية أن سسب إلى رواة 
البصرة أو إلى رواة الكوفة » وكان الأولون يبالغون فى التشدد والتوق »و مقدممم 
الأصمعى الحجة الثقة » وقد ر ویت‌عته ستة دواوین هی : دیوان امرئ القیس ودیران 
الثابغة وديوان زهير وديران 2 وديران عثرة ودروان عاتَدة بن عبدة ٠‏ وتنفاوت 
رواياتها ى مدى الصحة والتوثيق » وأوقيا روایته الى احنظ بيا العم لترى 


رن رر 


لتوئ سنة ٤۷١‏ للهجرة » لا لأنها تن إليه فحسب : بل لأن ها سنداً متصلا 
رفیعًا > إذرواها الشتشمرىئ کا جاء ی فهرسةر ان حير عن ایی سھل 
ابن يونس بن آحمدد الحرانی ۰ عن شوه : بی مروان عبید الله بن فر ج وی 
الحجاج يوسف بن فضتالة وای عمر بن أب الحباب ٠‏ لهم يرويها عن أب على 
القالی » عن یی بکربن د رید عن أب حاتم » عن الأصمعى . وهو سند عالر 
يوش هذه الجموعة ونسبة روايتها إلى الأصمعى توشقتًا عظيمًا ء فقد حملها جالة 
من العلماء الأثبات جرلا عن جيل حى وصلت إلى الشنتمرى . وحقنًا هناك روارات 
أنحرى لتلك الدواوين تحمل زيادات كثرة » ولكن هذا نفسه عل الباحث 
لا يطمان إليها حشية أن تكون هذه الريادات من المنحرلات الوفيرة الى أضيغت 
إلى الشعراء الحاماين . 


وما یدل بوضو ح على نحطورة ترز يق الرواية للديوان » وأنها إن م تكن موثقة 
صعبت دراسة الشاعر واضطربت ٠‏ رواية ديوان الأعثى » فقد نشره جاير ف 
لندن سنة ۱۹۲۸ معتمداً على طاثفة من الخطوطات : إحداها تنسب إلى ثعلب 
تحتفظ بها مكتبة الإسكوريال > والأخريات تحتفظ بها دار الكتب ولوائق 
المصرية» وباريس »وليدن» وهن جهولات السب . ما يبد "حل عليهن الوهن. على أن 
الخطوطةالمنسوبة إلى علب غير موثقة ءإذ لانجد ها نبا واضحاً إليهعلى تحوماوجدنا 
عند الشنتمرى نى رويته للشعراء الستة ابحاهليين . ووجد جاير أن تلك الخطوطة 
المنسوبة نسبًا واهيًا إلى ثعلب تحمل سبعًا وسبعين قصيدة ومقطوعة . فاعتمدها 


۱ 
ساسا لنشر الديوان وأضاف إليها حمس قصائد من الخطوطات الأنحرى . وف دار 
الكتب والوائقالمصرية مصورة جديدة عن المكتية المتوكلية اليمنية» هى تارات من 
شعر الأعشى تتضمن ستا وأربعين قصيدة ومقطوعة » ومح آنها تارات نجد فيها 
قصائد غير مثبتة فى نشرة جاير للديوان . ومن يتصفحه جد به كثيراً من القصائد 
المليئة بألفاظ القرآن وأساليبه والزاخرة با مواعظ ما يدل دلالة قاطعة على أنها ضعت 
عل العش فی عصر متأحر عن عصرہ › إذ کان جاهایًا ًا لا یؤمن بالقرآن 

ولا بتعاليمه . 

وها لا ريب فيه أن القدماء عننوا عناية واسعة بتوثيتق دواوين الشعر القدم > 
وکانوا لا یزالین ینصون على ما زاد نی بعض الروایات کا کانوا ینصون آحیاثا على 
أوثقها > من ذلك أن نرى ابن النديم يذ كر المفضليات للمفضل الضبيى فيقول : 
د هى مائة ومان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » وتنقدم القصائد 
وتتأخر » بحسب الرواية عن المغضّل » والصحيحة الى رواها عنه اين الأعراى » 
وکان تلمیذه وربییه كا كان علمًا من الأعلام الثقات نى اللغة ورواية الشعر . 
وابن الندمم بذلك يلفت من يريد الرواية الثيقة للمفضليات إلى رواية ابن الأعرايى » 
فھی آعلى الروایات وأوٹقھا › وهی الى بى عايها ابن الأتبارى شرحه العروف 
للمفضلبات . 


ويلقانا فى يعض الدواوين الشعر ية القدية نها من صنعة هذا العالم اللغوى الكبير 
أو ذاك » وكانوا يعتون بذلك أنه راجع الروايات المختلفة للديوان وقابل بينها وأخرجه 
معتمداً عليها أو قل معتمدآً على أوثقها وأضبطها فى رأيه » ومن الدواوين الى تعددت 
الصنعة فبها ديوان ذى الرمة » ومن أقدمها صنعة أبى الحسين المهلى وقد اعتمد فيها 
على روایتین أولاهما من طريق ابن ولاد الصری عن علب عن ى نصر أحمد بن 
حاتم تلمیذ الأصمعی › وانیتهما من طریق استاذه [براهم النجیری المصری عن 
آسود بن ضبنعان عن ذى الرمة . ولم يقد ر ذه الصنعة أن تبتى حى عصرنا > 
وربا كان أهم سبب نى ذلك أن تلميذ المهلى وهو أبو يعقوب النجيرى صنع الديوان 
صنعة جديدة ألحق فيها بطريق رواية أستاذه المهلى الأول طر يق ثانيَاء وكذاك أللق 
طريتتا ثانيتا بطريتى الرواية اثانية . وهذه الصنعة هى الى بقيت منها أو قل شقلت 


11۷ 
عنها سخ للقت عصرنا وظلت حية إلى البوم . وأو يعقوب هو يوسف بن يعقوب 
النجيرى المصرى المتوق سنة ٤۲١‏ وفيه يقول ابن خلکان ف ترجمته : «أكر 
اترو الكتب القديعة فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب نى الديار المصرية 
من طریقه » فإنه کان راوية ها عارقا بها ۾ . ونر حطوطات ديوان ذى الرمة الى ترجع 
إلى صنعته تذ کر روایتیناعتمد عا ما فيه کا تذ كر لكل رواية طريقىن »أماالر واية 
الأو فع ن ثعلب‌عن أب نمر أحمد بن حا م تلمیذ الا صممی و راویمصنفاته » وطر رها 
الأول بو الحسين على بن أحمد المهلى المصرى المتوی سنة ۳۸١‏ عن أبى العباس 
آحمد بن محمد بن وا د شيخ العربية بالديار المصرية التو سنة ۳۳۲ عن أبيه 
اللخوى النحوى عمد بن ولاد المتوش سنة ۲۹۸ عن علب عن أب نصر أحمد بن 
حاتم . وطريقها الثانى جعفر بن شاذان القمى اللغوى النحوى عن أبى عر الزاهد 
غلام ٹعلب وراوی مصنفاته عن ثعلب عن أب نصر أحمد بن حاتم . أما الرواية 
الثافية فعن براه بن المنذر اتوق سنة ۲۳ عن أسود بن ضبعان عن ذى الرمة . 
وطر يها الأول آبو الحسين على بن أحمد الهلى عن إبراهم بن عبد الله ال جير 
اللغوى التحوى نزيل مصر امف بها سنة ٣٠۵‏ عن أحمد ن براحم الغنوى عن 
هلال الرق المتوق سنة ۲۸١‏ عن إبراهم بن المنذرعن أسود بن ضبعان عن ذى الرمةء 
وطریقھا الثائی آبو عمران بن رباح استاذ ای يعقوب النجیری عن إدراهى بن عبد الله 
النجرعى عن بقية سنده آنف الذ كر . وقد قام أبو يعقوب النجيرى على كل هذه 
الطرق تًا مقارنا > آنحذاً بأهمها فى تحمل الرواية عند القدماء وهى القراءة 
على الشيو خ الأثبات الثقات » فقد قرأ الديوان وشرحه حرفا حرفًا على بى اللسين 
المهلبى من طريةين وكذلك على جعفر بن شاذان من طريق يرتفع إلى ثعاب عن أ 
نصر آ۔حمد بن حاتم وعلى بی عران بن رباح من طريتق يرتقع إلى إبراهم بن المنذر 
عن السود بن ضبعان عن ذى الرمة . تم عمد إلى صنعته فى صورته الى حملها 
عنه الرواة بمحيث أصبح الديوان وشرحه من عله وإخراجه . وعادة يدل الأسلاف 
على هذا العمل العلمى الدقيق بإزاء الدواوين القدءة بكلمة «وصنعة » فيقولون ٠ثا‏ : 
هذا الديوان أو ذاك من صتعة علب أو صنعة المکری یریدون انه راجع روایاته 


وقابل بينها مستخرجاً منها نسخة من الديوان موثقة غاية الترتى مضبوطة أتم ضبط 
وأ كمله . 


۱3۸ 
وکثیراً ما كانوا يكتبون سند الرواة على الصفحة الأول من الديران » وداتا 
تتقدم النسخة المسندة غيرها من النسخ حى نى الر واية الواحدة » ونضرب مثلا لذلك 
ديوان جرير بشر ح محمد بن حبرب فله عخطوطات عتلفة تحتفظ بها المكتبات فى 
العالين العربى والغربى » وكلها - ما عدا نسحة وحيدة - غير منسوبة» ما يضعف 
الثقة بها ء غير أن هناك نسخة موثقة تحتفظ بها مكتية ليننجراد > ونجد على 
الورقة الأول منها أنها مروية عن طريقين : طريق السيرافى العالم النحوى المشهور › 
عن اين الصفار » عن السکری عن ابن حبيب » تم طريق بى الحسن محمد بن 
العباس بن الفرات . عن أبيه أب الطاب العباس بن أحمد» عن أب سعيد الحسن 
اين الحسين السكرى » عن ابن حبيب . وعقب ذكر هنين الطريقين من الرواة 
كنتب أن الخطوطة سماع محمد بن أحمد بن عر الحلال بى الغتائم أحد العلماء 
اللغويين . وقد روى ابن حبرب الديوان عن ابن الأعرابى وعارة حفيد جرير . 
وكل هذا توثيتق قوىللنسخة وروايتها ء ولاشك أن ماع أب الغتائم ها يضف إلى 
سنديها ثقة فوق ثقة » إذ يعى ذلك آن النسخة ليست منةولة عن نسخة عنطوطة › 
بل هى نسخة مسموعة » وكان النقل عن الحطوطات مباشرة يفضى إلى كثر من 

القتصحيف . 


ومثل ثان من العصر العباسى هو ديوان أب نواس » وقد نشر المستشرقون منة 
رواية حمزة الأصفها » وهى تشتهر عند القدماء بكثرة ما فيها من منحولات على 
الشاعر » ونشر الديوان فى الرلاد العربية تشرات تة » ولكتها جميعاً ) تعتمد 
على رواية 'موثقة لعالم لغوى مشهور » وإذا عرفنا أن أبا نواس تحول إلى شخصية 
شعبية تمشّل كل ما كان فى العصر العباسى من حون عرفنا توًا خحطورة شر ديرانه 
من روايات أو تسخ غير موثقة » ويصورذلك من بعض الوجوه قول ابن المعتزنى 
طبقاته : « إن العامة الحمنی قد جت بأن تنسب کل شعر ئی الجون لی یی نواس › 
وكذلك تصنع ف ججنون بی عامر » کل شعر فيه ذکر لیلى تنسبه إلى الجنون ». وم 
قف السألة عند العامة فقد تجاوزتهم إلى الرواة > ول تقف أيضًا عند شعر اللحمر 
والمجون » فقد ضيف إليه كثير من أشعار معاصريه فى جميع الموضوعات › ويكنى 
آن نذ کر مثلا أن آشعاراً النظام لمتكم فی الغزل والدیح أضیفت إليه كا ضيف 


1۹ 
إليه كثبر من أشعار آبى العتاهرة فى الزهد . ولذلك كانت تشتد الحاجة إلى روارة 
موئقة تة لديوان هذا الشاعر ¢ ف دار الكتب المصرية حطوطة مر ةه عن الصو › 
وهومن اأرواة الأثبات› س آنا حدودة الصفحات بالقياس إل ما نشرمن طبعات 
ديوانه ترى الصو ينص" فيها على بعض المنحولات على الشاعر » وحرى أن يعلنى 
بها بعض الحققين ويتخذها أصلا لنشر هذا الديوان نشرة علمية سديدة . 


قوثيق المصنفات اللغوية والأدبية 


8 كان علماء الشعر واللغة قد بذلوا فى توثيق الشعر القديم كل ما استطاعوا 
من جهد مستضيئين بجهود الحدّثين نى نقد الرواة ومتون الحديث ونصوصه فإنهم 
بذلوا نفس ابحهد فى توثيق المصنفات اللغوية والأدبية المعرقة فى القدم » لا كان 
عدث كا أسلفنا من أن عالا من العلماء على على تلاميذه إملاءات فى أحد 
الموضوعات ولا يدونها بنفسه › إنما يدونها بعض هؤلاء التلاميذ ويسبها إليه . 
وأحاتًا کان درسم نحطة لكتاب ويأذن لبعض اصحابه أو تلامیذه ى تصنيفه › 
فيغمض الأمر ولا يدرى العلماء أهو من تصنيفه أم من تصنيف تلميذه > ن 
الكتب الى توح ذلك معجم العين المنسوب إلى اللحليل بن أحمد راف صرح 
الحو ومشد بنیانه وأرکانه ومؤسس عل العروض و اضع أو زانه وتفاعایه ا 
٠‏ الى بهرت‌الفطن والعقول ak‏ من أجزاء التفاعيل » فإذا هى تحصر 
أوزان الشعر العربى المتعملة وتضم" أوزانًا أحرى على قياسها مهملة ل يستعملها 
العرب . وهو صنيع یدل على إتقانه للعلوم الرياضبة وغثله لنظر رة التباديل والتوافيق 
ى الرياضة ثلا منقطم النظير . ونجد نفس الأسلوب فى الهج الذى وضع عل 
أساسه معجم العين المرب على حار ج چ اروف وقد مسمی بام أول حرف فيه 
وهو العين ٤‏ فيه كلمات اللغة وحصرت ت حصا دققًا بتقلیب کل 
الصيغ الغنائية والثلاثية والر باعية واللحماسية ومزيداتها › بحيث يستوف كل الكلمات 
الى نطق بها والأخحرى الهملة الى لم ينطقوا بها ولا جرت ف لسانهم 


۱۷۰ 
وکلامهم . وهذا الحصر اللغوى الذى استغتت فيه نظر ية التباديل والتوافيق على 
e‏ وضع علم العروض جمل قفرا من القدماء يظنون أن معجم 
العين من ص صنع الحليل > وفعب فر لحر إل آنه من صح تلمينه الي بن انع 
ابن نصر بن سيار وأن اللحليل نهج له الطريتق وسار فيه ». وقال آنحرون بل هو 
من صنع كثير من العلماء وأنه م يؤحذ منهم مشافهة › إنعا تداوله الوراقون وتناقلوه » 

ما کان سیا ئی أن يدخل عليه كثير من اللحلل والاضطراب . 

وانبرى علماء مختلفوكً » فى مقدمتهم الزْبَيْدى اللغوى الأندلسى الذى آلف 
ختصراً للمعجم » یدرسونه ویفحصون أسانیده وماد ته وتار یخ انتشاره والمکان الذى 
اتشر منه وشاع فی الآفاق > حى يتوئقوا من حقيقة نسبته إلى اللحليل وهل هى 
صحيحة أو غير صحيحة . أما لكان الذى ذاع منه فعرفوا آنه نحراسان » فهو 
ليس اليصرة دار الحليل ومستقره » وأما الزمن الذى ظهر فيه فوجدوه متأخراً عن 
عصر الحليل » إذ ظير حوالى منتصف القرن الثالتث للهجرة › ی بعد وفاة الحليل 
بتحو انين عامًا . ورجعوا إلى أسانيده ورواته المنبثين ى صفحاته فوجدوا العجب 
العجاب » إذ وجدوا مؤلفه يروى عن الأصمعى وابن الأعرايى » وهما من ابلحيل 
التالى للخليل » فهل يعقل آن يروی سابق عن لاحق ؟ بل وجدوا المؤلف 
یروی عن المسحری عن آي عبيد القاسم بن سلام » وقد توف اللحليل سنة سبعين 
ومائة ى حين ولد أبو عبيد سنة اربع وحمسين وماثة وتو سنة أربع وعشرین 
ومائتین » فلا ينعقتل أن یکون الحلیل روّی عته فضلا عن تلمیذه المسعرى . وبلغ 
من دقة هؤلاء العلماء نى التوثيقى أن استقصوا كتابات جيلين من علماء اللغة 
بعد اللحليل : جيل الأصمعى ا عبيد وابن الأعراني » وجیل أ حاتم وابن 
السکیت وار یاٹی فوجدوهم لا ينقلون عن الحليل ف اللغة شيت > ولو أنه ترك 
حقنّا معجم الین بین آیدیهم وتحت أبصارم ینوا کتبهم ومباحهم بالنقل عنه . 

م یکتف هؤلاء الفاحصون للمعجم بالوقوف عند أسانرده » فقد فحصرا مادته 
ومتنه » فلاحظوا احتلاف نسخه المتداولة ف العام العربى وكرة الحلل والفساد فى 
نصه »> ما جعل علماء اللغة الأثبات لا يلتفتون إليه ولا يستجيزون لأنفسهم رواية 
حرف مته » وتصد ی الزبیدی تی عتصره ه لفحص ما حمل من عاد لغری 


۱۷۱ 
فحصا دقیقًا »> ولذا هو يقطع بان هذا العتاد نفسه يحمل الشهادة الصادقة على أن 
العجم لیس من صنع الحليل ولا من علهء إذوجد جميع ما فيه من معانی النحو 
لاجرى على مذهب البصريون وأستاذمم اليل » إنما رى على مدهب الكرفين ء 
ما یتی نسیته إل آی بصری فضلا عن اللحليل مؤسس النحو القمرى وواضع 
مصطلحاته وقواعده» وكذلك الشأن ف التصاريف التنائرة فى المعجم» فإن جوانب 
كثررة منها تستمد من مذهب الكوفيين . ووجد أيضاً فيه اختلالا واسعًا فى الأبنية 
والاشتقاقات لا عکن آن ینصدر عن عا نحوی متمکن » بل عمن شَدا شيا 
من التحو . وبهذا النقد الداخلى لادة المعجم طن فى نسبته إلى الحليل أوحد 
العصر- كنا يقول - الذى لى يسر نظيره» وقريع الدهر الى لإ يعرف عديله» الذى 
سط النحو ومد أطنابه سسب عاله وفتق معانیه حی بلغ أقصی حدوده وانتهی 
إلى آبعد غایاته . ونری الزبیدی يقصر طعنه على ألفاظ المعجم وحشره أا 
رمسم منهجه فأبقاه للخلیل » کا أبقاه آخرون من طعنوا فى المعجم . وهم جميعاً 
م يضر حوا بسب هذا الإبقاء » وسببه ما أسلفناه من أن هذا المنهج الى رمم 
للمعجم يلتى منهج اللحليل فى استقصائه لأوزان الشعر العربى . فالمنهجان جميمًا 
يستازمان معرفة دقيقة بنظرية التباديل ولتوافيق الرياضية فى صر جميع الأوزان 
المستعملة والمهملة وكذلكفى حصر جميع الألفاظ المهملة والستعملة» فحرى أن يكون 

راسم المنهجين واحداً . 


ولعل فى هذا الصنيع لأسلافنا ما يلفتنا إلى الثبت من صحة نسبة أى كتاب 
إلى صاحبه » فقد تكون نسبته مغلوطة » وليس الكتاب العام الذى وضع انمه 
عليه »> وما يصور حطر ذلك أن أحد امحققين المعاصرين وجد فى المكتبة 
الوطنية بباريس عخطوطة نحوية منسوبة إلى على بن عيسى الرمانى المتو نة ۳۸١‏ 
للهجرة بعنوان : « توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب » فحسبها طرافة نفيسة 
الرٴسانی ظفر بھا ء وم یلیٹ آن مضی ئی تحقیقها ثم أحذ فى طبعها ونشرها مع 
تقديمه هما بعقدمة عن الرمانى . وم يكد ينتوى من نشر الكتاب وطبعه حى عرف 
آنه مخلوط العنوان واسم الولف جميعنا » كنا تشهد بذلك نسخة وثيقة من الكتاب » 
محفوظة بدار الكشبب المصرية »> وعنوانه فيها : « شر ح الأبيات المشكلة الإعراب » 


1۷۲ 
واسم مؤلفه بو تصرالسن بن أسد الفارق ا منز بعد الرمانى بنحو قرنسنة ٤۸۷‏ . 
واضط الحقتى لذلك أن يعود » فيضع تى أول الكتاب ورقة تحمل عنواته وام 
مؤلفه اللحقيقيين أن يلحق به الفروق بين نسخته الباريسية والنسخة القاهرية . 

ولذاك يكون من التفاسة كان عظم أن يعر امحقى لكتاب على نسخة منه 
بخط مؤلفه » فإنها سحينئذ تحمل الشهادة ارئيقة على صحتها > شهادة لا يرق 
إليها الشغك › وتكاد تلحقها نى الثقة النسخة الى يكتبها عنه بعض تلاميذه > 


ong 


فإذا كسب له علیها ماعا أو عضا أو إجازة أصبحت لا تقل ثقة عن نسخة 
الؤلف الأصلية » وكذلك الشأن نى النسخة المعارضة على الأصول » وخاصة إذا كان 
الذى عارضها لا يقل عن مؤلفها علمًا وفضلا . ويصور ذلك من بعض الوجوه 
ما وى عن ابلحاحظ من أنه لا قدم من البصرة إلى بغداد فى بعض قد ماه إليها 
أهدى إلى حمد بن عبد اللك الزيات ف وزارته للمحتصم نسخة من كتاب سيبويه › 
وقبل آن بحملھا لی جاسہ آعلم بها بعض موظنی ابن الزیات » فلما دل عليه قال 
له : أو ظنتت أن حزائننا خالية من هذا الكتاب ؟ فأجابه الحاحظ : ما ظننت ذاكء 
ولكنها بخط الفسرّاء ومقابلة الكساثى وتهذيب عمرو بن جر الحاحظ » فقال له 
ابن الزيات شاكرآ : هذه أجل نسخة توجد الكتاب وأغربها . فأحضرها ابمحاحظ 
إليه » وسر بها › ووقعت منه آجمل موقع : 

وما يوش النسخة ما يذ كره ناسخها تى آنحرها من تاريخ كتابتها وتاريخ النسخة 
الى أخذ عنها » وقد يكون أخحذها عن نسخة المؤلف أو عن نسخة بعض تلاميذه 
أو عن نسخة رواة موتقین يتصل سندم بامؤلف . على أنه ينبعى الاحتراس إزاء 
التاريخ اغبت على ألسخة ٤‏ فقذ محدث مثلا أن ينقل ناسخ تى القرن التاسع المجرى 
نسخة عن أصل كنتب نى القرن الحامس فيسجل ما عليه من تاریخ کتابته فى 
نسخته دون آن شیر حرف إلى أنه نقل عنه نسخته . وهو جانب لا پنکشف إلا 
من يعرف تاريخ الط العربى وهيئاته المادرة فى اأعصور الختلفة . ومعروف أن 
لكل عصر سالف صورة خاصة نى الط يزه » ويستطيع من يسحسن التمييز 
بين صور الط عند أسلافنا وتطورها الزمى أن يعين تاريخ النسخة الى لم ينص 
کاتہھا فی نھایتھا على تاریخ القراغ من کتابتها . 


۱۳ 


وا يل آضواء قوية على توثيق الخطوطات ما بذ كر فى مقدمتها أو ى تضاعيفها 
من آماء أشخاص عاصروا المؤلف› وکان أسلافنا کثیراً ما پپندون مصتفاتهم إلى 
يعض الوزراء أو الشخصيات البارزة ويصر حون بذلك نى فواتحها » وقد ينوّهون 
بهم دون تصريح بالإهداء » ونضرب لذاك مثلا كتاب الرد على النحاة لابن مضاء 
القرطيى الدى تشر من نسخة حديثة فإننا جرد أن مضى ف قراءة مقدمته نجد 
مصنفه يدعو لابن تومرت إمام دولة الموحدين الذى ادّعى أنه المهدى المنتظر » 
كنا يدعو للحلفائه الذين كانوا يتلقيون بلقب أمير المؤمنين : عبد المؤمن ويوسف ابنه 
ويعقوب حفيده قائلا : « وأسأل الت الرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم › 
وعن حلیفتیه : سیدینا آمیری الؤمنين الوارثين مقامه العظم ء وأصل الدعاء لسيدنا 
أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين » ميلغ مقاصدهم العلية إلى غاية التكميل والتتمم ٠‏ , 
وهنا الدعاء صريح نى أن الكتاب ألف نى عهد يعقوب بن يوسف آمير الموحدين 
٥٩ ٥۸۰ (‏ ه) وقد وصل دعاءه له وصلا یدل على آنه کان لا یزال ناهضا 
مقاليد الحكر . وإذاء مضبينا ف قراءة الكتاب وجدنا الؤلف يصف نفسه ى 
تضاعيفه بأنه ندلسى صاحب بعض علماء الأندلس النابهين › إذ يقول : «كان 
صاحبنا الفقيه بو القاسم السهيتلى“ - رحمه الله - يولع بعلل الحو الثوانى 
ويخترعها » . ومعروف أنالسَهَّلى توق سنة ٥۸١‏ للهجرة » وى عبارة المؤلف عنه 
بلفظ « رحمه الله » ما يدل على أن الكتاب ألف بعد وفاته . وينبغى ألا نقفف 
توثيق مثل هذا الكتاب عند ذلك » بل لا بد آن نرجع إل من ترجموا لابن مضاء. 
ری هل ذکروا له هذا الکتاب ؟ وفعلا ذکره له مسن ترجموا لیات » وما یوثق 
الکتاب أيضًا أن يكون المؤلفون بعد مصنغه اقتبسرا منه نصوصً أو ذکروا له 
بعض الآراء المبئوثة نی الکتاب . وض کتاب ١‏ ارتشاف الضرَب » و « شرح 
السھیل » لای حیان کٹہر من آراء ابن مضاء الی آثہتھا ى الكتاب ء وبا مئل 
فى كتاب السيوعلى « همع الموامح على جمع ابحوامع » . ويلك كله تصبح هذه 
الخطرطة الحديتة من کتاب الرد على النحاة لابن مفباء القرطی وثيقة النسبة 
إلبه » ومعروف أنه كان قاضى قضاة دولة الموحدين ونه تو سنة ٠۹۲‏ 


2: 

وهناك مصنفات كثيرة نجد على الورقة الأول منها أنها موقوفة على طُلاب الع ء 
ویذ کرو عادة تاریخ وففهاء وقد نجد علیها آسماء من نلکوها قبل‌آن توقف وتار يخ 
تملكهم ها . وقد نجد عليها أسماء بعض العلماء الذين قرأوها إما على صفحة 
العتوان أو تى بعض الموامش . ولا يفيدنا ذلك فى التوثق منها فحسب » بل يفيدنا 
ايض فى معرفة من تفه من العلماء > وإذا كانت لم مؤلفات تمس موضبوعاتها 
كان من الواجب مراجعتها لأنهم ريا أحذوا منها بعض فقر . ومن خير ما يصور 
ذلك من كتب الدب والشعر عطوطة المغرب لابن سعيد» الى تحدث فيها عن 
مصر والمغرب والأندلس ف خحمسة عشر سقراً أو مجلداً » وتحتفظ ببقايا متها دار 
الكتب ولرثائق القومية بالقاهرة كتبها أبن سعيد بخطه » وسجل كتابته ها على 
صفحة العنوان نى كل سقر من أسقارها الباقية › وسجل كناك امم من آهداها 
اليه ومکان کتابتها وتاریخ الفراغ من کل سفر › إذ دون علیہا آنه کتبها ى حلب 
لحان ابن آي جرادة المشهور باس اين العدم » ونجده يذ كر ى نهاية كل سفر 
تاریخ [نجازه » وتقع کل هذه در بین سنى ٦٤۵‏ و ٤۷‏ للهجرة . 

وإذا مضينا نتصفح بقايا الكتاب وجدنا على غلاف السفر الرايع منه وهو من 
أسفار القسم الحاص بعصر هذه العبارة للصفدى المتوق سنة ۷٦٤‏ : « طالعه وانتى 
منه حليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى عفا الله عنه » . وف ذلك ما يدل 
على آن الخطوطة حرجت من ملك بى العدم ها بعد كتابتها بنحو قرن على الأ كثر . 
ومن یرجع لی کتاب الواف بالوفیات للصفدی مده یذ کر فی ترجمته لابن سعید 
کتابه « المغرب » وقول : «ملکته بخطه » . و أخباره أنه ولى كتابة الإنشاء 
محلب فلعله تملك النطرطة حین کان موظفًا هناك . وقد أكر من الأحذ عا 
کتابته عن الراجم الأندلسة يكتابه الوا . وواضح من ذفك أن النسخة معيتة 
الد > فقد کتبها آبن سعد فی مکان, وزمان, مشبتین علیها ومَاّکها 
الصفّدى' وشهد فی کتابه الوائی آنها بخط ا سعد » فهى حطوطة وشثيغة 
عالية الثقة . 

ويجانب تلك الصفدى للمخطوطة نجد أسماء كثيرين من العلماء والأدياء 
يوقعون بأعائهم مصرّحين بأنهم قرأوهاء وقد يعينون الزمن الذى قرأوها فيه » من 


1Yo 


ذلك أن نقراً على غلاف السغر الرابع هذه العبارة : « استفاد مته داعيًا لالكه 
إبراهیم بن دقاق عفا اله عنه ور-مهء آمین» ک| نقراً : «طالعه آحمد بن عېد الله 
بن الأوحدى سنة ۲ ° وكذلك نقراً : « اسنفاد منه داعيًا لمالکه أمد بن على 
المقر زى سنة »۸٠١‏ ونجد أساء أخرى منل : فتح الله سنة »۸٠١‏ وخلباء بن 
مر بن الحتاج الإسعردى . وليس هذا كل ما نجده على الغلاف » فتحن ' 
نجد أيضتا حم الہلطان المؤید شيخ الذى ول سلطنة مصر بین ستی ۸۰۸ و ۸۲٤‏ 
ويجانيه إشارة إلى أنه وقف النسخة على مكتبة مسجده . ومعى ذلك أن الخطوطة 
افتقلت إلى مصرمنذ القرن الثامن المجرىفإن ابن دقماق تى سنة' ۷۹ ولعلالذى 
نقلها الصقدى نفسه حين كان يتولى الإنشاء بالقاهرة ء م اشراها ‏ فما بعد 
السلطان المؤيد شيخ ووتفها على مكتبته لينتفع بها طلاب العلم وا والباحثون . وظل 

جهابذتهم يطلعون عليها ويدونون ذلك على غلافها فى عصور عتافة »> وهن سل 
اطلاعه علیها وانتفاعه بها أحمد بن محمد الحتی الحموی سنة ۱۰۸۷ وحمد بن عمد 
الأمير العالم الأزهرى سنة ۱٠۹١‏ والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر فى القرن ا ماضى » 
وله تعایقات وحواش متنانره ة على صفحاتها وخاصة على قسى مصر . 


وقد قات من ا مغرب نصوص كثيرة ى الكتب الى تلته » ومثل هذه النصوص 
المنقولة عن ی کتاب محرد بة بأن توثتق نسبة الكتاب إلى مؤلفه » وقد ذ كرنا ًا أن 
افد ى نقل عنه تراجم أندلسية كثيرة فى كتابه « الوا بالوفيات » ونقل ابن 
فضلل الله المہرى ى ترجمته لابن سعيد بكتابه مسالك الأبصار فقراً من مقدمته 

للمغرب » وأهم من ذلك آنه نقل شطراً کبیرآً من مقدمات الكتاب المفغودة عن 
فضل الآندلس مع موازنات بين المغرب والمشرق . ومن نقل عنه أيضًا الريری 
وخاصة ما كتبه ابن سعيد ف وصف الفسطاط والقاهرة . وذرى القرى ف فح 
الطيب يذ كره عشرات المرات » وأكثر ما نقرؤه فى النفح من أشعار وتراجم للشعراء 
ما هو ملوب منه › ولإ نبال إذا قلنا إننا إذا استئنينا مقدمة المقرى عن رحلته لل 
اشرق وبعض من ترجم لم تمن زارا المشرق وحجوا البيت الحرام وما کتبه فى 
حوا تمه عن إنحراج المسلمين من الأندلس وترجمته لابن اللحطیب وجدناه لا يعدو آن 
يكون نقولا غير مرتبة من كتاب المغرب لابن سعيد » أو بعبارة آدق من القسم 


۱۷٦ 
الأندلسى نى هذا الكتاب . وهى تأحذ شكل سيول مرامية متدافعة من نهر كبر‎ 
هو كتاب الغرب» وكانت منعقدة به ف تراجم منظمةء فإذا ھی تصبح آشتاتا‎ 
o ey. 
يى المقرى على الرجمة أو قل قد يقتبسما جميعها مرة قالحدة › وليته صنع ذلك‎ 
دام . على كل حال مثل هذا الصنيع من المقرى من شأنه أن يوثق الكتاب الأصلى‎ 
وخحاصة إذا م يتح له ما تبح للمخرب من کتابته بخط موؤلفه ومن ادات العلماء‎ 
عليه بقراءته ومن وقفه على الطلاب . ولا شك نى أن اقتباسات المغرى وغيره من‎ 

شأنها أن توثق الكتاب ونسبته إلى صاحبه نسبة صحيحة . 


نسخ الأصول وتحقيقها 

أول أداة من أدوات التحقيق جع نسخ الكتاب الخطوطة من المکتبات ف 
البلاد العربية والغر بية » وحن تتجمع فسخ الكتاب فق آیدینا تا حسب القدم ۰ 
وداعا تشخذ نسخة المؤلف أو أقرب فروعها إليها الأم الى ننشر على أساسها 
الكتاب . ولا نترك نسخة المؤلف إلا إذا ثبت لنا آنها كانت مسرّدة لكتابه 
عنها وأدحل عليه زيادات عتلفة »› ركذاك ذا کرت فیھا فيها اللاروم أو 

کر امحو والتا کل» وحینئذ نقد م عليها نسيخة أحد تلامیذه» فان م توجد قدمنا 
الأسخة النسوبة إل بعض العلماء الفقات . وإذا م یکن نی الخ نسيخة 
منسوبة ولا أحرى مسندة أو مروية نظرنا ف النسخ > وحاولنا آن نقسمها إلى 

ئر متقابلة مفردين كل عشيرة على حدة ميزاتها الى تستقل بها من حرث 
الضيط المتناظر فيها والأنحطاء الماثلة . ودانما عرف صلة نسخة بأحتها 
ما دحل فيها من محلل أو تقديم لبعض أوراقها وتأخير . 

وإذا ما استطعنا تقس م الخ إلى عشائر أو فصائل نظرنا ف مدى صلة كل 
عشيرة بالعشيرة الأخحرى وجعلنا داتًا أقدم النسخ ی كل عشيرة ًا ها . وإذا م 
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نستطع أن نميز فى النسخ بين عشائر متقابلة أثبتنا فى الموامش الفروق بينها جميعً . 
متخذين أقدمها صلا للتحقيق . وكثراً ما ترجع النسخ إلى أصل واحد » وحيئذ 
يستتخنى به عنها » ولنفرض آنا وجدنا عشر فسخ من كتاب ولاحظنا أن ربعا 
منها ترجع إلى أم واحدة اكتفينايالاًم فى المقابلةء وباأئل لو أننا لاحظنا أن ثلاثا 
ری ترجع إلى أم“ واحدة استضنینا بهاء إلا أن تکون الام نقص منها شىء» حينئذ 
نرجع إلى الفروع . ودانا ترتفع قيمة النسخة الى يوجد عليها إجازة بالماع 
أو القراءة أو الوقف على مكتبة مهمة أو المقابلة والعارضة على نسخ قدية . وكانوا 
يكتبون تاريخ فراغهم من كتابة النسخة › وقد يذ كرون أنهم كتبوها استملاء» 
وقد يذ كرون نهم نسخوها من عخطوطة الولف أو من خطوطات أحد تلاميذه . 


وليس معى ما قدمنا أن النسخ غير الموثقة ينيضى إهدارها » فقد لا يكرن لكتاب 
مهم سوي نسخة متأحرة مليئة بالأخطاء » وإذن ينبغى نشرها منه » حى تظهر 
نسخة حير منها فيعيد الناشر تحة تحقيقة لكاب على أساسها ٠‏ تبون داك من بخن 
الوجوه عخطوطة كتاب الرد على النحاة لابن مضاءء الذى تشرعلى أساسهاء وكانت 
محفوظة با مكتية التيمورية فإنها كانت مليثة بالألحطاء » وصححت با لمعارضة على 
كتب النحو وفيت عنها الأخحطاء والتحريفات الكثيرة الى كانت تاؤها . وما يدل 
على ما للنسخ غير الموثقة أحيانًا من أهمية بعيدة نشرة ديوان الأعشى » فإن جاير 
ناشره آبلى فيه بلاء طويلا » وقد اعتمد كا أسلفنا نى نشره على خطوطة متسوبة 
إلى ثعلب تحمل سيعًا وسبعين قصيدة ومقطوعة وأضاف إليها حمس قصائد 
وجدها نى عخطوطات أخرى عجبهولة السب . وتلقانا فى الديوان سطور مكانها بياض 
فى الأصرل وتحريفات وتصحيفات عتلفة . ونشر الديوان فى القاهرة نشرة تعتمد 
على نشرة جاير دون رجو ع إلى عخطوطات بجديدة . ثم تصادف أن صورت دار 
الكتب‌المصرية عطوطة من المكتبة المتوكلة اليمنية سبق أن أشنا إلا بها ست 
وأربعون قصيدة ومقطوعةللأعشى س آنها غير ويقة ة وتتضمنمنتحلات عل ‌الأعشى 

يرة تعطى الفرصة لملء بعض البياضات ف النشرتين السالفتين وتصحبح كثير من 
الأخحطاءء وإعادة نشرالديوان نذشرة جديدة . وف ذلك ما يبين أهمية النسخ المحطرطة 


۱۷۸ 
حى لو كانت متأحرة وغير وثيقة » وبها تحريفات وتصحيفات : فقد تصلح بعض 


ويتبغى ألا نخدع بقدم النسخة من حيث هو ء فقد نجد نسختين لكتاب ؛ 
إحداهما قديعة كثيرة الأحطاء والثانية حديثة دقيقة الضبط لأنها قلت عن أصل 
أكر صحة من النسخة القديعة » وحينئذ يتحم أن نتخذ النسخة لحديثة صلا 
لتحقيقنا على الرخم من حدائتها . و[ذا کان فى نص النسخة القدعة اا 
أصلا مواضع خط واضح صححناها من النسخ الأحرى » إذ جب أن نتشر 
الكتاب ى أصح صورة لقراءاته الی روی بھا أو کتب ف سخ عتافة . ولا 
يختلف اثنان فى أن رائدنا من النشر والتحقيق أن ننشر الكتاب نى الصورة الى 
أحرجه بها الولف بقدر المستطاع . 


وينبغى أن نشير إلى أن من كتب العصور السالفة ما كثر تداوله فى الماضى حى 
أصبح شعبيً > وحى أضيفت إليه بسب شعبيته زيادات مطردة على توالى الأزمنة » 
وهی زیادات من شأنها أن تجعل نسخه متفاوتة تفاوتًا واسعًا على نحو ما هو 
معروف عن كتاب آلف ليلة وليلة؛ فإن القمصاص أدخلوا على سحكاياته كثيراً من 
اريادات والإضافات ما جعل مخطوطاته ثل عشائر بل قبائل متباعدة . و مثل 
هذا الكتاب يختار امحقق عطوطات عشيرة واحدة من عشائره المتعددة » ويقارن 
بينها مستخلصتًا منها مخطوطة جيدة جعلها أساسًا و أصلا لنشره موازتًا ى اهوامش 
بينها وبين أخواتها فى نفس العشيرةء أما النسخ الى ترجع إلى عشائر مغايرة لصورة 
عشيرته وفروعها الطختلفة » فیدعها » أو قل یبعدها » فلا یدخلها فی هوامشه ولا ی 
مقارناته بين نسخ الحشيرة الواحدة . 

وکان أسلافتا بعرفون أهمبة الأصول الصحيحه ٤‏ وکانوا یروك بدقة بین سحطوط 
الؤلغينوالعلماء المصنفين ء ولذلك قد يلقانا مثل قول أب حيان» وقد نقل عن ابلحاسحظظ 
بعض النصرص : « ومن حطه الذی لا أرتاب فيه نقلت » . وشد دوا کثیرا نی آن 
تكون الخطوطة مقابلة أو معارضة على نسخ أصلية » وقد اصطلحوا 
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فا يتضح سقوطه فى أثناء المعارضة أن يط من موضع السقوط ى السطر خط 
معطو بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الساقط ويسمونه « احق » بفتح 
اللام والحاء » سواء أكتب على يسار الصفحة أو على مینها » وکانوا یکتبون ی 
نهاية اللحق كلمة « صح » . . أ ما تضح نحطؤه فکانوا مدو عليه حًا أوله 
كالصاد » ولا كانت تشبه الضبة موا ذللك د تضہيبا أو مريضاً أو تصححاً »› 
وصورتها على هذا النمط : ص وكانوا إذا زاد تكلمة أو عبارة ليست من‌الكتاب نفوها 
عنه بالك أو الحو أو الضرب عليها بخط . وقد يضعون نصف دائرة على أول 
المز ید وآخری على آنحرہ › ور عا وضعوا باسفما دائرتون صغیرتین . 

ولا بد أن نلاحظ أن من المؤلفين من كانوا إذا صنفوا كتابا وأحذه عنهم 
الطلاب عادوا فزادوا فيه زيادا ت كثيرة» وقد یزیدون فيه كلما آملوه عليهم محیث 
تصبح هناك منه نسخ متلفة الحجم كبراً وصغرآً » وما يصور ذلك من بعض 
الوجوه نسخ كتاب الحماسة البصرية لعلى بن بى الفر ج البصرى »› إذ يوجد منها 
ثلاث نسخ بمكتبات إستانبول كتبت ى حياة المؤلف إحداها بمكتبة نورعمانرة كتبت 
سنة ٦٥١‏ واثانية عكتبة عاشر أفندى يظن أنها كتبت قبل سابقتها والثالة بمكتية 
راغب باشا کتہت سنة ٦٥٤‏ وهی تتقاوت نى عدد القطوعات والةصائد وى الرتيب 
والتقدم ولتأحير للأشعار » وطبرعى أن يتخذ الحقتى النسخة الأحيرة أصلا للنشر› 
ويقارن ث‌اهوامش بينها وبين النسختين. الأخريينء لأنها آحر نسخة كتا المؤلف 
ص تعد بذللف النسسخة الى ارتضاها لتکون الت الذى يقل نه . 

ومن الكتب الى تصوّر إضافات المولفين وعو دم لى ما کانوا یسملونه 
بالتنقيح والتهذيب كتاب الياقوت قى اللغة لأبى عمر المطرّز » فقد ابتدأً بإملاثه على 
الطلاب مسجد النصور بيخداد فى يوم الحميس للبلة بقرت من الحرم سنة ست 
وعشرين ولائة ومضی نى الإملاء مجالسا اسا حى انتهى إلى آخره. 
وأحذ تلاميذه بعد ذلك يقرءون عليه الكتاب »› وهو يزيد وينقح فيه › واختار 
من بينهم نسخة تلميذه أ إسحق الطبرى لتكون القدوة المحسنة > ومعها الطلاب 
وهو يعرضها عليه . وعاد أبو عر فأضاف إل الكتاب زيادات جديدة فى أثتاء 
قراءته عليه لثلاث بقين من ذى القعدة سنة تسع وعشرين ولمائة > الطلاب 


۱۸۰ 
بین يديه پراجعون نسخهم وید "خلون علیها کل ما یضیفه أو بصححه . وزاد ق 
الكتاب بعد ذلك زیادات آخری » ورأی آن تکون آخحر ما یراد عليه » وجمعم 
لذاك الطلاب ى يوم الثلاثاء مس جمادى الأولى لسنة إحدى ولاثين وثلماثة > 
واختار من بينهم أبا إسحق الطبرى ليقراً نسخته الى كان قد حررها عليه ء 
والطلاب من حوله يسمعونه معارضین على نسخته نستخهم . وأعلن آبو عمر آن 
هذه هى العَرضة الأخيرة لكتابه إذ أملى على الطلاب فى خاقحه مانصه: «هذه 
العمرأضة هى الى تفرد بها الأستاذ أبو إسحق الطبرى آحرعرضة أسمعها » فن 
روى عى فى هذه النسخة وهذه العرضة حرفا » وليس م قولى فهو كذاب على » 
وهى من الساعة إلى الساعة من قراءة أبى إسحق على ساثر الناس » رأنا أسمعيا 
حرفا حرق » . . وإنغا أطلنا قى بيان إخراج بى عر المطرز هذا الكتاب وتعدد 
هذا الإخراج » لتتضح فكرة المسوّدات ولبيضات للمصنفات السالفة » وندل 
على ماكان يأل به الأسلاف أنفسهم من تحر بالغ فيا يملون و يصتفون » إذكانوا 
كثيراً ما يعودون إليه بالتنقيح والإضافة » بالضبط كا نصنع نحن الآن سين نعيد 
طبع کتاب لنا نشرناہ › فإننا کثیراً ما ندحل عليه تنقیحات وتهذیبات 
حتلفة . ومن هنا كانت الطبعة المنقحة الأحدث تلغى الطبعة السابقة 
ها » إذ تعد أكثر منها صحة ودقة . وهلا نفسه كان بلاحظه 
القدماء على نحو ما رأينا الفا عند أبى عبر المطرز ء فإنه طلب أن تكون عرضة 
الكتاب الأحيرة عليه الإمام المتبوع ولعم المتصوبة لروايتها عنه رواية محررة 
منقحة غاية التنقيح والتحريرء وکنا ألفى بها نسخ الكتاب ورواياته السالفة .وعلل 
نحو ماکانوا پنقحون ویزیدون فی إملاءاتهم کانوا يصنعون عصنفاتهم ومؤلفاتهم ؛ 
ولذلك شاعت فيها السودات ولبتيضات» ودانما تتلغى المبيضة المسردة 
کا تلغی العرضة” التالية” للكتاب عرضتته السابقة . ولكن لا تظن أن هذه 
المسوّدات لا فائدة ها » فقد تكون منحيت بعض كامات أو سطور م مبيضة 
ننشرها أو سقطت بعض أوراق منها »حيتئ نستعين بالسردة فى تلا ما سقط أو 
اعحی ورد ه إل موضعه . 

وینبغی أن تعرف آن القدماء کانوا بخطئون آحیانا فی آسماء المؤلفين بعامل 
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الاشتباه علمم ولذاك تجب مراجعة الأسماء الى يضعوما على الخطوطات بلخة » 
ويصور ذلك من بعض الوجوه أن الشهرستانى ذكر نى أوائل كتابه الال والنحل 
فلاسفة الإسلام الذي فسّروا كتب المحىكمة من اليونانية إلى العربية » وذ كر من 
م با حامد أحمد ب محمد الإسفزارى » وهو من إسفزار بلدة بين هراة 
وسجستان . واشتبه الأمر على بعض العلماء فجزم بأن الإسفزارى الذكور هو 
الإسفراييى » لاشتراكهما نى الكنية والاسم وامم الأب واقتراب «الإسفزاری ى 
الصورة اللحطية م الإسفرایینى . ومثل هذا اللبس کان محدث نى کٹیر مس الأسماء 
كان خط بين الهتمدانى نسية إلى القبيلة ولهتَمتذَانى نسية إلى همذان 
بلدة بإيران . 

وكانت عخطوطات دواوين الشعر ابحاهاية والإسلامية تعود كا أسلفنا إلى 
روايتين أساسيتين : بصرية وكوفية > وقد تعود إلى رواة. مختلفين » ولا بد آن مع 
امحقق ی نشره لتلك الدواوين بين الروايات المتعددة » ولكن دون أن مزج بينها › 
ومعروف أن الرواية البصرية تبالغ نى التشدد ولتوثق »> بيا الرواية الكوفية 
دونها نى هذا التشدد والترثق . ونضرب لذلك مثا ديوان زهير الذى روه 
الشنتمرى روابة مسندة إلى الأصمعى البصرى فى نان عشرة قصيدة ومقطوعة › 
وقد أضاف إلى رواية الأصمعىقصيدتين من رواية الكوفبين شك الر وة الحققون فى 
انيتهما . ومجانب هذه الروايةرواية ثانرة لاعلب الكو » وهى تضيف عشراتالقصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة أو تاك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلى المعروفين بكرة الوضع على شعراء ابلحاهلية . وينبغى على 
المقق آن يتفتصل بين الروايتين ف تحقيقه الديوان بادثً بالرواية البصرية » لأنها 
أوثى مس أحتها الكوفية » وإذا زادت الأخحيرة ى بعض المصائد الم كورة ف الرواية 
الأول بيات أثبتها فى الموامش » حى لا دحل عليها ما ليس منهاء وإلا أصبحت 
كأنها رواية جديدة ملفقة من الروايتين . وقد نشرت دار الكتب ولوثاتق القومية 
بالقاهرة الديوان برواية ثعلب » وكان ينبغى أن تضيف إليها الرواية البصرية حى 
ینتفع بها الباحثون ی توڈق دیوان زهیر . 


ومثل ثان ديوان النابغة الذبيانى » فقد تشر نشرات كثيرة » نشره أول الأمر 
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« دير نبورج » فى الجلة الاسيوية ( )۱۸٦۹ - ۱۸٩۸‏ وش سنة ۱۸۹4 نشر ف 
نفس الجلة ملحقنًا للديوان . ونشره « ألوارد » نى مجموعة الدواوين الستة من عمل 
الشنستتمرىعن الأصمعى » غير أنه م يكتفبعمله فى تلك الدواوين » إذ أضاف إليها 
زیادات ما وجده منسوبًا إلى أصحابها ف یكتب الأدب . ونش رالدیوان نشرات آخرى ؛ 
لعل أحدثها نشرة الدكتور شكرى فيصل » وهى من صنعة ابن السكيت التو 
سنة ۲٤٤‏ الهجرة أو قل بشرحه . وبيا تحمل روية الشنتمرى اثنتين وعشرين 
قصيدة ومقطوعءة تحمل رواية ابن السكيت حمسا وسبعين قصيدة ومقطوعة ٠‏ وهى 
رواية كوفية أما الأول فبصرية إذ تسد إلى الأصمعى . والمغروض أنمن ينشرهذا 
الديرانلايد نيجع رواياته » وتبدأها برواية الأصسعى م يتلوها برواية‌ابن‌السکیت . 
مع معارضة الروايتين على رواية التبريزى» وف مكتبة فيض الله بإستانبول محطوطة من 
هذه الرواية مشر وحة ففسرة» وهى مصورة عهد إحياء الخطوطات باب حامعة العربية. 
م يضيف إلى ذلك ما روته كتب الأدب واللغة للنابخة ما لا يوجد ى ديرانه > 
إويخرج تخريا دقيغنًا كل فصيدة فيه وكل مقطوعة . ولا بد آن ینظر فی شر ح 
االبطليوسى المنشور بالقاهرة للديوان : وهو يلتى فى رويته برواية الأصمعى الى 
احتفظ با الشنتمرى 


ولا ريب ف أن خير نشرة لديوان جاهلى هى النشرة الى نهض بها الأستاذ 
محم أبوالفضلن ابراه لدیوان امرئ القیس» وکان قد نشره « دی سلان ممھا؟ 06 ۲ 
ابباریس سنة ۱۸۳۷ معتمداً نى نشرته على رواية الشنتمرى للدواوين الستة المس دة 
إل الأصممى ء مع بعض زيادات . ونشره « ألوارد » نى مجموعة الدواوين الستة 
امن مخطوطة مروية ع السكدرئ ولتق به بعض القصائد وامقطوعات. وطبم فی 
الدواویں الستة بشر ح البطليسى . ونشره حسن السندولى مرتبنا على حروف 
'المعجم . ولم يكد الأستاذ أبو الفضل يتصّدى لنشره حى جمع روایاته وطوطاتها 
احفوظة با مكتبات وبداً برواية الشتتمر ی وما اقترن بها مس شرح » وهى الرواية 
النسوبة إلى الأصمعی كا أسلفنا » حى إذا انتهى منها سرد رواية المفضتّل من 
نسخة الطوسى مما لم يرو الأصمعى > وهى سيع وأربعون قصيدة ومقطوعة » روى 
الطوسى منها عن ابن الأعراني ربيب المفضل أربعين قصيدة ومقطوعة » ويلى ذلك 
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فى فسخة الطوسى ست قصائد ومقطوعات من الشعر القدم الموضو ع على امرى 
القيس » ثم ست وء شر ون قصيدة ومقطوعة بينة الوضع والانتحال مثبتة أبضا فى 
نسخة الطوسى . وتلا ذلك بزيادات من نسخة السكترئ المروية عن على بن 
روان الكندى بلغت خمس عشرة مقطوعة . م زيادات نسخة أو رواية ابن 
النحاس الى تجمع بين رواية الأصمعى وأبى عبيدة وغرهما » وهى لا تتجاوز 
قطعتین . م زیادات ابی سپل الفارسی تى روايته عن بعض الكوفيين . رمث هذا 
الصتيع للأستاذ محمد أب الفضل إبراهم ینبغی آن يبع ی تحقيق جميع الدواوين 
الحاهلية » وقد آتبع هذا العمل بتحقيق واسع لروايات القصائد والمقطوعات والمقارنة 
بينها » مع ذ كر خلافاتها ومواضع الريادة والنقص فيها › ومع إثبات ما وجده من 
الز يادات فى كتب الختارات الشعرية المهمة » وألحق بذاك الشعر المنسوب إلى الشاعر 
ما م يرد فى أصوله الخطوطة . 


وواضح آنه بنبغی أن يفصل احقتى بين الروايات لأى ديوان جاهلى أو 
إسلامى . وما يصور اختلاف الروايات فى الدواوين الإسلامية ديوان حسان بن 
ثابت » ولا نلتنى فيه برواية بصرية عن الأصمعى وبعاصريه » وإغا نلتى برواية 
_ کوفیة السکری عن محمد بن ۔حبیب › وو من الثقات الدیں عتنوا بر وایة الدواوین 
القدهة. غر أن السکری نص فی روایته عنه للديوان آنه سمع منه جزء! كان 
یلیه على الطلاب› وآن جزءآ آحر م پسمعه منه» و غا وجده ی نسخته الى لها فی 
مکتبته مس بعده . ویتیادر لنا توا » ما عرفناه ى غير هذا الموضع عن السماع من 
الشيوخ ن ابن حبیب انا ملل ما صح عنده من شعر حسان » ونمعه منه 
السکری وغیره من تلاميذه . آما ابلحزء الثانى فإنه م يصح عنده فيا يظهر ء واذلك م 
مله على تلاميذه . وفصّل السكّرى بين ابحزءين دقة منه فى التحرى . وبذلك 
أصبحت روایته للدیوان تحمل جزعین : جزءاً وثیقًا ی رأی ابن حبیب › وجزءاً 
غير ويتى . طلديوان رواية ثانية جمعت بين رواية ابن حبيب ورواية عام لغوى 
یسمی الاشرم > وهى تضيف إلى رواية السكرى نحو أربعين قصيدة ومقطوعة 
وقد كنتب على نسختها أنها قرت على العدوى الراوية الإخبارى » وكان يعاصر ابن 
سحيب . وطبیعی أن يبدأ عقق هذا الديوان بابمزء المسموع عن أبن حبيب > 
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فهو أعلى أجزاء الديوان ثقة › ثم يتلوه بابلحزء الأحوذ س نسخة ابن حبيب » حى‎ 
ذا فرغ منه تلاہ بزیادات روایة العدوی. وطہیمی آیضا آلایضاف شیء س زیادات‎ 
هذه الرواية إلى الرواية الأول » بل تسجّل مزيداتها ى هوامشها » حى لا خط‎ 
بين آجزاء الديوان ودرجات روايتيه ف التوثيق والصحة . وينہغى أن تضاف‎ 
إلى ذلك المزيدات من شعر حسان نى الكتب التاريخية والأدبية > ون ياحق‎ 
. بالقصائد والقطوعات تخريج علمى دقيق ف المراجع القيعة‎ 

ومعروف أنه تلقانا دانمًا مجانب رواية الدواوين القديمة روايات فرعية لبعض 
قصائدها ومقطوعاتها وأبياتها منبثة فى كتب الشعر والشعراء واللغة والأدب واب غرافيا 
والتاريخ . وأحيانا تمد" أو توحذ منأصل لر واية الديوان أكثر دقة وأصح ضبطًا 
من النسخة الى وقعت لتا مته » وقد تستمد من رواية آتم من الروية الى وصلتنا. 
ولذلك لامجوز بال أن نغفل هذه الروايات الفرعية للديوان حين تحقيقه . وينبغى أن 
نعرف آنه لا يصح أن نقدمها على رواية الديوان الأصلية ما دامت صحيحة » 
بل نتمسلك دانًا برواية الديوان. اى ننشرها مثبتين فى الوامش الفروق بينها وبين 
الروايات الفرعية . آما فى الألفاظ المصحفة والمحرفة فإننا نبت الرواية الفرعية ونشير 
فى الامش أو فى الحاشية إلى الرواية الأصاية امخاوطة . 


وسن الروايات الفرعية الى ننبغى أن نتلقاها محذر رواية صاحب الأغافى 
للمقطوعات الى شدا بها المغنون ف العصرين الإسلاى ولعباسى › فإنهم كثرراً 
ما کانوا يلون ويغيرون فيا يتغنون به من أشعار الشعراء ء على نحو ما يتضح 
من الوازنة بين رواية أشعار تمر بن أب ربيعة فى ديوانه وبين ما تخى به المغنون من 
شعره » فإننا نجدم يبدلون نى بعض ألفاظ المقطوعات الى لحتوها » ورام 
يحذفون آحياناً شطراً ویضعون شطراً آحر مکانه ›» وقد يقدمون أبياتا عن مواضعها 
أو يۇخرونها » وقد يزيدون بيت أو بيتين فى بعض المقطوعات » وقد مزجون بين 
بعض مقطوعات الشاعر ومقطوعات غيره من معاصريه . ولذلك يكون من اللحطر 
الاعماد على الأغافى ى تصحيح الدواوين . وكثبرآً ما تلقانا فى الروايات الفرعية قصائد 
ومقطوعات ل ترد فى روية الديوان . وقد تلقانا بعض الأبيات . وتعود بعض 
الحققين أن ينقلحم الأبيات على القصائد الى تشترك معها فى الوزن والقافية » وهو 
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حطاً حض ٠»‏ إذ بمكن أن يكون الشاعر أكر س قصيدة اختار ها نفس الوزن 
والقافية » ولذلك كان ينبغى أن توضع هذه الأبيات ومثلها القصائد والقطوعات فى 
الرواية الفرعية بملاحق الدیوان . وسنبدی ونعید مراراً فی آنه لا بد أن ياح بالديوان 
تخريج واسع لقصائده ومقطوعاته ومزیداته › بحیث نعرف ى دقة ورودها ودورانها 

فى المراجع القدية . 


وعادة حين تتعد د عبطوطات ديوان أو كتاب يضع الحققون امحدثون ها رموزاً » 
إما من اسم الراوية مثلا وإما من اسم ا لمكتبة الى توجد بها الخطوطة أو اسم البلدة 
الموجودة بها فثلا قاد يدلون على حطوطة بدار الكتب المصرية بالحرف ( د ) وقد يدلون 
عليها بالرف (ق ) إشارة إلى القاهرة إذا م يكن بها سوى هذه الخطوطة › آما إذا 
كانت هناك مثلا ثلاث مخطوطات منسوبة إلى القاهرة فيمكن إضافة )١(‏ إلى الأول 
فتصبح قا » وب إلى الثانية فتصبح قب وجم إلى الثالثة فتصبح قح . ويغلب ى 
الروایات آن یرمز إل اصحابھا لا لی مکان خطوطاتھا فیقال مثلا : ص ردزاً إلى 
الأصمعى وس رمز إلى السكرى . وقد تنبه أسلافتا إلى فكرة الرمز تى أماء العلماء 
ونجدها شائعة بين الحدّثين » فرمز البخارى : خ » ورمز مسلم : م › ورمز 
الترملى : ت» ورمز السائى + ن وهكذا . وصنع صنيعهم الفقهاء فكانوا يرمزون 
مثلا إلى أب حنيفة حرف حح وإلى مالك بوز م ونرى صاحب خرانة الأدب 
یرمز إلى سیبويه بالحرف س . وهناك رموز وضعوها اختصارآ لبعض الألفاظ › 
من ذلك نا ى حدثنا » وأنبا أى نبان > ونا أى أنحرنا »> ورحه آى رحمه الله › 
وتع ی تعالی » ورضه آی رضی الله عنه . ۶کانوا یکرهون الرمز فیا يتصل يلف 
ابلحلالة ونك كرهوا : صلعم بدلا من صلى الله عليه وسم . و بعض كتب الفافة 
الإسلامية لابن سينا وغيره نجد النساخحين پستخدمون مثلا « مح ۲ بدلا من عال › 
و «مع ۲ بدلا من معلول > ولا و حه » أى لا عالة . وواضح أن اخحتصار الألفاظ 
قد يوقع ى اللبس . 


ولمهم أن القدماء عرفوا فكرة الرموز الى يستخدمها الحققون اليوم إشارة إلى 
نسيخ الخطوطات أو إلى الر وايات » بل لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية الى 
نتبعها فى إخراج كتاب لا من -حيث رموز الخطوطات فحسب > بل أيضاً من 


۱۸٦ 
حيث احتيار أوثى النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص . ولعل خير ما ثل‎ 
عملهم ف هذا الجانب إ[خراج اليونبى حافظ دمشق المشور فى القرن السابم‎ 
المجرى لصحيح البخارى » وكان ما أغراه بذلك أن ابن مالك إمام النحاة‎ 
فی عصره هاجر من الأندلس واستقرً بدمشق » فاتفق معه أن يخر ج صحيح‎ 
البخاری تحت سستملعه وأمام بصره » حى يكفل لألفاظه كل ما بمكن من دقة‎ 
ولحركاتها اللغوية والنحوية كل ما يمكن من صحة . وم يكتف اليونيى ف إخراجه‎ 
بنسخة واحدة وثيقة من نسخ صحيح البخارى بل مضى يجمع أوثتق النسخ فى العام‎ 
› العربى » واختار أصلا لتحقيقه نسخة كانت موقوفة بمدرسة أقبغا آ ص بالقاهرة‎ 
وقابلها على أصل مسمو ع للحافظ أبى ذر الهروى » وأصل ثان مسمو ع الحافظ‎ 
: آي محمد الأصيلى » وأصل ثالث مسمو ع للحافظ أ القاسم بن عسا كر الدمش‎ 
. وأصل رايع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى وغيره من كبار الحفاظ‎ 
ونهض بهذا الصنيع ق واحد وسبعين مجاستًا » كان بجواره فيها ابن مالك للمراجعة‎ 
ولتصحيح » وأمامه جماعة من الفضلاء يسمعون من ء وينظرون قى فسخ معتمدة‎ 
وبدلاك کان إخراج الیونینی له يعد أصح إخحراج کا کان آداؤه‎ . 
تعد آدق أداء > تما بجحل فروع نسخته تنتشر ف العام الإسلاى . وقد‎ 
فى العصر الحديث - وذاعت  نسخة فرعرة ما عالية اللسبة »> وى‎ 
نسخة بخط ابن مالك » وراه يسجل على ورقة مجزئها الأخير سماعه ها من اليونيى‎ 
بسجل البونیی شهادته له بلك › وکل منهما سوق کلامه ف إجلال لصاحبه‎ 3 
يصور روح أسلافا العلمية وما اتسمت به من تواضع رفيع › أما ابن مالك فيسوق‎ 
›» سماعه على هذا النمط : « ”معت ما تضمنه هذا المجلد مس صحيح البخارى‎ 
رضى الله عنه > بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين ى‎ 
الحسين على بن محمد بن أحمد اليونيى رضى الله عنه وعن سلفه . وكان الماع‎ 
فكلما مر بهم لفظ‎ ٠ بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين ف نسخ معتمد عليها‎ 
وما افتقر‎ ٠ ذو إشكال بينت فيه الصواب » وضصبطته على ما اقتضاه علمى بالعربية‎ 
إلى سط عبارة وإقامة دلالة أحرت أمره ی جزء ستو فيه الكلام ما پسحتاج لبه‎ 

من نظیر وشاهد » لیکون الانتفاع به عام ء والبيان تامسًا > إن شاء الله تعالی . 
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کتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامداً الله تعالی » . وقد نقذ ما وعد به هنا من 
تأليف كتاب مستقل يبسط فيه بعض السائل اللغوية والنحوية نى أطراف من ألفاظ 
الحديث» مستشهدا ها بكثير من النصوص الشعرية > وماه : « شراهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات ابحامع الصحيح » ٠‏ ويسوق اليونينى شهادته لابن مالك على 
ماع نسخته منه بهذه الصورة : « بلغت مقابلة وتصحيحًا وإساعاً بين يدى 
شيخنا شيخ الإسلام -حجة العرب » مالك أزمة الأدب » العلامة أبى عبد الله بن 
مالك الطائى الجيتانى » أمد الله > تعالى » عره » فى المجلس الحادى والسبعين »› 
وهو دراعی قراعتی » ویلاحظ نط » فا اختاره ورجحه وأمر ب[صلاحه أصلحته 
وصحسحت علیه» وما ذ کر أنه جوز فيه إعرابان أو ثلاثة كتبت عليه معا ؛ فأعملت 
ذلك على ما مر ورجح › ونا آقابل بأصل ال حافظ آبی ذر › والحافظ ایی عمد 
الأصيلى » والحافظ أي القاسم الدمشتى ما حلا ابلحزء الثالث عشر والثالث وللاثين 
فإنهما معدومان»وبأصل مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة الحافظ أب منصور 
السمعانى وغيره من الحفاظ » وهو وقف بخانقاه السميساطى . وعلامات ما وافقت 
أباذر « ٠‏ » والأصيلى « ص » والدمشتى ١‏ ش ۽ رأبا الرقت « ظ » فليعام ذلك . 
وقد ذ كرت ذلك فى أول الكتاب فى فرخة لتعلام الرموز ٠‏ كتبه على بن محمد 
الماشمى اليونينى »> عفا ايله عنه » .ون الورقة أو الفرحة الى أشار إليها اليونيى رموز 
ری تبلغ حمسة عشر رمزآً »> وهی تشير بدورها إلى رواة آنحرين لصحیح 
البخاری ونسخهم > منها : « ه» للكشميهى و <١‏ الحموى و «س» للستملل 
و « ع ١‏ للسمعای و «ج» للجرجانى و « حه » للحموى والكشميهنى و «سه» 
للمستملى والکشمیهنی ». 

وإخراج اليونيى لصحبح البخارى على هذا النحو يدل بوضو ح على أن أسلاقنا 
يتوا لنا ولا المستشرقين شيشا بعكن أن يضاف بوضوح فى عالم تحقيق النصوص . 
وراه ينص على مكان النسخة لاعلى اسم صاحبها فقط »› وإذا كان قد نقص منها 
أجزاء مثل أصل أبى القاسم الدمشى الذى نقص ابلزمين الثالث عشر ولتالث 
واثلاثين نص" على ذلك ٠‏ وذراه ينص على أن جميع الأصول كانت مسموعة › 
وهی أعلى المراتب فى تحمل أی کتاب ٠‏ واتبع اليونيى أن يضع لفظ ولا » إشارة 
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» إلى‎ ١ إلى أول الكلام الساقط من صله » حى إذا انتهى ما سقط وضع كلمة‎ 
إشارة لى آنحره ه‎ 


وکان اليونيى من الدقة بحيث ت الأصل الى اعتمد عليه من الأصرل 
الأحرى» مثبتًا ما بينه وبينها من فروق . وكثير من الحققين اليوم إذا كانت 
تحت أيديهم من كتاب نسخ كثرة اعتمدوها جميعاً دفعة واحدة » وهو نحطاً 
ى التحقيق » إذ لا بد من اعاد نسخة بعينها واتخاذها ما أو أصلا» مح 
إثبات ما بين النسخ من خلافات نى الحواشى أو الموامش . ولا ترك لفظة 
فى الأصل إلى لفظة نى بعض النسخ ما دامت لفظة الأصل صحيحة ء أما 
المصحّف ولغلوط فيتحتم أن يوضع مكانہما الصحيح ويشار إلهما فى الموامش 
وحی ما يطل فيه المؤلف سهوا آو غفلة ينبغى أن يصحح ويشار إلى ذلك 
فی الحواشی » لانه هو نفسه لو آنه راجع کتابه لصحح غاطه وتصحیفه بيده - 
وكثيراً ما يسقط حرف أو لفظة من ناسخ الأصل » وينبعى أن يتلافاهما الحقق 
واضعًا مما بين الأقواس المعقوفة هكذا : [...] . وأحيانًا توجد على 
هوامش الخطوطات تعليقات » وينبغى ألا تدحل فى المتن وأن توضع فى الاشية 
مع رتم یدل عل مواضعها فى النص آو آرقام . وقد نجد على هوامش بعض الخطوطات 
تعليقات تدل على أنها رة معارضات لنسخة الأصل على نسخة أو نسخ أخرى . 
وموضعها هى أيضًا الموامش . وذكرنا فما أسافنا أن بعض المؤلفين کان بسخرج 
کتابه عدة مرات » و کل مرة یزید فیه ویضیف » وینبغی آن تاشر آلحر فسخة 
إذا وجدت . ومن يعار ضكتاب المخرب ال منشو رعلى ما اقتبس منەق نفحالطيب يلاحظ أن 
لغری م ينقل عن النسخة المنشورة الى كتبها ابنسعيد لابن العديم »و عا نقلعن 
نسخة قتاحر عنھا کانت بھا زیادات کثررة کتبها ابن سعید حین الى عصاه پتونس 
راء غير آن هله النسخة سقطت من يد الزمن ولامجوز بتاتا تا آن نعتمد ف نشر 
کتاب له نسخ متعددة فی مكتبات الغرب والشرق على نسخة منه والحدة تقع قق 
E‏ اے ااعی کی ھا ت با 
زلف آو بخط أحد تلامیڌه أو عليها ماع أوصورة من صور التحسل أو كتبت 
فى عصر صاحبها أو فى عصر قريب من عصره ٠‏ والطامّة الكبرى أن ينشر قق 
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نسخة قريبة إلى يده ويرك النسخ الأحرى » على حين تكون نسخته مجهولة 
النسب أو تكثر فيها التحر يفات والتصحيفات . 
وکٹبرآً ما یذ کر الولفون القدماء مصادرم الى ينقلون عنها > وخينئذ ينبنى على 
امحقق أن يعارض الأصل الذى بيده على مصادره » ومن يرجع إلى افم الأندلسى 
من كتاب المغرب لابن سعيد النشور بدار العارف جد داعا فى هوامشه 
معارضة نصوصه على مصادرها النقولة عنما من مثل كتاب الذخيرة لابن بسام 
وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى وجذوة المقتس للحمدى والصلة لابن بشكرال 
وكتاب القضاة لأبى عبد اللاك بن عبد البر وقلائد العقيان والمطمح للفتح بن خحاقان 
وزاد المسافر لصفوان بن إدريس ولمطرب من أشعار آهل المغرب لابن دحية 
واليتيمة للشعالى وخحريدة القصر للعماد الأصبهانى والبديع ى فصل الربيع لبيب» 
غير كتب أخرى كثيرة . وطبعتًا رواية ابن سعيد لنصوص من هذه الكتب وا بماثلها 
تعد رواية فرعية › ولذلك كان يتحتم مراجعتها على مصادرها وإثبات ما بينها وبين 
تلك المصادر من اخحتلافات . وكثراً ما تلفت مراجعة المصادر إلى ما وقع فيه اأؤلف 
من الاحطاء کان یتسب کلامًا إلى مصدر وهو من مصدر آخر سهواً » أو يغفل 
ا وقل حدث أن ونشر کتاب من عات ع ¢ 
فږد خحله بعض السقم و بعض العصحيف » فإذا قابلنا عليه فرعه اة على نحو 
ما نجد عند ابن سعيد ى ترجمته لابن شهيد الأديب الأندلسى المشهور »› فقد 
نقلها عن النخحيرة لابن بسام > ومن پراجعه على صله یلاحظ آنه صرب أخحطاءه 
البينة ف نشرة جامعة القاهرة» وحری بالقاری أن يعود إلى هذه الرجمة لیری كيف 
تدخل التحريفات والتصحيفات على النصوص » وكيف تصححها الفروع , 
الوثيقة. ومر بنا أن أكثر ما نى تفح الطيب من أشعار أندلسية استمده : 
القرى من كتاب المغرب» وداتا كانت نسخة ابن سعيد هى للصحيحة › لأنيا 
نسخة وثيقة > إذ هى مخطه › ينا تل التصحيف كثرًا ما أذ عنا فى نفح 
الطيب » ولكل ما قدمت كان القسم الأندلسى من الكتاب صح کثیرا مما فسد 
واضطرب فى أصوله وفروعه المطبوعة . ولعل فى ذلك ما يوضح أهمية معارضة 
الكتاب الحقق على ا وعلى الكتب التى تأحرت عنه وأخذت منه 
اقتباسات كثبرة أو قليلة 
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وقد لا یذ کر مؤلف مصادره ی کتابه الى ألفه » ويكون من السهل أن رجح 
إليها ونقوم منها نصوص الكتاب . ومن خير الأمثلة على ذلك كتاب الرد على النحاة 
لابن مضاء القرطيى المنشور من عخطوطة حديغة با مكتبة التيمورية مليثة بالأمحطاء 
والتصحیفات »حى إن ا يضع أحيانًا الشطر التانى البيت قبل الشطر الأول ء 
وقلما روی بيا صحبحا . ومعروف أن الكتاب يناقش ثلاثة فصول أساسية من 
فصول النحو» هى فصول اااع والاشتغال وفاء السيببة وأحتها واو المعية الناصيتين 
المضارع ,ٍ . کان طبیعً أن تصحح بيات هذه الأبواب من كتب النحو 
كا صححت الأمثلة النعرية المعقدة بالرجوع إلى الأمهات النحوية من أمثا 
كتاب سييويه والمقتضب للمبرد والسيرافى على سيبويه والإنصاف لابن 
وابن يعيش على المفصل وارتشاف الضرَب لأب حيان وهمع الموامم للسيوطى » 
غير النصوص الى أشار اين مضاء إلى مراجعها المقتبسة منها مثل كتاب 
المحصائص لابن جين ولانتصار لابن ولاد » وبذلك ذل کل ما کان ى الكتاب 
من الصعوبات والعقبات . 


صعوبات فى الأصول والتحقيق 


کثیرا ما پسملحی جزء من عنوان الخطوطة أو من اسم الولف »و يعكن‌التعرف على 
العنوان والاسم كاملين من خطرطات أحرى الکتاب آو من اقتباسات كبيرة منه فی 
کیب تأحرت عته ٠‏ وإذا كان الممحو امم المؤلف وحده أو اسم الكتاب وحده فإن 
التعرف عليه حيئذ يكون أسهل > إذ معرفة اسع الكتاب تساءد على معرفة امم 
مؤلفه » کا أن معرفة اسم المؤلف تساعد على معرفة اسم الكتاب . وكا قدمنا لايكى 
ن نجد اسم ملف لكتاب وكذاك عنوانه على الورقة الأول منه » بل لا بد من 
التثبت من ذلك بدراسة الكتاب وبالرجوع إلى كتب الفهارس قديماً وحديثاً . 
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ويحدث كثيراً نى بعض النسخ والأصول أن يسقط منها أوراق : ويسمى ذاك 
رمتا وخرومًا فى النسخة . کا بحدث كثيراً أيضًا أن يضطرب ترتيب أوراقها . 
وحن تكوب هناك نخ متعددة لتاب بمکن سد اللحروم والثغرات کا بمکن ترتيب 
الأوراق ورّدها إلى صورتها الأصاية من السياق . أما حين لا يكين هناك إلا 
نسخة والحدة آو أصل واحد وحدثت فيه حروم فقد بمکن تلافیها من کتب 
تلت الكتاب ء نقلت عنه نفس الأوراق الضائعة أو الساقطة . أما اضطراب ترتيب 
الأوراق فى النسسخة الوحيدة » فقد يهدى فيه ترقيمها إن كانت قد رقمسَت حين 
کتابتھا › واتیع کٹیر ون نی الرقم أن یکتبوا آل كلمة فى الورقة أسفل الورقة الءابعة 
ها » حى يهتدى القارئ إلى نظام تتابع الأوراق إن كان قد حدث خلل فيها . 
وكان كثير من النساخ والؤلفين لا يتيعون هذا التقليد» ما مجعل رد الأوراق المضطر بة 
فا کتبوه من نسخ وأصول شيتًا عسيراً . 


وس الكتب الى نجد فيها الآفتين جميعا : آفة اروم وآفة اضر طراب الأوراق 
القسم الممری س كتاب : « حريدة القصر وجريدة العصر » للعماد الاصہانی 
وكانت منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ع نسخة المكتبة !لأهلية باریس غير 
آنها تنقص كثرراً س أو ما وأو راقها مضطر بة ولاتحمل صورة الرقم القدعة. ووجدت 
قطعةمن هذا القسم المصرى نى مكتبة نور عانبة بإستانبول› ا على جموعة كبيرة 
من التراجم الأول فيه » وو جد مختصر الخريدة لعل رضائى احتفظت بن خته دار الكتي» 
فاستعان الناشر ون للنص بہذا الختصر ليعيدوا إلى أوراقه ترتيبها الدقيق . واستعانوا فى 
ذلك أيضًا بكتاب المغرب لابن سعيد فى جزعيه اللحاصين بالفسطاط والقاهرة ٠‏ 
لن ابن سعید ترجم لكثيرين ممن ترجم طحم العماد نى اللحريدةءوكثيراً ما ينقل عنه 
دون تبديل » مع الاختصار ف العرض . . ووجدوا بعد فراغهم من ترتيب الأوراق أن 
فنسخة نور عمانية لا تلتحم تراجمپا مع تراجم نسخة باریس ؛ » إذ بينهما ثعرة » 
سقطت فيپا ثلاث تراجم للأمير یی المھتد حسام ہں مبارك بن قضة العقيلى » 
وهبة الله بن كامل › وابن الذدروئ ‏ م فاتحة ترجمة جمة القاضى الحليس الى تبداً 
س بقيتها مصورة دار الكتب . وقد نقلوا الرجمة الأولى من مختصر الحريدة 
المد كور آنفًا إذ م مجدوها ى سواه . ووجدوا الرجمة الثانية محتفظ بها كتاب 
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الروضتين لأب شامة المقدسى نقلا عن اللحريدة »› فتقلوها عنه . أما الريجمة 
الثالة فوجدوا ابن سعيد ينقلها نى كتابه المغرب عن الحريدة » فأخحذوها مته . ورجعوا 
فى فاتحة ترجمة القاضى المحليس إلى الكتب الثلاثة : المغرب ولروضتين وختصر 
اللعريدة » إذ وجدوها فيها جميعتًا . وبذلك التأم القسم المصرى من كتاب الحريدة 


ومن‌الخطوطات الى شاعت فيها آفة اللدروم وآفة اضطراب الأوراق القسم الأندلسمى 
من كتاب المغرب لابن سعيد » المنشوربدارالمعارف فى مجلدين . ومر بنا أن عخطوطة 
هذا الكتاب تحتفظ بها دارالكتب المصر ية » وأنها عخطوطةموثقة فق دكتبها المصنف حه 
وعليها - كا مر بنا - توقيعات طائفة من‌العلماء المصر بين وإشارات تمليك للصفدى › 
ووقل ف لاسلطان المؤيد على جامعه ومعه تمه .فهى نسخة » أو قل أصل وثيق عالى 
النسبة إلى مؤلفه »كان القسم الأندلمى فيه يشغل ستة مجلدات منه » وأصابت الأص ل كله 
عوادى الزمن ء فاضطر بت آوراقه واختل نظامها وسقط متها مجاميع كثيرة . وإخحتلف 
إلى هذه الأوراق الباقية من الكتاب والجموعة ى أربع مجلدات كث من المستشرقين 
يحاولون نشر أجزاء منها » ونشر فولرز الحزء اللحاص بالدولة الطولونية ونشر 
تلكوست ابحزء الحاص بالدولة الإحشيدية . وظلت بقية المرب مهملة » وظل 
اليس يستولى على الستشرقون من نشر الكتاب ونشر القسم الأندلسى منه لقص 
الشديد فيه ولاضطراب أوراقه وفقدها علامات تتابعها . وونجدت صدافة 
مجموعة من أورإق هذا الأصل فى مكتية ببلصفورة بالقرب من سرهاج »› وهى 
أيضً أوراق متناثرة ضمٴ بعضها إلى بعض فى غير نظام» وبينها كثير من أوراق‌القسم 
الأندلمى ف‌الكتاب . وقد ضمهااحقق إلى أوراق دار الكتب » ثم أحذ يرد الأوراق 
إلى مواطنها الأصلية من صلة الكلام » مستعيتًا بأربع سائل : ألا تقسيات النص 
مالك الأندلس وكورها » المنتشرة ى كثير من أوراقه » وقد ساعدته ى معرفة 
حدوده وفصوله ». وثانيًا ثلاثة فهارس بخط المؤلف احتفظت بها الخطوطة » وهى 
فهرس السفر المحادى عشر الحاص بمملكة قرطبة » وبعض فهرس السفر 
الرابع عشر وهو يختص بأكثر مالك موسطة الأندلس » ثم فهرس السقر 
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الاس عشر وهو حاص يمالك شرق الأندلس . وكان القسم بعتد فى الأصل 
من ابفزء العاشر حتی اتلامس عشر > أن بقیة هری فقدت مع ما فقد 
من أوراق الكتاب . وق الفهارس الثلاثة المد كورة نفا تتوالى الأعلام المنرجمة 
مرتبة »ا تاح للمحقق التعرف على اتصال الأوراق ئى أسفارها الثلاثة . ما السفران 
الثانى عشر ولثالٹ عشر فلم یکن بين يديه لعرفة توالى الأعلام قیھما سوی 
الوسيلة الأول » وهى لا تكنى نى معرفة ترتيب الراجم وتواليها ف السفرين ‏ ومن 
هنا تظهر أهمية وسبلتين آخريين > هما كتاب رايات اليرزين لابن سعد وكتاب 
نفح الطيب المقرى ٠‏ أما كتاب الرايات فكأنه احتصار لكتاب المخرب وتقسياته 
وتراجمه » ولذلك كان رائداً المحقق مهسا نى معرفة سياق الأوراق ف النص > 
سواء بوضع الشاعر نى بلدته اللحاصة أو بعرفة الشعر المنسوب إليه . وبالثل أعانه 
كتاب النفح ى ترتيب الأوراق ومعرفة نظامها الأصلى عن طريت الراجم الى نقلها 
عن الكتاب » ركذاك عن طريق الأنحبار والأشعار الى يذ كرها › فإنها فى جملتها 
اشقّت اشتقاقا وانترعت انتزاعًا من المغرب نى قسمه الأندلسى ٠‏ بحيث 
ينعد" النفح نى كثير من جوانبه نسخة ثانية مشوشة أو قل مضطربة من 
الكتاب . وحين استقام نظام الأوراق ورت إلسياقها الأصلى وجد الحقتق أن أول 
الأسفار > وهو السفر العاشر ى ترتيب الغرب» فقدت أوراقه جميعً » ركان يشتمل 
على مقدمات طوياة عن وصف جزيرة الأندلس وخحصائص أهلها وفضائلهم : كا 
کان یشتمل على تقسمات ملكة قرطبة ومنتصتها ء وقد عن الحقتق فى النفح 
طبعة دوزى وزملائه مواضع هذا السفر متا أنها تشغل من تلك الطبعة آ كار من 
ماثة صفحة ولم ير إعادة نشرها لأنها منشورة فعلا فى النفح ويك التنبيه عابها . 
أما الأسفار اللحمسة الأخرى س الحادى عشر إلى الحامس عشر فقد بقيت إلا 
أوراقًا سقطت منها نى مواضع كثيرة : لعل أهمها حديث ابن سعيد عن منصة 
إشبيلية وحكًامها وحاصة المعتمد بن عباد وأسرته . 


کان بعض الأوراق قد ا کل أعلاها أو أسفلھا أو محیت جوانب منها > 
وتصادف أن كان نى بعض المواضع الممحوة أو ال كلة عنوانات لبعض من ترم 
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هم ابن سعيد » واستطاع الحقق ى كل الأحوال أن يعيّن العنوانات من الشعر الذى‎ 
تلاها واحتفظت به الأصول أو قل المصادر الى كان يأحذ عنها المصنف أو‎ 
احتفظ به التفح . وكذلك استطاع أن يلد الأماكن المطموسة ولت كلة ی التراج با‎ 
کان‌فيها من أشعار .وكان محدث أن تبداً الرجمة ویلیها سطر آوسطران فى أسفل ظهر‎ 
الورقة » تم يليها حرم » ويتفق أن يكون ابن سعيد قد نص على نقله الرجمة من‎ 
مصدر بعینه فکان امحقق یکملها من نفس المصدر على نحو ما یری القاری فى‎ 
ترجمة الشريف الطليق الشاعر الأموى المشهور » فقد انقطعت الرجمة وابن سعيد‎ 
ينقل عن بجذوة المقتبس للحميدى › فا كلها منها . وسقطت بعد هذه الريجمة‎ 
طائفة من الراجم دله عليها فهرس السفر الحادى عشر » وكرتهم ترجم هم‎ 
الحميدى ق ابمحذوة وتناثرت أشعارم وأخبارهم ى النفح ء طم يرجم لم امحققء وإعا‎ 
. اکتی بذ كر مواضع ترجماتهم ف ابمحذوة و كتاب رايات المبرزين لابن سعيد‎ 
وسقطت أيضاً منصة مدينة الزاهرة بجوار قرطبة » وكانت حاضرة للمؤيد هشام‎ 
: حفيد عبد الرحمن الناصر » وسقطت أيضتًا أو ترجمة الؤيد وبدأت هكا‎ 
حشب سفينة نوح عليه السلام ألواحها قطعة > وظفرن من نسل غم‎ « 
شعيب عليه السلام بثلاث » . وعرف الحقق أن اين سعيد كان‎ 
يدون ن عن الجلد الأول ف القسم الرابع من النخيرة حيث كان صاحبها‎ 
ابن بسام ينقل اقتباستا طويلا عن ابن حيان مورخ الأندلس . دونه‎ 
عنه ابن سعید » غير أن أوله سقط مع الأوراق الى فقدت مع بقية ترجمة الشريف‎ 
الطلرى ء وقد أعاد امحقق العنوان الساقط وهو « المؤيد هشام » ووضع ع‎ 
اين حيان على هذا النحو : « قال ابن حيان : انهماك هشام طول یامه . . . ونال‎ 
فى مدة هذا الانيماك والد عة ة أهل" الاحتيال من الناس الرغائب التفيسة عا ازدلنیا به‎ 


من آثر كربم أو زخرفو من كذب صربح » حى لقد اجتمع عند نساء القصر 
اة حوافر عزۍ جمیعها إلى حمار عزرير المستحيى بالاية الباهرة » 
واجتمح عندهن من خشب سفينة توح RT‏ وبذاك فهم النص وا والتأم 
الكلام . ووجد امحقق فى ترجمة السهيلى شارح السيرة النبوية المشهور عو » إذ 


يعضى الكلام فى الرجمة هكذا : ١‏ أغار الفرنج على هيل وخحربوه وقتلوا 
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آهله » . . . ويلى ذلك کلام مطموس بعده : « دابة وای به إلیه › فرقف بزائه 
وقال 2 


ر و / 
يا دار أين البيضٌ ولارام أم أين جيران” على كرام ۲ 


واحتفظ نفح الطيب بالنص فاجتلبه الحقق منه »› وهو رى هكنا : 
د وقتلوا هله وأقار به » وان غاثبًا عنهم » فاستأجر من أركبه دابة » وأتى به إليه › 
فرقف بإزائه وقال » . وبذلك التحم السياق . وتکثر القطوع کا يكر امحو فى قسم 
طليطلة »> فن ذلك أن نقراً ى ظهر ورقة اسما هكذا : « بن عمد بن سعد 
احير ابن الأمير المكم الربضى المروانى » وبالرجوع إلى ابحذوة والببحث 
فيها عن صاحب الرجهة استطاع الحقتق أن يكمل انمه › وهو عبد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد بن سعد اللحير ابن الأمير الحكم الربضى المروانى » . 
وبالئل وجد فى ترجمة الظافر إماعيل بن ذى النون ّنا سقط فيه نحو سطرين 
من الأصل › وأ كلهما من النحيرة . ها أ كل منها قطعة ف ترجمة القادر بحي بن 
ذى النون . ويسقط اسم صاحب ترجهة . ويله کلام يظهر آنه منقول ا 
الملصادر » وبالرجو ع إلى كتاب قلائد العقيان للفتح بن خحاقان أحد مصادر ابن 
سعيد عرف الحقق أنه كان ينقل عنه › فبقية الكلام كلامه › وهو إنغا کان یتکلر 
عن أب بكر يمى بن بى الطليطلى » فرضبع منه العنوان . وتلاه بعبارة اين سعيد 
المتكررة إذ يذ كر المصدر الذى ينقل عنه فيقول مثلا : « من القلائد » ونقل المحقق 
منه نحو سطر ليصل الكلام با يليه > وبذلك انتظم السياق . وبالمل تلبلّه ى 
مکان قطح ر بطايطلتة إلى أنه سقط فيه امم أب محمد عبد الله السال زاهد 
طليطاة المشهور . وقد له عابه الشعر الوارد معه > إذ آنشده ابن سعید ی کتابه 
رابات مضاقًا إليه . وكان أحياتًا لا يعار على ما علا القطع من مصادر المغرب 
ولا من فرعه الكبير النفح » فيضع كلمة أو كلمات قليلة بدل عليها السياق . 
ووجد فى ترجمة الطبيب أبى إسحق إبراهم بن الفتخار كلمات كثيرة مطموسة 
ما عدا العنوان وبعض العبارات » وقد زادها جميعًا من ترجمته ى الحلوة . 


ولعل ف ذاك كله ما يدل على أهمية معرفة المصادر الى نقل عنھا أی مؤلف 


۱4٦ 
ف كتابه » حتى يعارض عليها الحقق النص‌الذى ينشره> وبا ثل الكتب الى جاءت‎ 
بعد كتابة النص ونقلت منه بعض اقتباسات » فحری باحقق آن برجع ليها جميعًا‎ 
وخحاصة حين تسقط من الكتاب أوراق أو تطمس كلمات أو سطور » حى‎ 
یستکمل ما به يلتم السياق. ومر بنا أن المؤلفین کانوا أحیانا وراجعون کتبهم ویزیدون‎ 
لکن‎ ٤ فيها » وحينثذ ينبغى أن نتخذ أصلا لتحقيق الكتاب لحر نسخة مزيدة‎ 
> ليس هذا ما نريد أن ننبه إليه هنا > فقد يزيد ى الكتاب عالم آنحر غير مؤلفه‎ 
وحینئذ ينبغى ألا نعتمد فى نشر الكتاب على صنيع هذا العالم » فقد غير فى صورة‎ 


الكتاب » وأصبح من الواجب ألا يسبب إلى مؤلفه الأصلى › ولذاك حمل 
المستشرق الالانى روسكا على وستنفلد حين رآه ينشر كتاب عجائب الخلوقات 
للقزويى من نسخة تحمل زيادات وإضافات كثيرة زادها عام متأحرعن القرويى » 
على حين كانت هناك نسخ قديمة » كتبها المؤلف بخطه › وكان ينبغى أن يعتمد 
عليها فى تحقيق الكتاب وأن تسنحى هذه النسخة المفتراة على القزوينى . 


ولا يصح أن ننشر كتابًا من نسخة بها زيادات واضحة إلا إذا لم نستطع أن 
نحصل على فسخة سليمة وكان من الممكن أن نى عنه ما دحل عليه من إضافات »› 
عل نحو ما یلاحظ نی کتابر الد رر ف اخحتصار المغازى والسيرى لاين عبد البر 
النمرى القرطى حافظ الأندلس المشهور › فليس منه سوى نسخة وحيدة حفوظة 
بدارالكتب المصرية کان یملکها عمد مرتضی الز بيدى صاحب تاج العروس فى شرح 
جواهر القاموس » وعليها حط السختاوى المورخ المصرى العروف » فهى نسخة 
منسوبة » قرأها السشخاوى وغلكها الزبيدى . ول يكد عض الحقق فى قراءتها حى 
وجد کلہة « قلت » تردد فی تضاعیفها › ویلیها دانبما تعلیقات أشبه بالاعراضات 
على كلام ابن عبد البرء ولاحظ أن صاحبها يشير أحياتا إلى السهتيئلى شارحج 
السيرة النبوية المتوق بعد ابن عبد البر بأكتر من قرن » ما يدل دلالة واضحة 
على آنه عام متأحر عن السهيلى وابن عبد البر جميعًا . وقد أحال مراراً على كتب 
اہی عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب والتمهيد والاستذ كار ووضع أحيانًا 
مكان كلمة « قلت » كلمة « فائدة » أو كلمة « ههنا لطيفة » . وقد لا يتقدم التعليق 
يإشارة تدل عليه » غير آنه سرعان ما ينهيه بالتهاية المعروفة للاستدرا كات »إذ یخم 


1۹۷ 


قعليقه شل قوله : «يرجع الكلام » أو « عاد الكلام » أو « وله أعلر » أو ١‏ ولق 
الوفق » أو و والحمد لله » أو « وبالته التوفيق » أو « والحمد لته رب العالمين . ورای 
الحقق آنه لا بد من آحد فرضین : إما أن تكون هذه التعليقات كتبت على هامش 
النسبخة الأصلية الى نقلت عنها الخطوطة ثم رأى كاتب النسخة أن يدخلها فى 
متها جهلامنه » وإما أن يكين الناسخ الذىكتبها هو نفس العالالذى أضاف هذه 
التعليقات ولتعقيبات . وقد أخرجها الحقق كلها من من الكتاب ووضعها ق حواشيه 
وهوامشه› مشیراً إلیها بنجوم» حى تتمیز ما له فی اوامش والحواشی من تعلیقات 
وملاحظات مرقمة . وقد لاحظ أن كاتب التعقيبات كان من أهل الحديث وكان 
بصراً بكتب السيرة النبوية» كنا كان فقيهتا سنا عالا باحتلافات الفقهاء وطرقه م 
ئى الهم والاستنباط » وكان يتقن اللغة والنحو وإختلاف النحاة »> وكان أيضًا 
بصيراً بعلوم البيان ولبلاغة . والواجب دانمًا ن تخر ج س النسخ الوحيدة الى 
نتحققها مثل هذه الإضافات ولتعقيبات حى نعيد إلى الكتاب صورته الأصاية . 
ركان ما أعان الحقتق على تحقيتق الكتاب مقابلته نصوصه على المصادر التاريخية 
الى استمدت منه الى ذكرها ابن عبد البر بنضسمه» كا قابل الأحاديث المبثوثة فيه 
على أمها تکتب ال حدیث . وکان من هم ما آعانه على تحقیقه فرعان استمدا منه › 
هما کتاب «-جوامع السيرة » لابن حزم تلميذ الولف ویکاد یكون ق أ كره نسخة من 
کتاب استاذه . م کتاب رعیون الأثر ف المغازى والشمائل والسير » لابن سيد الناس»ء 
وقد احتفظ بکثیر من نصوص الكناب نقاها على وجهها الصحيح رأداتها الدقيق . 
وبشلك وبالرجوع إلى كثير س الراجع التصلة بالكتاب استطاع احق أن ينهض 
بتحقیقه بقدر ما أدّاه جهده . 


YT‏ ألا سخ بنسخة عليها قراعات العلماء أو عليها ليك أو وقف 
بحامع أومكتبة أو مدرسة» فقد يكون بالنسخة غلاط لا يتبینها الحقتى » ولذلك كان 
سن انما معارضة السخة الى تخ أصلا لاعلى أخواتها من الخ فحسبء 
ہل یضا على کل للصادر الى يكن أن تلتى بها : ولو لم يصرح بأسمائها الولف ٠‏ 
وما يوضح ذاك الكنب الى تترجم للصحابة فإنها تروى أحاديث كثيرة دون آن 
تذکر مصادرها من الأمهات ٠‏ وینبفی عل الحقتی آن یعارضها على کل ما یعکنه من 


۱۹۸ 
تلك الأمهات خحوقا من وقوع الألحطاء فيها > ونضرب مثلا لذاك الجلد الأول من 
كتاب سير أعلام النبلاء للذهى الذى نشرته دار المعارف ف القاهرة » فإن ناشره 
اعتمد أصلا لتحقيقه نسخة يبدو عليها التوى » غير أننا لا نقراً الأرسجمة الأولى من 
تراجمه وهى لى عبردة بن اراح حى نجد بها أحطاء كثيرة واصحة » من ذلك 
ما روی عن موسی بن عقبة فى مغازيه من أن عمرو بن العاص فى غزوة ذات 
السلاسل من مشارف الشام « حاف من جانيه ذلك فاستمد رسول اله صلى الله 
عليه وسلم » » وواضح أن جانيه حرفة عن كلمة « عاقبة » . ونقراً قى وصف أي 
عبيدة آنه كان « لين الشيمة » وهى لين الشكيمة . و حدیث عن ایی بکر أنه 
سمح الرسول عليه السلام يقول عن أي عبيدة :« إنه حشر يوم القيامة بين يدى 
العلماء برتوة » أى رمية سهم وكلمة محشر فى الحديث عرفة عن كلمة 
«یحضر » بالضاد آی يعدو . ونقراً عن آبى عبردة أنه حصر بالشام وټرلت به 
وبجيشه شدة فقال معاذ إنه مع رجلا يةول : « لو كان خالد بن الوليد ما كان 
بالبأس ذو کون > فقال : فلل أ عبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك › 
فوالله إنه لير من بى على الأرض » . وكلمة « ذو كون » حرفة عن كلمة 
« يدوكون » » آى يموجون ويلغطون متضايقين » ومن ذلك حديث حبر أن الى 
عليه السلام قال : « لأعطين الراية خد رجلا يفتح الله على يديه بحب الله ورسوله» 
ویحبه الته ورسوله» فبات الناس يدوكون أيهم پنعطاها» » آی يخوضون نى الكلام» 
وهذا يلفتنا إلى أن كلمة بالبأس فى كلام الرجل الذنى حاوره معاذ غرفة هى الأخرى 
عن كلمة « الناس » . أما كلمة تضطر تى كلام معاذ فحرفة عن تظن » وكأن 
صحة الكلام : « لو كان خالد بن الوليد ما كان الناس يدوكون » » أى ياخطون 
شاعرين بضيق » وكأن الرجل بذاك يفضل خالداً على أب عبيدة › فنهره معاذ 
قائلا : و بای عبيدة تظن المسعجزة » › أى العجز . ونکتی بذلك » لنلفت 
ناشثة الحققين إلى الحذر من النسخ الى يظن أنها صحيحة» وأيضًا من الحذر من 
القعود عن الرجو ع إلى المصادر الى يكن معارضة ما بأيديهم من نصوص عليها › 
حى يستطيعوا بحت أن يستخلصرا للكتاب‌الذى يحققونه صورة صحيحة دقيقة. ولا بد 
أن يعى الحقق بشرح الغريب من الألفاظ وضبط الأعلام حتى لاجد قارؤه 

صعوبة ف قراءته وقهمه . 
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ويحتاج نشر الدواوين وكتب الختارات من الأشعار ولموشحات إلى فقه دقق 
يعم العروض وأذن واعية لا تندأعنها عارة ج روبية فى بيت أو عرة موسيقية فى 
موشح » ما قد يحل على الخطوطات من الاخ القدماء . أو مما قد يتعار فيه 
الحقق الذى لا يتقن العروض وا ملك أذنًا موسيقية -حساسة أو قل مرهفة تقيس 
الأنغام قياسًا دقيقتًا » وليس هنا جال عرض بعض كتب الشعر الى شرت 
وكرت فيها الأنحطاء : ونما يكنى أن أشير إلى مقال تشر تى ابلعزء الأول من الجلد 
الثالث عشر من مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عدد مايو سنة ۱۹١١‏ يصور 
ما فى تحقيق غرسية غومس لكتاب رايات المبرزين لابن سعيد» من أحطاء عروضية 
فی بعض آشعاره ومن غلاط ی آبیاته » کان ژ E‏ 
« شيتبها » شبهها » وكلمة « وجل ٠‏ وجهتا » وكلمة « مطر حا » مطرقًا » وكلمة 
«فغم ۲ بمعى انتشرت الرائحة تم › وكلمة « صاغت » ضاعت وكلمة « قدي 
تدم » و وكلمة « ضاف » صاف > وكلمة « رلت داياته » وجلت آياته » وكلمة وكلمة 
اعا آی الل ميق وة ۽ اعم من شعي و سام ۾ لدد املباء 
أضصلها > وكلمة « الشرر » السير » وكلمة « رهج »أى الغبار « وهج » بالواو › 
وكلمة « كلوح » كدوح : وكلمة « زفرته » رقدته »> وكلمة « الخغريض » وهو 
المغى الحجازى المشهور الغريد » وكلمة « الباس » الناس»ء وكلمة « المجر » الحجر. 
إل غیر ذلك من آغلاط واضحة › وھی تکار عند لییی بروفنسال فیا نشرہ › مثل 
كتاب القضاة للنباهى ومذ كرات الأمير محمد » وهما ليسا من كتب الشعر وختاراته 
ع ذلك لا تحصی فیپما الأنحطاء › حى إنها لت تسرب فى الكتاب الأول لل 
آیات ال کر الحکم . 


وحى الآن لم نتكلم عن صعوبات الط العربى لتشابه الحروف فيه كالباء 
والتاء والثاء والياء الموصولة وكابم والحاء واللناء وكالدال والذال . وأدحل ذلك من 
دم لبسًا كيرا ئى قراءة الكلمات وخحاصة أنهم كانوا لا ينقطون الحروف فى 
أول الأمر » کک فى وضع علامات تفرق بين الحروف النقوطة والمهملة > 
وكأن التنقيط نفسه لم يقض على المشكلة » فاقرحوا أن يوضع تحت المحرف 
ايمل نسر النتبط النى وضع فوق مثیله العجم . وقد رصعو تحته أو فوقه همزة 


Ya 
صغبرة . وقد بكتبون حرفا صغيراً مثله > وقد يضعون فرقه حًا فقي قصيراً أو‎ 
علامة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها » وهى تلتبس على من لا يعرفون هذا‎ 
المصطاح وخاصة فى حرف السين فيظنونه شيا . غير أن هذه الاصطلاحات‎ 
جميعًا ل تقض بدورها على المشكلة : فقد ظل التصحيف نى قراءة الأسماء‎ 
والكلمات ووقع فيه كثير من العلماء النابهين على مر العصور » ما جحل آسلافنا‎ 
يتعقبون تصحيفاتهم» ويؤلفون فى ذلك كتا ختلفة من أشهرها كتاب التصحيف‎ 
والتحر یف لای أحمد العسکری › وهو یسجل فیه ما حدث من تصحیف ئی اسماء‎ 
بعض الرواة تى الأسانيد وكذلك فى بعض ألفاظ الأشعار. وی كتاب الحصائص‎ 
لابن جى والمزهر للسيوطى من ذلك فصلان طريفان تعقبا فيهما سقطات‎ 
طائفة من العلماء . ومن هنا نفهم لاذا ظل أسلافنا يعدو الإملاء أعلى مراتب‎ 
العلم حى توح اللغة والشعر بنفس ألفاظهما وصور تيهما اللخوبة والنحوية ء وتشددوا‎ 
نى ذلك » فلم يقبلو! رواية من صحى » وهو الى يأخذ روايته وعلمه عن الصحف‎ 
المخطوطة من غير أن يلنى فيهما العلماء » عافة أن يقع ى حطاً بسبب تشابه الحروف‎ 

نى الكتابة » وسمّوا مثل هذا اللعطاً بالتصحيف . 


ومعروف أنه نشا من القرن الثانى للهجرة أجيال كثيرة حرفت الوراقة أو بعبارة 
أحرى فسخ الخطوطات » مكان كثير منهم بحسن الط ولا بحسن العربية » فكان 
یخطئ فیا یکتب» وقد ینسخ من نسخته وراق ثان على شا کلته فیضیف إل احطاثه 
أنحطاء جديدة »ور عا فسخ من هذه النسبخة الثانية وراق ثالث من طرازهماءفرا كهت 
الأحطاء . وهى أخطاء لا تقف عند التصحيت لبعض الكلمات فقد تمتد إلى 
إسقاط بعض العبارات من النص » فيضطرب نظام صياغته ويصبح تصحيحه 
عسيراً منتهى العسر » ووصف ذلك المحاحظ نى القرن الثالث للهجرة فقال : 
« لر عا أراد مؤلف الكتاب آن يصلح تصحيحاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف العانى أيسر عليه من إتمام ذلك النقص » حى يرد ٠‏ 
إلى موضعه من اتصال الكلام . م يصير هذا الكتاب بعد ذاك تسخة لإنسان 
آنحر »> فيسير فيه الرّراق الثانى سيرة الورإق الأول ء ولا يزال الكتاب تتداوله 
الأيدى الانية والأعراض المفسدة حى يصير غلطا صرفًا » . 


۲۰١ 


وإذا كان الماحظ يلاحظ ذلك على الخطوطات المتداولة فى وقته > وجميعها 
کانت إما من عصره او من عصرقریب منه لا يتجاوز قرت من الزمن » فإن ما حدث 
بعد ذلك للمخطوطات الى حملتها عصورنا الماضية المتطاولة وتعاقب عايها 
الاخ بالتصحيف وبتر الکلام آدهی ومر وأیضتا فان من الخطوطلات ما كنب 
بخط کو وقراءته تحتاج إلى تدريب خاص ٠‏ ومثله الط امغر بى وله مصطلحات 
لا بد لن ينشر مخطوطة منه أن يقف عليها كأن يضع مؤلفومم ونسانحهم نقطة 
الفاء تحتها » وكأن ينقطوا القاف تقطة واحدة › وكأن يضعوا الفتحة تحت الشدة 
لا فوقھا کا نصتع » أما الكسرة تحت الشدة فيضعونها تحت الحرف . وتتشابه 
عندم استدارة الدال والراء وشكل الكاف ولظاء ويكتبون لكن « لا كن » وهاء 
هکدا د هاعولاء » لل غير ذاك من خحصائصس خطية إن م يقف عايها ناشر 
الخطوطة المغربية وقوقا بيا أفسد تشرها إفساداً على نحو ما حدث ف نشرة فوارز 
للقطعة اللماصة بالدولة الطولوفية من كاب المغرب لابن سعيد › وكلاك فى نشرة 
تلكوست للقطعة الحاصة من الكتاب بالدولة الإحشيدية وما تبعها من تراجم الشعراء 
وقد صححت القطعتان جميعًا فى ابلدزء الذى طبعته ونشرته جامعة القاهرة من 
كتاب المغرب › وهو ابر الحاص بالفسطاط . ومن السام . به أن التصحيفات 
وانحر يفات إذا كارت فى خطوطة کتاب ليس له سراها وجب العدول عن فحقيقها 
إلا إذا كانت هناك مصنفات ممکن آن یستعان بها ى تصحيحهاًونشرها على نحو 
مام ى حديشنا عن كتاب الرد على النحاة . 


وقد يظن“ أن الطوطة إذا كانت بخط الولف كفي الحقق مثوة تقوم 
ما قد یکون بها من تصحیفات او آخحطاء › وهو ظن لا بستقم إلا إذا ثبت 
مؤلفها على هوامشها ما يدل" على أنه راجعها وصح حها وقوم ما بها من بعض العورج 
والاضطراب › إذ كثبرآً ما سه الولف فى أثناء كتابته وحاصة إذا كان عجلا › 
فيسقط منه خلط ى النقط أو نى الشكل أو تسقط منه كلمة أو كلمات › ويتضح 
الساقط ى الشعر باكر ما يتضح نى الذر لارتباطه وازين العروض . وقد يخطى 
ى بعض أتماء المصادر ولأعلام والأماكن » ومن أجل ذلك كان ينبتى مراقبة 
الحقق لنسخ الكتاب الذى ينشره حى نسخة الولف » ونضرب مثلا س القسم 


۹۲ 
الأندلسى من كتاب الغرب لابن سعيد فإنه نقل فى ترجمة أبى حقص عر بن 


الشهيد نصا » وقال إنه اقتبسه من اللخيرة سهواً » إذ الصحيح أنه اقسه عن 
-حذوة المقتبس للحمیدی .ف ترجمة ای عبد الله بن شرف ينشد هذا البيت : 


هم" زهرة الدنيا على أنهم جقوا وهم موضع اللقيا حى إنهم بانوا 

وواضح ن کلمة «حی » تکسرالییت وآنه كان موضعها كلمة مثل« ولو» أو نحوها 
ولكن سرعة ابن سعيد نى الكتابة جعلته يسهو هذا السهومع آنه کان شاعراً نابا . 
ومراقبة المؤلف أحياتا تسهل حين يذ كر مصادره الى ينقل عنها » فيضم بذاك فى 
يد حققه أدوات مراقبته ويغنيه عن كرة التنقيب ولتنقير » أما حين يحجم عن 
ذ کر مصادره فإن مراقبته تصعب › وعلی عققه ألا یدخر وسعًا ی مراقبته بالرجو ع 
إلى المصادر الى تشرك مع کتابه ف مادته والأنحرى الى تنقل عنه . وقد تصبح 
مراقبة كتاب ضر با س العنت وبخاصة الكتب الأدبية الى تشبه دواثر معارف » إذ 
لا بد لحققها من أن يتصفح كتب المكتبة العربية من كل صنف : من المعالجم 
والكتب الاخوية والتاريخية ار ودواوين الشعراء وكتب الشعر والأدب حى 
لا فوته غلط فی كلمة ولا : ی عم ولا ف اسم مکان ولا ی بيت من الشعر أو 
ى كلمة من النر . 


ا ع و و و 
عناية واسعة منبنهين على ما وقع مس تصحيف ف الرجال أو الرواة وى المتون أو 
نصوص الأحاديث » من ذلك ما نصوا عليه من تصحيف ابن معين الحافظ 
المشهور لا سم العوام بن مراجم بالراء وابيم »> إذ ظن أن ١‏ سم بيه مزاسحم بالزای 
والحاء . ومن ذلك تصحيف الصو للحديث البوى : « من رمضان واتبعه 
سٿا » وهى الأيام البيض الستة فقد أملاه « شيا » بالمعجمة . وعل امحد ين فى 
هذا الباب وتسجيل تحريفاته أوسع جد من تمل اللغويين وأيضًا ما ألفوا فيه من 
مصنقات » وخاصة فى تمرز أسماء الرواة والرجال . 


ولا با أن بعيزالحقق المخطرطات بین ضربين م الغلط عند الولفين » ضرب 
نشا م السهو »وهذا من حته تص حه ء وضرب انحر رشا من التطو ر اللغوى مع مر 


۳ 
الزمن واستخدام الولفين عمداً لبعض الكلمات ولعبارات العامية » وبكثر ذلك 
منذ القرن السادس المجرى . وهذا الضرب الان من الغاط يجب على الحقتى 
آلا يصلحه » وخاصة إذا کان الولف قد کتبه بيده » لان إن صنع أزال النص 
عن صورته القيقية . ونضرب مثلا لذاك كتاب اللمنهل الصاف لابن تغرى بردى 
المؤرخ المصرى المشهور ف القرن التاسع المجرى » ففيه أغلاط لغوية وتعييرية 
حتلفة لاحظها عققوه فى أثناء نشرم للجزء الأول منه »> من ذلك إلحاق ابن تغری 
بردى علامة ابحماعة وهى الواو بالفعل المسند إلى ابمحمع بالضبط كا ننطق اليوم فى 
عاميتنا المصرية . ومنها قوله : « كان سعد الدين خحصيصًا عند السلطان الظاهر 
برقوق » وكلمة حصيصا لا توجد نى اللغة » إنما يقال من حاصة فلان . ومتها قرله : 
و کان فلاا مهابا » كما نقول ف عاميتنا » والصحيح مهييًا . ومثل هذه الأغلاط 
عند المؤرخين ولؤلفين المتأحرين ينبغى ألا مس ؛ لأنها تصور حقائقهم اللغوية 
وما حدث من تطور ف العربية . ول یابٹ آن ظهر ابن یاس بعد ابن تغری بردی 
فلا تاريخه بالكلمات العامية › ونخطرء حط بالا إذا حاولنا تصحيح لغته 

ورد ها إلى العر بية الفصيحة . 


تات للتحقبق 


کل کتاب ینهض بتحقرقه شخص ينبغی أن بقلم له برجمة ختصرة عن 
مؤلفه أو مؤلفيه إن تعدّدوا » ثم يوضح منهج تأليفه » وخاصة إذا كان معقداً › 
م یتحدٹ عن مصادره الى حشدت فيه وأحذت عنها مادته . ویشیر إلى اعیاد 
صاحبه على المشافهة والمشاهدة إن كان قد اعتمد عليهما الكتاب ف نصوصه . 
۴ يتحدث عن قيمته ومدى إضافاته للبحوث الأدبرة أو العلمية المتصلة به ء مبيتا 
صلته ببعض الفرو ع الى أحذت عنه » كا يبين مدى إفادة الباحثين منه واضعا 
آمامهم من الأضواء ما مجعلهم نتفعون به أ كر نفع . م یصف نسخته آو نسخه 


i: 
الى اعتمد علیها نی نشره وصقًا دقیقًا » صف خطها ونوعه ومدی نقطه وتشکیله‎ 
وعدد أوراقها وطول الورقة وعرضها ومساحة المكتوب منها وعدد سطورها وما دخل‎ 
عليها من خروم أو تمزيق أو احتلاط أو نقص وللداد الذ ى تبت به سا عليها‎ 
من تاريخ يحدد زمن كتابتها » وما عليها أيضً من وقف أو تمليك آو إجازة أو “ماع‎ 
أو قراءة لبعض العلماء وما قد يكون عليها من حواش . ومن المحققين من يضع عع‎ 
وصفه النسخة أو النسخ أماذج مصورة توضح خحطها وخواصه . ويوضح الحقق‎ 
الطريقة الى اتبعها فى تحقيق الكتاب وكيف ذل ما فيه من صعاب» مبيتتًا أمهات‎ 
. الصادر والمراجع الى استعان بها ف تحقيقه‎ 

ولا بأس من آن يتوسع امحقتى أحياتًا نى مقدمة الكتاب النى ينشره إذا كان 
ذا فائدة علمية طريفة أو فوائد جليلة » وحاصة إذا كان من شأنها أن تحدث 
تأثيرا كبيراً نى دراسة علم من العلوم . وما يصور ذلك من بعض الوجوه كتاب الرد 
على النحاة لابن مضاء القرطى » فقد ناقش نظرية العامل النحوية مناقشة علمية 
قوعة » رادا إلبها جميع العقاب والصعاب الى تقف حجرعثرة فى سبيل الناشثة 
من مثل تقدير العوامل والمعمولات وكرة العلل والأقيسة والمارين والفروض غير 
العملة » ما لا محاجة للناشئة به » وما تكدست صوره ومسائله فى أبواب النحو › 
حى جعلته علا مستغلقاا يع على الطلاب المبتدئين فهمه . ولكى يوضح نظريته 
درس ی تفصیل آبواب التنازع والاشتغال وفاء السببية وواو المعية »> وعرض لكثير 
من البحوث النحوية المتكلفة مثل متعلقات الجرورات › والضماثر المسترة . وقد 
بط الحقق ذلك كله فى مدخل الكتاب » م رأى أن يطبق نظرية ابن مضاء 
تطبيقا عاما على كل أبواب التحو » خاولا النفوذ إلى رسم تصنيف جايد له » 
يقوم على نفس الركنين اللذين أقام عليهما ابن مضاء دراسته لواو المعية وفاء 
السببية والاشتخال والتناز ع . وهما : الانصراف عن نظرية العامل ومنع 
التاويل والتقدير ى الصيغ ولعبارات . وتكاد كل عاولة فى تيسير النحو - بعد 
نشر هذا الکتاب ہ تکون قد اعتمدت عليه وعلى مدخله قليلا أو كثراً . 

وقد لا محمل الكتاب الخقى نظرية جديدة» ولكته حمل قيمًا أدبية وتار يخية 
مهمة ٠‏ وحينيذ ينبخى على الحقق بسطها وتوضيحها » ولعل خير مثال يصور ذلك 


0 


رسائل الصاحب بن عباد وزير البويهيون الى نشرتها دار الفكر العري؛ فقد كنتب 
ها مدخل تحدث عن بى بويه والصاحب وسیرته » ثم فصل القول ف قيمة الرسائل 
التاريخية وا تصور من حروب عضد الدولة البوبهى مع أخحيه فخر الدولة 
وقابوس بن وشمکیړ ومع الروم وان حمدان ومع وهسوذان ى أذربيجان . وبين 
المدحل ما تضيفه الرسائل إلى كتب التاريخ ف كل ذلك من معلومات جديدة . وتلل 
ذلك عهود للقضاة ورجالا-لسبة والىكام تصور حكر البويهيين للرعية ومدى عدالتهم 
مع قفاصيل بالغة الأهمية . كانت دولة البوبيين شيعية »> ولكنهم لم ينتصروا للشيعة 
ضد غيرهيم كنا تصور ذلك رسائل الصاحب » ونراه يتزع نزعة واضحة إلى الاعتزال » 
إلى غير ذلك من دلالات سياسية واجاعية كثيرة فى الرسائل صورها المدحل ثم 
تلاها بالحديث عن القيمة الأدبية للرسائل موضحاً رسومها وحصائصها الأسلوبية 
توضيحا تاما . 

ومثل ثالث هو كتاب الدرر فى احتصار المغازى والسير لابن عبد البر › فقد 
أوضح امحقق ف مقدمته آراءه فى جوانب س السيرة وف الفقه وبعض نقده 
لأحاديث غير شيقة . من ذلك ذهابه إلى أن السيدة عائشة رضى الته عنها تلك 
فی آوائل س أسلمواء إذ أسلمت ف أول الرسالة النبوية» وهى كا قول صغيرة ؛ 
وى ذلك ما يخالف المشهور عن سننها وأنها اقترنت بالرسول عايه السلام بعد 
الهجرة وهى بنت تسع » يعد ابن عبد البر من أكبر الحفاظ. للحديث لا فى 
الأندلس موطنه وحده بل نى العام العربى كله . وما حالف فيه المشهور عند الفقهاء 
ذهابه إل أن صوم رمضان فرض فى السنة الأو للهجرة ولمشهور أن فَرضه 
كان على رس عانية عشر شهراً من المجرة النبوية . وذهب فى حديثه عن مقامم 
حيير وأمواها إلى أنها فتحت جميعاً عنوة . وصور الحقتى نقده لبعض الأحاديث 
وبعض الأخبار » ما يوضح قيمة كتابه جانب كتب السيرة الحتلفة . 

ولا بد من التقييد بالتقسيات الى وضعها الولف لكتابه » وينبغى ألا دحل 
إليها عناوين جديدة إلا عند الضرورة القصوى كا تنبغى العناية بالرقم وهو وضع 
العلامات الفاصلة بين ابحمل»› ومن آم ما تنبقى العناية يه النقطة والتحرى الشديد 
فى معرفة موضعها » وعادة توضع فى آحر كل فقرة نقطة » وكان الأسلاف يرمونا 


۲۹ 
فى صورة العدد ه جوفةء أما إذا وضعوا فى داخلها نقطة هكذا ن . كان معى 
ذلك أن النسخة معارضة أو مقروءة . والنقطة لاتوضع فى آلحر الفقرة فقط » بل توضع 
أيضا فاصلة بين عباراتها حين لاتكون موصولة » فإن وصلها قد يوقع ق لبس خطير. 
ونضرب لذلك مثلاريدل على ما قد بحدث من إيهام حين لا توضع النقطة › ساقه 
السیکی فى ترجمته لداود بن على بن لف الأصبهانى إمام أهل الظاهر فى أثناء 
حديثه عن موقف الفقهاء من خلافه ف بعض السائل الفقهية »> فقد كان بيتهم 
من یعتد ون بمخلافه مطلقًا » ومن یعتدون به إلا فا حالف القياس الى » ومن" 
لا یعتدون به آبداً مثل إمام الحرمين » وكان يمول : الحققون من علماء الشريعة 
لايقيمون لأهل الظاهر وزتا . وعلق على قوله القاضى السين بن عبد الله ما بغيد 
ف الظاهر أن الشافعى رإعى رى داود الظاهرى نى إيجاب مكاتبة العبد القوى الأمين 
لتحريره من الرق » إذ قال إنه لا يمتنع من ذلك . وفهم ابن الرفعة الفقيه المشهور 
هذا الفهم الظاهر فاستم الرد" على إمام الحرمين بن الشافعى أقام لداود وزنًا » 
والعبارة تجرى عند السيكى على هذا النمط: «ذكر إمام الحرمين أن المحققين لايقيمون 
لأهل الظاهر وزنًا . وفيه نظر > فإن القاضى السين نقل عن الشافعی أنه قال فى 
الكتابة : وإنى لا أمتنع عن كتابة عبد جمع القوة والأمانة » وإنما أستحبنّه الخروج 
من الحلاف » فإن داود أوجب كتابة من جمع القوة على الكسب والأمانة من 
العبيد » وداود من أهل الظاهر وقد أقام الشافعى للحلافه وزتًا » وإستبحب كتابة 
من ذكره لأجل خلافه » . والنص يحمل ثلاثة آقوال : قول للشافعى ينتهى عند 
كلمة الأمانة . ثم قول للقاضى الحسين يتحدث فيه عن الشافعى ورأيه وأنه راعى 
الللاف الذى يوافقه داود » لا أنه وافقه » إذ يمتنع ذاك لسبب طبیی وهو أن 
الشافى توق سنة ٤‏ وتوف داود سنة ۲۷۰ » فهو متأحر نه » ولا يمکن آن يرافق 
المتقدم المتأحر > ومن هنا كانت قراءة ابن الرفعة : « أستحيه » بكسر الحاء على 

أنها تتمة كلام الشافمى طا عضا . وينتهى كلام القاضى السين عند كلمة العبيد 
ويبتدئ قول ثالث هو تعليق ابن الرفعة على ما فهمه خط من كلام القاضى ا سین 
من أن الشافعى أقام لداود وزنا . ولو وضعت النقط دال هذه العبارة وقرقت كلمة 
« استحب ٠‏ بفتح اللاء فعلا ماضيً لاستقام الكلام على هذا الحو : 

وذكر إمام الحرمين أن الحققين لا يقيمون لأهل الظاهر وزنًا . وفيه نظر » 


¥۷ 


فإن القاضى الحسين نقل عن الشافعى أنه قال ف الكنابة : « وإنى لا أمتنع عن 
كتابة عبد جمع القوة والأمانة » . وإنما استحبه للخرو ج من اللحلاف [ أى بين 
الفقهاء ى عصره ] فإن داود وجب كتابة من جمع القوة على الكسب والأمانة من 
العبيد . وبقية النص لابن الرفعة النىظن أن كلمة ٠‏ استحبه ) من تتمة كلام 
الشافعى وقرأها بكسر الحاء فزاد كلام القاضى الحسين يهام فرق إيهام . 

ولا بد أن يفرق الحقق بين صو رال قواسالصغيرة والكبيرة» فالاًقواس الملالية : 
ر ) تستیخدم عادة فى آى‌الذ كر الحكيم » وعلامات التنصيص « ا 
تستخدم ف الأحاديث النبوية وش أسماء الكتب وفيا يقتبسه صاحب الكتاب من 
غيره للدلالة على وله ونهايته . وتستخدم الأقواس المعقوفة : [ ]1 للتكملات 
والإضافات من خار ج النص »حين يكون ف الكلامطمس أويكون فيه نقص لبعض 
الألفاظ وتستكمل من نسخ أحرى أو من المصادر الى ينقل عنها المؤلف » وكذلك 
حين تضاف كلمة أو حرف جر أو عطف إلى الكلام ما يظن أنه سقط من الناسخ . 
وقد يوضعان وبينهما أصفار للدلالة على نواقص فى الأصل لا سبيل إلى 
استکماطا . وعادة يضع المستشرقون فى نشرهم المخطوطات قوسن حادى الزاويتين 
هكذا حل > لا يضاف تخميتًا مكان المفقود ف النسخةء وقد يضعون قوسين 
مربعین مزدوجین [| ا ینہغی أن حذف من الكلمات . أما الحروف 
الى ينبغى حذفها من النص فى أثناء القراءة فقد يضعوما بين قوسين مرجين هكذا 
} ) تقويًا اسياق . أما الكلام المضطرب ف النص فقد يضعون قبله 
وبعده علامة + إشارة إلى اضطرابه وأن الناشر تعذر عليه فهمه ٠‏ وإذا كان فى 
الأصل بياض نبه عليه الناش رف اهوامش»› وعادة يضصل بينها وبين امن بخطوط 
فاصلة › وفيها توضع عادة القابالات فى القراءة بين النسخ وکذللڭ شروح 
الأالفاظ الغريبة » وقد يوضع فيها تخريج النصوص وقد باحق التخريج بالكتاب 
أو بديوان الشعر . وينبغى وضع الفاصلة نى السجع › وى عطف العبارات بعضها 
على بعض» ولا بأس من وضع علامات ابحمل الاعراضية والاستفهام والتعجب . 
وسن تيز العنوانات بحروف كييرة أما أسناد الأحاديث ف كتبها الحاصة 
فيحسن أن تمر مروف أصغر من حروف المتن . وينبغى ضبط الأعلام خبطا 
دقيقا وشكل ما يلتبس منها شكلا كاملا » وبالمتل ينبغى شكل الآبات القرآنية 


۳۰۸ 
والأحاديث النبوية › وكذلك ينبغى شكل الأشعار والألفاظ الغريبة والأمثال . وإن 
کتایا من کتب المختارات الشعر ية أو ديواتًا من الدواوين ينشر دون شكل وضبط 
لا عا “ ذلك تحقيقا بأى وجه من الوجو . وتتحسن الحافظة على أبواب الدواو ين 

الشعرية كا وزعها رواتها ‏ وقد ترتتب حسب حروف المعجم . 


ووضع أرقامالأصل آساسى فى الشحقيق وهی توضع على جوانب الكتاب ئى الطبح 
مسيرة إلى أرقام الأوراقء وعادة ي و وجه الورقةمن الخطوطة با حرف «و هذا 
منلاه وأى وجه الورقة ا لخامسة والستين. على حين يقرن ظهرها بالحرف «ظ» هكذا 
٠‏ ظ أى ظهر الورقة اللحامسة والستين ف الأصل . وإذا كانت النسخة الى 
اعتمدت النشر مصورة : وضع مع الرقم بدلا »ن ظ حرف ١‏ هكذا ۵ ۱ أی 
ظهر الورقة اللحامسة والستين ومع ارقم أيضًا بدلا من و حرف ب إشارة إلى وجه 
الورقة التالية أى السادسة والستين › فتكتب هكذا : ٦٦‏ ب . ويوضع مع الرقم 
ى أول الصفحة الى يقابلها ألف مائلة هكذا: اومن الحققين من يضع خطا رأسيا 
هکذا: | أو نجمة هكذا * وقد يكون من اللير أن تسخدم العلامة الأول لأنيا 
کر وضوحاً . 
ومر بنا أن القسم الأندلسى من المغرب كان أوراقا مضطربة وزعت على 
ربع مجلدات بدار الکتب م احق بها جلد من « بلصفورة » فأصبحت حمس 
مجلدات . ويوضح هذا الاضطراب للأوراق الحاءجة الشديدة لوضع آرقام الأرراق 
على جوانب الصفحات حتى ترف مواضعها فى اليلدات إذ نجد مثلا الورقة ۹٣۳‏ 
فى اليلد الأول تليها الورقة ۲١٤‏ وليس هذا فحسب فإننا نجد الورقة ٠٠١‏ ف الجلد 
الأولتليها الورقة رق ۲ نى الجلد الثالث.ومذا كان من الحم أن یوضع رتم کل ورقة 
على مقام هو رت الجلد الحاص بها ٠‏ فثلا ۸3ط تعی أن ما يى من الكلام يقح 
فى ظهر الورقة۸۹ من الجلد الرابع ومثلا لد تى وجه الورقة الثالثة من الجلد الثالث : 
وهكذا . ومن الحققين س يرقم السطور فى صفحات الكتاب واضعًا ها على الحانب 
المقابل لأرقام الصفحات ¿ وتکتب الأعداد حماسية ھکذا : ۵ے ۱۰ ١٤١‏ ۔ 
ويانب هذه الأرقام المارجية يمسن أن توضع ف یکتب التراجم أرقام دانحل.ة 
تتعاقب فيها تراجم النص شعراء وغير شعراء » على نحو ما يتضح مثلا ف القسم 
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المصرى من كتاب اللحريدة والقسم الأندلسى من كتاب ا لغرب » وقد بلغ رقم الراجم 
نی الکتاب الول ۱٤۱١‏ و الکتاب الثانى ٥٤۷‏ . وإذا كان الكتاب قصائد ومقطوعات 
مثل المفضليات والأصمعيات وكتب الحماسة رقت حى يكن الإحالة على أرقامها 
تيسيراً على الباحثين . وى كتاب مثل رسائل الصاحب بن عباد الموز ع على الأبواب 
رمت فيه رسائل کل باب على حدة . وینبغی أن ترم كتب الأحاديث حين 
بعى عمق بأحدها على نحو ما صنع الشيخ أحمد شاكر فى ترقيمه سند ابن 
حنبل . وداا توضع واشی الکتاب وهوامشه ایی تکتب ی أسفله أرقام متدة ى 
كل الصفحات توضح مكان الامش أو الحاشية . 

وما تنبغى العناية بترقيمه كتب القراءات : وهى عادة تذ كر آيات القراءات ف 
السورة «تعاقبة ء ومع كل آية وجوه اللحلاف فيها بين القراء ء وقد تذكر ف مناقشتها 
هذه ااوجوه آيات أخرى س السورة أو من سور أخرى . ويحسن أن توضع أرقام 
مسلسلة للآيات الى اخحتلف فيها القراء من كل سورة وذ كر بعد کل رتم آیته 
ورقمها نی السورة لأن المؤلف لا یذ کر عادۃ کل آیاتھا ونما یذ کر فقط آیات 
الاحتلاف بى أثناء عرضه لوجوه اللحلاف فى الآية . وسن التمسك نى كتابة 
الآيات وحروفها با يطابق قواعد الضبط ئى المصحف الأميرى المطابق المصحف 
العانى القديم» كنا بحسن التزام الحقق بقراءة حفص المشهورة الى تطبع على أساسها 
الصاحف تى مصر ولعراق ولبلاد العربية ٠‏ تيسيراً على القارئ . حى ينتفع 
بالكتاب على الوجه الأ كل . 

وأخیرا ینبغی على امحقتق لای کتاب أو دیران أن ياحق به فهارس تزيد النفع 
به . وھی تختلف س کتاب إل کتاب ۰ فکتاب نی القراءات ینبغی أن تفھرس 
آياته الى ورد فيها اللدلاف بين القراء مرتبة محسب أوائلها على حروف المعجم » 
ويوضع فهرس آيضتًا للأعلام الواردة فيه . وكتاب نى الحديث ينبغى أن يوضع 
فهرس لأحاديئه مرتبة بأوائلها على حروف المعجم أيضًا » مع فهرس لارواة ورجال 
السند . وکتاب تاریخ يوضع له فهرس بم الأحداث مع فهارس للأعلام والأما كن 
والبلدان . وديوان من الشعر يوضع فيه فهرس القواق مرتية على الروى » وفهرس 
للأعلام من‌الرجال والشساء و سآن ترتب حب ال ماء لالحسب‌الكى والألقاب» 
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وإذا کان العلر مشھوراً بکنیته أو بلقبه ذکرا وذکر معهسا ما يشير إلى أن 
بکشف عليه A‏ وسن أن لا ول ف الرتيب على كلمة «آبو أو ابن» فغلا 
آبو حران وابن حيان يوضعان فى الحاء. ويوضع فهرس للقبائل والأرهاط » وفهرس 
لاما کن والبلدانء» ولا بأس ءإذا كان الديوان قدا ء من وضع فهرس لألفاظه أو قل 
معجم . أو على الأقل وضع فهرس لما ورد به من ألفاظ لم یرد ذکرها فی اللمعاجم 
القدبعة . وقد ألحتق و«لاأيل» بنشرته لديوان عبيد بن الأبرص فهرسا للكلمات 
النادرة الى تکررت عنده تأت عند غيره - وحا کاه فی ذلك «کرنکاو فی نشره 
لديوان طفيل الغنوى . وكان بحسن أن يضعا لكل من الشاعرين معجما خاصًا . 
ودیران متأحر أو كتاب متأحر محسن أن دوع فيه فهرس للكلمات والمصطلحات 
العامية الى وردت عند الشاعر أو الولف . وقد و ضع القسم الأندلسى من كتاب المغرب 
لابن سعيد أربعة فهارس : فهرس للأعلام »> وفهرس للأما کن والبلدان» وفهرس 
لمصادره الم كورة فيه > وفهرس للمراجع الى انتفع الحقق بها فى أثناء تحقيقه 
وداتمًا لا بد من فهرس لموضوعات الكتاب » و ذا کان کتاب ترااجم وضع لتراجیه 
فهرس مستقل عن فهرس الأعلام . والمدار فی کل کتاب على ما يى عضمونه 
وحتوياته . فكتاب فيه ألفاظ فارسية يوضع ها فهرس خاص» وكتاب مثل بخلاء 
الحاحظ يوضع فيه قهرس للا ن الطعامالمبثوثة ثة فيه‌وللاز ر ياء واللابس والعادات .وکتاب 
أدنی یشتمل على بعض آی الذكر الحكم وبعضص الأحاديث النبوية وبعض 
الأشعار وبعض الأمثال وبعض الأعلام واماء البلدان توضع له فهارس لکل 
هله الأنواع . 


وواضح من کل ما قدمت أن 3 تحقیق آی کتاب أو دیوان لیس علا هیا 

سرا »> > بل هو عملی شاق مرهق » إذ تمتد فيه صعاب لا تکاد تحصر ۰ صعاب 
ےی ا ثق من نسبتها إلى مؤلفيها ومن مادتها 
ومضمونها » وصعاب فى مقابلة النسخ ومعارضتھها على کل ما أخذت منه أو استمدت 
وعلى کل ما اشتق 5 منها من روایات فرعية ومن‌اقتياسات ونقول » وصعاب فى التدرب 
على قراءة خحطوطها » وصعاب فی إصلاحات سقطات الكلام وتصحيقات النساخ 
وتحریفاتهم »وصعاب فی سد ٹغراتها وترتیب آوراقها إن كانت قد أفسدها 
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التداول والقدم وأيدى اب نهال » وصعاب نى رد الكتاب إلى صورته الأصاية إن 
کانت قد دخلت عليه زیادات » وصعاب ف رم ما تآ کل منه وانطمس »› مم 
إقامة المراصد الختلفة من كتب المكتبة العربية على كل ما يذكر ى النص من 
أحداث ومن أشعار وأبتية كلام وما کن وأعلام › وھی صعاب ما تزال تأخحلہ بختاق 
الحققين للكتب ولدواوين » وما يزاون ينفقون نى تذليلها الأعوام الطوال ء حى 
يستطيعوا أن يستخاصوا من نسخ الكتاب الذى بحققونه تصن قي صافبا مهنا 

لينتقع به الباحثون أ كبر انتفاع ويفيدوا منه أعظ فائدة 


القصل الا ج 
اأصادر 
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تنوع المصادر 

تنو ع المصادر تنوعً واسعًا ٤‏ ومنها ما هو آصيل ومنها ما هو فرعی ثانوى . 
وکن آن تضع ف الأول بالقياس إلى دراسة شاعر ديوانه ورواية معاصريه لأخباره 
وكل ما يتصل به » وبذاك تصبح المصادر الأصيلة موزعة على مدونات مكتوبة 
وروايات مسموعة » وهى بدورها تكتب وتظل ها قيمتمإ الشفوية وأنها حبار شهود 
عیان » أبصروها وسجاوها أو سجلها عنهم الرواة : 

وترجع أصالة هذا النوع من المصادر إلى أنه أقدم ما عرف عن الموضوع 
الذی ندرسه . وآنه لم یدخله تحویر مع مرور الزمن إلا ما قد بحدث من 
حوير طفيف . وعادة يظل نى صورته الأول دون تعديل أو تحوير . ولنفرض ٠‏ 
أن مصدراً من المصادر الأصيلة ترجم » وم يبق منه إلا ترجمته » فإن أصالته 
تضعف . لأن امرجم رعا حور فيه أو عدل . ومعروف أن بعض الكتب الى 
ترجمت من العر بية إلى اللاتينية فى العصور الوسطى فقدت أو قل" فلقد أصلها 
العرب »> وتظلٌ ها قيمتها إلا أن يعار الباحثون على أصلها ‏ وحينئذ تهبط 
قيمة الرجمة اللاتينية إزاء الأصل الأصيل . وطبيعى أن تكون للمصدر الأصيل 
قيمة رفيعة »> لأنه هوالنى حمل ما نبحث عنه من الأفكار والمشاعر » غعملها 
بصورتها الطبيعية الحقيقية . 

ولاريب فى أن أ كر المصادر أصالة هوما كتبه المؤلف بيده › وكذلك ما أملاه 
وأجاز روايته عنه »وقد مر بنا مدى عناية القدماء بحسل الكتب وتوثيقها وما وضعوه 
لذلك من صور إجازات بالسماع والقراءة والتناول ء وهم بذلك إنما كانوا يريدون من 
جهة الحافظة على المصادر الأصياة » ومن جهة ثانية كانوا يريدون التوثى من هذه 
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المحافظة وأنه م يتد حل تلك المصادر أى تحريف . وكذاك م يدخلها أى تنقيح › 
ی لا تزال بصورتها الى تركها عليها الؤلف » لم تتجنن_ عليها أية يد جانية ء 
لا بتشویه ولا بتحسین . 

وقدام المصدر جزء لا يتجزاً من أصالته › ومسألة القدم سسالة إضافية .ا 
قد یکون قدا بالقیاس إلى شاعر مثل شوق ف العصر الحديث قد يعد“ جدیداً 
بالقياس إلى ما يضاف إلى شعراء العصر العباسى مثلا . فالمدار على الموضوع 
وصلة المصدر الزمنية به . وقد يكون المصدر حديتًا » ولكنه يحمل كثيراً من النقول 
ع القدماء » مثل الصبح الى فى الكشف عن حيثية المتنى للبديعى التو 
ف القرن الخحادی عشر امجرى › فهو حديث من جهة تأليفه ولكن ممل مادة 
قدعة كثيرة تتصل بالتنی وحیاته وخصائص شعره »> وإذن ینبغی أن آمیز قیه بین 
ما هو قاد م وما تاا 

وتدنحل فى المصادر الأصيلة سجلات الدواوين الحكومية . وتتضح آهميتها 
کک على شخصيات الأدباء المعاصرين الذين عملوا ی الحکوت 8 وظفوا 

تى الدواوين » فشاعر مثل حافظ إبراهم نستطيع أن نتفر على مولده 
وشهاداته وتنقله ف وظائف الدولة سلوکه من خلال العارف جنه ق جل 
الديرانى . فما يدحل نى تلك المصادر عند الکتّاب ما نازو ق الصحف 
والجلات منمقالات » فكاتب مثل عمد حسين‌هيكل تفيد الكتابة عن أدبه 
أكبر فائدة من الرجوع إلى مقالاته فى صحيفى السياسة اليومية والسياسة 
الأسبوعية ٠‏ التعرف على أفكاره وآرائه والنفوذ إلى ما بمكن أن يكون قد حدث 
عتده من تطور ئی آدبه وأسالیبه وآرائه ومبادثه . ویدخل ف الصادر 
الأصياة مسوّدات الشعراء . وهى بالغة الأهمية لأنها ترينا مدى تنقيحهم 
لأشعارم إن کانوا قد تقحرا فیپا ومدی حسم بالألفاظ والكلمات . و هذه 
امسر دات حرية بأن تكون الحقائق الأدبية اللاصة بصاحبها والى نستخلمما منها 
صحيحة ما دام قاد لها من ورائه › ما حین نطلب الى شاعرآن يعطينا مسودة 
لبعض قصائده ویلبی طابنا فقد یصنع مس جانا مسودة خحاصة : وحى لو نم 
رصتعها فإن جرد انتخابه لإحدی مسوداته قد یکون مضلاد لنا فيا فسقطه عليه 
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من آحكام أو نسم به من حصائص . ولذاك کان ینبغی الاحتیاط تى طلب‎ 
المسوّدات من الشعراء الأحياء . وبامئل ما يقضون به كتابيً من آراء ق عمل شعرهم‎ 

وتنقیحه قد یکون بدوره لا بعر عن الحقيةة 5 تعبيراً دقيقاً . 

ومن المصادر الأصيلة المذ كرات واليوميات > ومنھا ما هو عام مثل مذ کرات 
عمد حسين هيكل الى كتب فيها عن السياسة المصرية ى النصف الأول من 
القرن الحاضر ء إذ كان أميتًا للجنة الى وضعت الدستور المصرى لسنة ۱۹۲۲ 
وشارلك ئی أحداث السياسة المصرية من حينثذ ہی قیام ثو رتنا الحيدة لسنة ۱۹٥۲‏ » 
فطبیعی أن هذه ا مصدراً اسسا فى الكتابة عنه أو قل مصدرا 
أصیلا » إذ لا عرف اراو ؤه السياسية ولا الدور السياسى الذى نهض به دون 
الاطلاع عليها اطلاعاً كافيًا . وقد تكون اليوميات والمذ كرات خحاصة بالآديب على 
نحو ما یلاحتظ فما دینجه بعض الأدباء من ترجمات شخصية لأنقسهم كا هو 
معروف عن أحمد أمين ی‌کتابه «حیاتی» وطه حسین ئی کتابه « الأیام » . وعقدار 
بوج الكاتب عن حياته وأحداثها وتجاربها وكل ما عاناه فيها » غير متستار 
ولامخف شیا من حقائقه تکون قيمة يومیاته وون کراته ومايصنع لنفسه من ترجمة 
ذاتية . وهو إذا عمى فيها الحقائق أو موّهها أصبحت لا جد وى ها > بل 
أصبحت عدعة القيمة . 

ويدحل نى المصادر الأصيلة الأغانى الشعبية حين نتحدث عن أدب آمة 

من الام ومثلها س والأقاصرص الشعبية لأنها جميعا تصور لنا طوابع الأمة 
وعاداتها وتقالیدها وصور تعبيرها عن أفراحها وأحزانها وآ لامها وأعراسهاء وحى 
قصبة > وق ملح دل با وران مرف آي فالتا لل 
الفاطى » تم أحذت تتطور عصر حى أصبحت ملحمة العرب ف حروبهم 
مع آعدائهم على مر التاریخ حى عصر المماليك نستطيع أن يز فيها بين ما هو 
حقيی وما هو أسطورى › ون نعرف العادات والتقاليد الحربية ذ فى أزمنة تأليفها 
وما کان یطوف بالناس من آمال وما کان یراو راودهج من حب للمخامرات »› وقد 
نقف من خلاهما على شى ء من السلوك الأخلاق والاجاعى . 

أما المصادر الانوية الفرعية فهى كثيرة > وعادة لر الدواوين الشعر ية 


1٥ 
مصادر صلة › آما ما پروی منھا ی کتاب فیعد فرعا » فثلا دیوان جریر برواية‎ 
این حبیب يعد مصدراً آصیلا » وما حل منه وروی فی کتب النحو مثلا أو فى‎ 
کتاب الاغانی یعد انوا أو فرعا › لان الراوی قد بغیر فيه كلمة نسيها وقد‎ 
يغور شطرً . وكان المغتّون أحيانا يضيفون إلى بعض اللقطوعات أبياتا وستحسنونها‎ 
آو يرون نظمها وإضافتها »› ولذلك کان ینبغی الاحتیاط إزاء ما يروى صاحب‎ 
الأغانى من آشعار الشعراء . أما ما يرويه من أخبار الشعراء فيعتد فيه مصدراً‎ 
صلا ٬لانه رواه عن معاصرین فم > وهوبذاك يحمل أقدم المصادر الى بين أيدينا‎ 

فا پختص بحارم حى ليصيح فى أحوال كثيرة المصدر الوحيد . 


وعد ف المصادر الانوية كل المصادر المتأخرة عن المصادر الأصيلة ٠‏ 
فثلا تراسجم الشعراء العياسيين ف القرنين الثانى واثالث للهجرة حن يعننی بها كناب 
متأحرمشل مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى يعد" مصدراً ثاويا بالقياس إلى 
كتاب الأغانى للأصبهانى . وأهمية هذا المصدر وأمثاله من المصادر الثانوية أنها 
قد تحمل اقتباسات من مصادر أصيلة »وقد تدلنا على مصادر مهمة مفقودة » وتز ودنا 
بيعض نقول عنهاء وبذلك تضع تحت أعيننا مادة جديدة نفرد منها فى محوثنا الخدلفة . 
على أنه ینعی ألا نشی بأشحبارها توًا ءفقد تحمل أخباراً متهمة تضللتا فی الیک 
على الشاعر أو الأديب» ومن أجل ذلك بحسن دانمًا مقارنة ما فيها من أخبار وحقائق 
آدبية بالمصادر الثانوية الأحرى لتا كد من صحتها . 

ويدنحل نى المصادر الثانوية بالقياس إلى دراسة الشعراء كل ما يساعد على 
قهمهم وهم آشعارم » وبذلك تدنحل شرو ح دواويتهم وتدخحل الكتابات التاريخية 
والاجماعية والتقافرة الى تصور لا روح العصر الدى عاشوا فيه » فهى 
تتفاوت نى أهميتها » فنها ما يصبح ضروريً لبحث » حى ليعتد مادة أساسية 
من مواده . وهل نستطیع أن نفهم زياد وحطابته ء أو الحجاج وخطبه دون أن 
نتمشّل عصرهما وأحداثه التاريخية نمثلا دقيقتا ؟ وبالثل لا نستطيع أن نفهم المتنى 
دون أن نعرف الظروف القافية والاجماعية ولتار ية ولسياسية الى تقب 
فہا وتنس › ما یضطزنا إلى الرجوع إلى مصادر شتی نی عص › حتی نفقه شعره 
فقهاً دقةا ونستطیع تفسیره وتحایله . 


1۳ 


استخدام القدماء لامصادر 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن الرواية الشفوية ظلت غالبة على كثير من امعارف 
فى التشريع الإسلاى وغير التشريع ءوأن الحديث اانبوى ظل يروّى على مدى 
الحقب والأزمان » وأن هذا الطابع للرواية ظل مسيطراً على التأليف أجيالا متعاقبة . 
وبذلك كانت المشافهة - وظلت - المصدر الأول المعتمد بين العلماء حى بعد 
انتشار التدوين واستقراره » فالأساس أن يأحذ التلميذد عن آستاذ مستمعًا منه 
وراويًا عنه . وحاصة فى المعارف الشرعية والأدبية واللغوية والتار يخية . وعد“ 
ذلك من قدي إلى أن تظهر فكرة السند الذى يوضع مام اللمبر > وهو يعلى 
إثبات الشاهد الأول الذى مع اللحير - ثم من حمتلته عنه من جيل إلى جيل . 
فالراوى للحديث مثلا من القرن الثالث المجرى لا بد أن يذدكر الرواة بينه وبين 
الراوى الأول الذى معه من الرسول عليه السلام > ويسمعه مئه تلاميذه » فيروونه» 
ويظل حمله جيل إلى جيل > وبذلك طالت أسانید الحدیث . وهذا نفسه حدث 
فى الأخبار التاريخية على نحو ما يصور ذلك تاریخ الطبرى + فكل بر يشفع 
بسند . وما نزال ننتقل من سند إلى سند » وقد حمل الحبر أكثر من شاهد 
و مله عنهم رواة متعاقبون »و بذلك تعدّدت صورة الحبر الواحد وتعددت آأسانیده . 
وبالثل نجد أبا الفر ج الأصبهانى يحول كتابه « الأغانى » إلى أخبار مسندة إلى 
رواتها : فكل حبر وكل شعر معه رواته على مر الأجيال . وكذلك صنعوا برواية 
اللغة والنحو > فأستدوا فیھما لکل عا روایته أو رأیه > ون لم یتمسکوا بنظام 
السند الدقيتق . ولا شلك ى أن هذه العناية بالرواية والمشافهة بجعلت المادة الى 
يحملانها ية إذ لسان خملها عن لسان » وما ينطقها صاحبها بلسانه » 
مهما تطاولت الحقب . 

وهذه المصادر اللحية أو الشفوية هى أول المصادر فى الدب واللغة « وقد عى 
بها القدماء كا قدمنا عناية واسعة › فکل حبر وکل رای وکل شعر وکل نے * 


لټ ا 


یك کر رواته ومن "معوه من شهږد العيان - ويأحذ هذا شکل سیول متلاحقة 


1¥ 


حى بعد العناية بالتدوين والتصنيف . وا الكتب المدوّنة الأول إلا جمرعات من 
روایات ۰ تتوالی فی صفوف من الشهود . ویکن أن نرجع إلى كتاب الأغانى 
الذى يبلغ واحداً وعشرين جلداً خم فساراه ججامیع هائلة من أسانيد » فع 
کل شعر وکل بر السند الشاهد على صحتهما وصدقهما > بقدر ما استطاع 
ا الفرج أن يؤدى الأمانة العلمية فى ذاك . ومثل صنیعه صنیع القالی ف کتابه 
الأمالى . فالرواية والمشافهة دانمًا ساس فى كل ما يدون العام فى اللغة أو على 
الأقل ساس نى أكثر ما يؤلف ويصف . وكان ذلك دافسًاً مم على شدة التحرى 
فى الماع ودقة الضبط للغة وللأشعار » كا كان دافعًا لمم على التلمذة على 
الأساتذة التابهين وأن محافظا على المادة العلمية بصورها وهيانها وكل ما تمتاز به من 
مات حاصة : لفظة وغير لفظية . 


وجعلهم هذا الصنيع منذ أول الأمر يتنبهون لفكرة المصادر » فكل خير 
معه مصدره» وكل كلمة معها مصدرها > عناية ل تحط بها لغة ولا أدب كا 
حظئ الأدب العربى ولغته . وقد أحذت تتكون فيهما طبقات من الحفًاظ 
لاروايات على شاكلة طبقات الحدثين : ويصور ذلك السيوطى فى مز هره » 
فيقول : « وظاثف الحافظ فى اللغة أربعة ء أحدها ‏ وهو أعلاها - الإملاء . 
وطريقته نى الإملاء كطريقة الح ثين سراء : يكتب المستملى أول القائعمة : مجلس 
أملاه شیخنا فلان بجامع کذا ف یوم کذاء ويد كر التاريخ › م يورد المملى بإسناده 
كلامًا عن العرب ولفصحاء فيه غريب متاج إلى التفسير » تم يفسره » ويورد 
من أشعار العرب بأسانيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره . 
ركان هذا فى الصدر الأول فاشيًا كثيراً › م مات الحفاظ وانقطع إملاء اللغة 
والشعر . . . وآحر من علمته أملى على طريقة الغويين أبو القاسم الرجّاجی وله 
آمالر كثيرة فى جلد ضخم > وکانت وفاته سنة تسم وثلائين وثلمائة ٠‏ . 

والسيوطى يبالغ ف اخحتتامه لطبقة اللغويين المملين بالزجاجى . فقد ظلالإملاء 
بعده على نحو ما هو معروف عن أمالى القالى المت سنة ٠٠١‏ وأمالى الرتضى 
التو سنة ٠٠٠‏ . ومنذ القرن الثالث المجرى يزدهر تصنيف الكتب ‏ ويظّل" 
التصنيف ئى اللغة والأدب مطبوعاً بطوابع الإملاء والرواية الشفو ية والعناية بالأسانيد» 


1۸ 
على نحو ما يلقانا نى كتاب الأغانى للأصبهانى » وقد أشرنا إلى ذلك مراراً . وأخذزت 
تظهر عند المصنفين فى اللغة والشعر وغيرهما عناية شديدة بذ كر المصادر الأساسية 
الى اعتمدوا عليها فى تأليف مصنفاتهم مع عنايتهم مع ذلك بالأسانيد الى تحملها 
إلى آقصى حد بمكن » إذ هى المصادر الأصيلة الأول الى ينبغى دانم الرجوع 
إليها » وانظر مثلا مقدمة معجم آي منصور الأزهرى المتونى سنة ۳۷١‏ والذى 
ماه تهذيب اللغة فسراه يعرض لقارئه نة اللغة الذين اعتمد عليهم نى مادة 
کتابه متحدتاً عن حیاتهم باز وعن اللغوية الى انتفع بها > وقد بلغوا 
آر بعة وثلاثين إمامًا؛ ف مقدمتهم ال لحلل بن أحمد الذى تبعه ف ترتيب محجمه على 
عار ج الحروف . ونص على سبعة بجانبهم طعن فى روايتهم لا دونوا ف کتبهم 
من السقم والمصحف والحرف »> وذكر بين هؤلاء المتهمين ابن دريد والليث بن 
امظفر وأحمد بن مد البشى ٠‏ صجل على الأخير طائفة من أخحطاثه . ثم يقول 
مبیتادقته : « ولم أودع کتانی هذا من كلام العرب الاما صح لی ماعا منهم أو 
رواية عن ثقة أو حكاية عن حط ذى معرفة ثاقبة اقترنت لليها معرفى » اللهم 
إلا حروقاً وجدتها لابن دريد والليث بن المظفر ف کتابیهما » فبينت شكى فيها 
ورتيا بها » وسراها ف مواقعها من الكتاب ووقوق فيها » . وواضح أن الأزهرى 
اشرط على نقسه آن لا يدون فی کتابه إلا ما معه عن العرب شفاها > وکان قد 
آقام ق بواديهم مدة من الزمن > وإلا ما رواه عن الثقات عن شيوخهم من ماهم من 
أغة اللغة » أو عن بعض كتب هؤلاء الأنمة الى سماها فی التعریف بهم فى مقدمته 
مشترطًافیها أن تكون مكتوبة بخط أحد علماء اللغة الثقات . ويز يف ٠‏ كا أسلفنا 
کتابات سبعة من اللغويون ذاعت كتاباتهم ف الناس » ویعترف بأنه روى عن 
اثنين منهم حر وفا هما اللبث تلمين الحليل الذى قبل إن معجم العين المنسوبي 
إل آستاذه من صنعه » وابن دريد صاحب معجم ابحمهرة » ویول [نه آورد هله 
الحروف مع بیان اتهامه ما فى مواضع إيرادها الحتلفة . وعلى هذا النحو عين 
الأزهرى مصادره مبيتا الوثيق منها وأنه كرّن منه مادته »> کا بين الهم الى نقل 
عنه بعص حرو ف يسيرة . 


وكلما تقدمنا مع الزمن وجدنا اهام بالغ بالمصادر » ومن یرجم إلى کتاب 


11۹ 
الخصص نی اللغة لابن سيده التو سنة ٠٥۸‏ - وهو معجم موز ع على الوضوعات 
انی چده یکر فی مقدمته مصادر اتی اتی متها مادق کابه > وعلی سیا 
كتب الأصمعى اتوق سنة ۲٠١‏ » وحاصة كتبه ى السلاح والإبل اليل ءوقد نشر 
« هقر » الكتابين الأخبرين كا أسلفنا فى غير هذا اموضع » ومشل هذه الكتب 
کتب آیی زید معاصرہ فی الغرائز وابلترام > وکتب آیی حاتم سھل بن عمد 
السجستانى المتوق حوالى سنة ٠٠ ١‏ وتتناول الأزمنة والحشرات والطير » وكتابا أن عبياد 
القاسم بن سلام المتو سنة ۲۲۳ :غريب الحديث » ولم نف وهو فى ألف بابء 
وبحتوى مائتين وألف شاهد . وهو أول معج عر کبیر رتب على الموضوعات مثل 
کتاب الخصص تام . ویذ کر ابن سیده من مصادره أیضتًا کتب ابن شمیل 
متو سنة ۲٠۴۳‏ من مثل كتاب الصفات وكتاب غريب الحديث > وكتب ابن 
الأعرابى التو سنة ۲۳۱ من مثل كتاب النوادر وكتاب أبرات المعانى وكتاب أسماء 
اليل ؛ وكتب يعقوب بن السكيت التق سنة ۲٤۴‏ وعلى رأسها كتاب إصلاح 
المنطق المنشور بدار المعارف » وكتاب الألفاظ وقد نشر له تهذيب فى بيروت » 
ويذكر الأزهرى ى مقدمة معجمه أن الكتاب كان يقع نى ثلاثين جزءاً . 
ومن الكتب الأخحرى لابن السكيت الى اعتمد عليها ابن سيده كتاب 
الفرق » وهو مذكور فى كتاب المعرّب للجولنى . وكتاب الأصوات . 
وكتاب الزبرج » وکتاب الى ولمکى ولبی ولؤاحی وهو مذ کور ف 
المزهر : وكتاب المد والقصر أو الممدود ولمقصور وذكر ابن جى ف 
اللصائص أن له عليه شرا › وکتاب معانی الشعر او أبیات العانی وهو مذ كور 
ی‌اللزانة . وما یذ کره ابن سيده كتب أبى حنيفة الدينورى المت سنة ۲۸۲ » وتتناود 
النبات والأنواء »> وكتابا علب المتوفى سنة ۲۹١‏ : الفصيح وقد شرحه العلماء شر رحا 
كثيرة » وكتاب النوادر . ويضيف ابن سيده إلى ذلك كتب المبرد المتوقسنة ۲۸١‏ 
من مثل المد كر والؤنث وكتاب ما اتفق لفظه واحتلف معناه »> وكتب ابن قتربة 
المتوی سنة ۲۷۹ من مثل كتاب الأشرية وکتاب معانی الشعر وکتاب الاثواء وکتاب 
غريب القرآن وكتاب غريب الحديث وكتاب ايسر والقداح . وكتب اللحيانى المتوق 
نى القرن اثالث المجرى نى اللغة . وكتب كراع على بن الحسين الرؤاسى التو 


۲۰ 
سنة ۳۱۷ من مثل كتاب المنضّد نى اللغة ومختصره الجرد . ويد كر ابن سيده من 
كتب اللغة ومعاجمها الى استعان بها فى تصنيف كتابه معجم اب حمهرة لابن دريد 
ا متو سنة ۳۲١‏ ومعجم العين المنسوب إلى اللحليل . ويذكر أيضًا كتاب البارع 
لای على القالی المتوی سنة ۳٣۹‏ وهو کتاب كبير فى اللغة > وکتاب الزاهر تى معان 
کلمات الناس لای بكر محمد بن القاس الأنيارى التو سنة ۳۲۸ . ويقول إنه 
حى كتابه بما اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعللة الممثلة . و بكتابات آنى 
على الفارسى المتوق سنة ۳۷۷ ويذ كر منها كتابه الإيضاح › وكتاب الحجة ى علل 
القراءعات السبع الذى شرح قره علل تلك القراءات جما دونها استاذه ابن جاهد 
فى كتابه السبعة . وكتابه الأغفال فيا أغفله الرجاج فى حروف العانى » وكذلك 
إملاءاته المنسوبة إلى البلدان الى أملاها أو صنتفها فيها مثل الحلبيات والقصر يات 
والبغداديات والشيرازيات ولبصريات ولعسکریات . ویذ کر أیضا بین مصادره 
شرح السيراق المتوق سنة ۳۹۸ لكتاب سیبویه وهو شر ح ضخم مشهور لعله آم 
شروح الکتاب › کا یذ کر کتب ابن جى المت سنة ۳۹۲ ويقول إنه قرا كل 
ما سقط إليه منها مثل المام ف شر ح شعر المذليين وكتاب المعرب وكتاب اللحصائص 
وكتاب سر الصناعة وكتاب التعاقب وش رح شعر المتنى وتفسير شعر الحماسة . ويجعل 
ختام مصادره کتب آیی الحسن على بن عیسی الرمانی اتوش سنة ۳۸۲ وهی كتاب 
الحامع ف تفسير القرآن ء وكتاب المبسوط فى شر ح كتاب سيبويه . وهو شرح 
مشہو ر وشرحموج زیی بكربن السرئ بن السراج المتوف سنة ۳٠١‏ ولعله يريد بعوجزه 
كتابه المعروف باسم الأصول فى النحو . وهو فى أبوابه وفصوله . ويجانب ذ كرابن 
سيده هذه المصادر الكثيرة الى كون منها مادة كتابه يقفنا على ما ينقصها . أوعلى 
الأقل ما ينقص الكثير منها من عدم النص على اللغات وعدم التفرقة بين الواوى 
واليالى فى الألفاظ وكذاك بين القلب والابدال وبين ما هو جمع وما هو اسم جمع » 
ویقول إن كثيرين من اللغويين لا حققون فى حديثهم عن اشتقاق الكلمات ولا يعنون 
بہیان التأنیٹ والتذ كير والمقصو ر والممدود . وقد يستشهدون على كلمة ببيت ليس فيها 
شىء منھا إلا ما قد یتصوره الوه : ویقول انه سیقدم ف کتابه الأم فالأعم على 
لاص فالأحص ۰ ونه سیاتی بالکلیات قبل ابمزثیات وأنه سیبتدئ باب وهر تم 


۲۲۹ 
یذ کر الأعراض إلى غير ذلك ما يفيض فی بیانه ۔ وحن إا يمنا حدر عن 


مصادره : ونه لم یکد یترك شیتا منها إلا سجله وص عليه › وکثیر منها کان 
يتألف من مجلدات ضخمة . أفى عره نى قراءتها واستيعابها وها أرو ع شل . 


وكان ابن عبد البر المرى القرطبى الحافظ الكبير المتوى سنة ٤٦۳‏ يعاصر ابن 
سیده »ودن آم مصنفاته کتاب ر الاستیعاب فی معرة ةالأصحاب» وكتاب« الدرر 
فی اخحتصار المغازى والسير ۾ الذى عرضنا له : خور هنا اوفع وزیی ف ااکاین 
بذ کر مصادره »وقد أجملها نی الکتاب الغا وفیه یسوق روایاته لسرة أبن (سحق 
التو سنة 10۹ مفصاه طا قائاد : وما کان : ی کتابنا هذا عن ابن [سحق فر وارشتا 
فیهعن عبد الوارٹثبن سفيانء عن قاسم بن أصيغ ء عن محمد بن عبد السلام الحشى › 
عن حمل بن ارق » عن ابن هشام » عن زياد البائ » عن عمد بن إسحق . 
وقرأءة می أیضا على عبد الله بن محمد بن يوسف » عن ابن مفرج » عن ابن 
الأعرابى ء عن العطاردى » عن يونس بن بكير ٠‏ عن ابن إسحق . وقراءة مى 
أيضًا على عبد الوارث بن سفيان . عن قاسم بن أصيغ . عن عبرد بن عبد الواحد 
البرّار عن أحمد بن عمد ہن ايوب عن إبراهم بن سعد » عن این 
إسحق » . وواضح أنه لم يكتف ن سيرة ابن إسحق بقراءتها مكتوبة بل 
مضى يأخذها شفاها عن جلة الرواة ء حى تكون خالية من كل تصحيف 
وتحريف . فلم يأخذها عن طريتق واحد . بل تتبع طرتها الثلاثة الى 
انتشرت بہا ۔ وهی طریق ابن هشام المعروف باسم سيرة ابن هشام وقد طبعت 
E E O OR :‏ 
الطريق . ثم طريتق إبراهيم بن سعد : کک طرق ا و ثلاث 
روؤيات لسيرة ابن إسحق > ليقابل بينها ويقارن . ويسختار ما بجحه عن بية من 
مولاء الأعلام الین رووا السيرة جیلا بعد جیل حى انت u‏ . ویذ کر این 
عبد البر أنه اعتمد أيضًا على كتاب المغازى لوس بن عقبة المتوق سنة ٠١١‏ ويوضح 
ذلك قائلا : « وما كان ثى الكتاب عن موسى بن عقبة : فقرأته على عبد الوارث بن 
سفيان وأحمد بن مد بن أحمد › عن قامم» عن مطرف بن عبد الرحمن بن 
قيس »عن يعقوب » عن ابن فليح » عن موسی بن عقبة › و ئی ذلك روایات 


۲۲ 
وأسانيدمذ كورة فى صد ركتاب الصحابةي وهو يريد كتابه « الاستيعاب » وفيه يقول 
إن مارواه عن موسى بن عقبة فن طريقين : أحدهما هذا الطريق »> عن يعقوب 
عن ابن فلیح » > والثاتی عن خلف بن قامم عن آی اسن عن آیی اعباس بن حمد 
ابن عبد الغفار يعرف بابن الو المصرى عن جعفر بن سلمان التوفلى عن (براهم 
ابن المنذر الحزامى عن عمد بن فليح » عن موسى بن عقبة . والطريقان جميعا 
أحذهما ابن عبد البر قراءة على شيوخه الأثبات .ويقول إنه اعتمد كذلك علىكتاب 
الغازى فلواقدى المتزى سذة ۲٠۷‏ ويذ كر أن « نى الفهرسة » روايته هذا الكتاب» 
والفهرسة سجل يدون فيه العلماء رواياتم للكتب عن أساتتهم بأسانيدها الختلفة؛ 
ویوضح حمل هذا الكتاب فى مقلمة الاستیعاب قائلا : , أحبرنی به خلف 
عن قاسم > عن ای الحسن › عن آنی العیاس بن الَون عن جعفر بن سليمان 
النوفى“ > عن لبراهيم بن المنتر المحزاى » عن الواقدى » . وهذه المصادر 
جميعًا هى المصادر الأساسية حى اليوم لسيرة النبوية ومغازى الرسول 
صل الله عليه وسم »> وضعها این عبد البر آمامه مصابیح تهدیه فی کتابته عن 
السيرة ومغازیها › بعد آن استوٹق من روایتها على خیر وجه علمی ممکن . وید کر 
بین مصادره کتابا لأیی بکر أحمد بن أی خيثمة زهیر بن حرب النسائی البغدادى وهو 
کا مر بنا - من تلامیذ أحمد بن حنبل توق سنة ۲۷۹ ويقول إنه رواه عن عبد 
الوارث عن قاسم ء عن ابن آلی حيشمة » ومعر وف آنه کان له کتاب التاریخ الکییر ق 
تعديل الرواة وتجر هم »> وید و آنه کان له أيضاً كتاب نى السنن والحديث › 
إذ یروی این عبد الر فی کتابه أحاديث عتلفة عنه . وقد روى أحاديث من 
غير طریقه» ولکنه م عن ببیان کتیها » لأنه عى مع کل حدیث بیان سنده 
وكأنه عد السند نفسه مصدراً واضحًا لروايته » على نحو ماصتع محديث جابر 
فى حجة الوداع فقد رواه بطريقين » ويطابق انيهما رواية مسلم فى صحيحه 
وى دواد فى ستنه ء ولم يذ كرهما اكتفاء بشهرة هذا الطريتق بين العلماء » 
إذ م یکن ى عصره عام آوحافظ لايعرفه . 


وكلما دار الزمن بنا دورة رأينا اهام العلماء بالمصادر يزداد » توثيةً ا يؤلفون 
ویصنفون › ونقف قلیلا عند ياقوت الحموی فی کتابیه ١‏ معجم ومعم 


Y۳ 


البلدان » فإن من يرجح إلى کتابه الأول يجده يسجل ى مقدماته كثيراً من المصادر 
الى اعتمد عليها فى تأليفه ما يتصل براجى اللغويين والنحاة . وذكر ى ثناياه 
بعض مصادره » وبالثل صنع تی کتابه « معجم البلدان » بل لقد سهب إسهابا 
طویلا فی بیان مصادره فيه » وهو يفصّل القول فيها على هذا النمط : « قد صف 
المتقدمون ى أسماء الأماكن كبا > وبهم اقتديناء وبهم اهتديناء وهى صنفان : 
منها ما قتصد بتصنيفه ذكر المدن المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة > ومنيا 
ما قلصد به ذكر البوادى والققار > واقتصر على منازل العرب الواردة فى أخبارهم 
والأشعار . . . فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة ٠‏ منهم من القدماء 
والفلاسفة وا لحكماء أفلاطون وفيثاغورس وبطليموس وغيرهم كثير من هذه الطبقة › 
ووا كتبهم فى ذلك جغرافيا . . . ومعناه صورة الأرض : وقد وقفت لم منها على 
تصانيف عدة جنهلت أكثر الأماكن الى ذ كرت فيها وهم علينا مرها » 
وعدمت » لتطاول الزمان فلا تتعرف». وواضح أنه يبدا مصادره بالمصادر اليونانية 
الى وضع العرب على أساسها كتبهم ابحغرافية »> ويقول إنه قرأ عداة منها ء 
غير آن الأماكن الى ذ كرت فيها انبهمت أو عفت آثارها لطول الزمان بينه 
وبين جغرافي اليونان القدماء . ورجوع ياقوت إلى هذه المصادر اليونانية المرجمة 
يشبه رجوعنا إلى المصادر الأجنبية فى الموضوعات القصلة بها . ويل كر بعقبها 
ابمغرافيون الإسلاميين الذين عنوا بالبلاد والممالك وعيّوا مسافة الطرق والمسالك › 
ولا یکاد يكون هناك جغراف إلا ویذ کره» فهو یذ کر ابن حر د اذبته » وأحمد بن 
واضح اليتعلقونى والجَيّهانى واين الفقيه وأبا زيد الى والإصطخرى وابن 
حتوقتّل ولبشّاری صاحب أحسن التقاسيم والحسن بن محمد المهلى وين أ عون 
البغدادى وأبا عبيلد السكرى صاحب كتاب اساك والممالك . م لكر من 
صبوا عنايتهم على جغرافية جزيرة العرب ومنازها البدوية ءمن مثل الأصمعى ٠‏ 
ويقول إنه ظفر بكتابه رواية لابن دريد عن عبد الرحمن بن أشى الأصمعى عن 
الأصمعى » ومثل هشام بن حمد الکلی نی‌کتابه اشتقاق البلدان وای عبید السکونی 
والحسن بن أحمد االهسملدانى نى كتابه جزيرة العرب» وأبى محمد السود الغندجاتی 
ی کتابه میاه العرب وأ زياد الکلای ی نوادرہ ویقول إن فیھا قدرًا صاسلتاً وققت 
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على آکرهء : محمد بن ادریس پن أ حفصة فی کتابه مناهل العرب واازمیخشرک 
فی کتاب لطیف له ی ذالت وتلمیذہ ای امسن العمرانی وما زاده عل کتاب آستاذه. 
ویذکر ن لای عبید البکری فی آما كن جزيرة العربم تابا سماه ١‏ معحم 
ما استعج من من أسماء البقاع ٠‏ ك طویلا عنه . 
قول نه نظر أیضصآنی كتاب ما اختلف وائتلف من أسماء البقاع للحازمى »وكان 
عجبه شدید ا حین رآه اه مسا من کتاب أله أبو الفتح نمر بن عبد الرحمن 
الإسكندرى النحوى » وهو بنفس الاسم أو العنوان : ر ما اختلف واتتلف من أسماء 
الیقاع ۾ وینوه بهذا اكاب ویقول إنه تألیف رجل ضابط قد نفد ئى تحصيله عمراً 
وأحسن فيه عینًا وأثرآ» وکل مانقله منه قد نب اليه وأحاله علیه»حی لا بضیع تصبه 
ولا عمل ذکره . تم يقو إنه باللإضافة إلى هذه الكتب الحغرافية المدونة الى اعتمد 
علیہا فى مادة كتابه رجع إلى دواوين العرب القدماء والعباسيين › اقلا منها ومن 
تواریخ أهل الأدب والحد تين » كا نقل من أفواه الرواة ومن تفاريتى الكتب . 
وسجل بجانب ذاك کله مشاهداته ى رحلاته وأسفاره . وعلى هذه الشاكلة لم 
بنرك ياقوت مصدراً اطلم عليه وأفاد منه إلا ذكره . وذكر أيضًا مصدرين 
آنحرین هما "ماعه من الغلماء اتقات الذين يسميهم الرواة ٠‏ م رحلاته تی الیلاد 
الحر بية وتطوافه فيها ومشاهداته وهی مصدر جغراق حی › إذ یتحدث عن کثیر من 
البلدان حديث المعاين المشاهد . ونراه ی کل بلد کبیر یذ کر من نشأوا بها و 
فيها من جل العلماء والدباء كاب و شعراء » ما يضاعف قيمة كتابه و عله 
مصدراً من مصافرالأدب ورجاله وکشراً ما یذ كر بعض الأشعارق البلدان وفاً سماء 
البقاع ومتاهل المياه . 


ونعرض لثلرِ من كتب تفسير القرآن الكربم هو البحر الحيط لأب حيان 
المتوق سنة 6 وراه سر صا ی مقصمته له غل د کر ا صف منها 
مادته الغزيرة » وهى مادة اتصلت بعلوم حتلفة » وهو بحصی المصادر التصاة 
بکل منها > أما ى عام اللغة فيذ كر كتاب الفصيح ل لثعلب ومعجمى الخصص 
وامحکم | لابن سيده وتهقيب اللغة للأزهرى والموعب مام بن غالب المعروف 
بابن الَيّانى وابحامع لای عبد الله بن جعفر القسیلروانی المعر وف باقر از > ومجم 
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الصحاح للجوهرى والبارع لأب على القالى وجمع البحرين للصاغانى ‏ ودواوين طائفة 
من الشعراء ابماهليين وكتاب الأفعال وتصاريفها لكل من ابن القوطية ابن 
طريف والسرقسطى وابن القطاع . ويذكر ق عل الح وكتاب سيبويه وكتاب 
المتع ى التصريف لابن عصفور وكتاب التسبيل لابن مالك . ويقول إنه أخذ 
هذا الفن على آستاذه أحمد بن إبراهي بن الزبير متو سنة ۷٠١‏ . ویذ کر عام 
البيان والبديع مقدمة ابن النقيب المصرى المتوفى فى القرن السابع لتفسيره العظم 
وكانت ى ججلدين » ومنهاج البلغاء حازم القرطاجى »› ويقول إنه درس هذا الفن 
أيضًا على أستاذه ابن الزبير . وحص نى الحديث النبوى طائفة من أمهاته مشل 
صحیحی البخاری ومسلم وستن ابی داود وسان التسای وسین ابن ماجه وال امع 
لر مذى ومسند الشافعى ومسند الطيالسى ومسند الدارنى وسان الد ارقطى ومعجم 
الطبرانى الكبير ومعجمه الصغير ومستخرج أب نعيلم على مسلم . ویذکر یصو 
الفقه كتاب المحصول لآ عبد الته محمد بن عر الرازى وكتاب الإشارة لأب الوليد 
البابجى ء ويقول إنه أحذ هذا الفن عن آستاذيهابن الز بير وفضلين إبراهم العافرى . 
ويشير هنا إلى آحرين من أساتدته درسوا هذا العلم وأسهموا بالتأليف فيه . ويقول 
انه درس علم الكلام على الشيخ شمس الدين الأصبهانی . ویذكر ف عم 
القراءات كتاب الإقناع لای الباذش ن القراءات السيع وكتاب المصباح لای الكرم 
الشهر زورى نى القراءات العشر ويقول إنه قرا القرآن بقراءاته السيع فى غرناطةعلى ابن 
الطباع وعبد التق بن على الأنصارى .كا قرأه بقراعاته الان بثغرالإسكندرية على 
ابن‌الر بوطى » و بالقاهرةعل‌الشيخ فخر الدين ال مليجى »و يقو إن له ق القراءاتمنظومة 
ى ألف بيت وأر بعة وأر بعين . ثم يعرض لكتب التفسير و يشرد بتفسير الزحشرى التو 
سنة ۳۸ وتفسير عبد التق بن عطرة المترش سنة ٠٤١‏ . ثم يعين من روى عنهم 
التفسير ين ١‏ أما تفسير الزخشرى فأحذه ع أستاذه ابن الزبير قراءة وإجازة . ويغول 
إنه أحبره به عاليًا أبو الحسن القدسى عن أبى طاهر الشوعى . وأما تفسير اين عطية 
فأذه عن أبى على الحسن بن عبد العزيز القرشى قراءة منه عليه لبعضه ومناولة 
عن الحافظ ایی الربيع سلمان ہن موسی الکلاعی > ع اہں حبیش الذی قرأ 
جميعه على مصتفه › وأحذه أيضًا عن أن الحس محمد بن ایی عامر بجی بن 


۲١ 
عبد الرحمن الأشعرى إجازة كتبها له بخطه بغرناطة » عن بى الحسن على بن‎ 
أحمد الغاف بقرطبة عن ابن عطية . ویقول إنه اعتمد ف كار نقوله فى كتابه على‎ 
. كتاب التحرير والتحبير لأقوال نة التفسير لابن النقيب وكان فى ماثة سفر‎ 
وواضح أن أبا حيان يعين س أخذ عنهم علوم النحو والبيان وأصول الفقه وعلم‎ 
الكلام والقراءات وتفاسير الذ كر الحكم > ویعتی حاصة ببیان من روی عنهم‎ 

تفسير الزخشرى وابن عطية لأنه كتير المراجعة هما ف تفسيره . 

ولانكاد تقر كتابًا مهسا منذ القرن الراب المجرى إلا ومعه مثل هذه المصادر 
الكثيرة » ملعل علمًا لم يعن حملتتله وللؤلفون فيه بذكر طرقه ورواته مثل 
غل ارامات > أو بعبارة أخرى بذ كر مصادره » ومن يرجع إلى كتاب السبعة 
لابن مجاهد المتوىسنة ۳۲١‏ مده ينعنى ببيان رواية الأ مةالسبعة ع جلمة التابعين 
والصحابة عن الرسول صلى الله عليه سم . م محصى الطرق إلى كل إمام من السبعة 
طريقتًا طريقتًا » وقد أحذت تتكاثر هذه الطرق مح طول الزمن . حى غدت تعد 
بالعشرات ٠‏ فالقارى الثبت لا يعرف طريقا واحداً إلى الإمام الكبير > بل يعرف 
عشرات الطرق » وبذلك ظلت الروية رامات ينه انب الات المدونة › 
بل إن هذه الولفات لا یدونها إلا کن روى تلاك الطرق » وشهد له برويتها 
أساتذته من القراء التابهين . وكل حرف من حروف القرآن الكرم معه طر رقه 
أو قل مصادره . ولا نقراً فى كتاب النشر نى القراءات العشر لابن المحزری أو 
الإتحاف نى القراءات الأربع عشرة لابن البتا الدمياطى حى تهولنا هذه الطرق 
الى كانت منقوشة نقشاًا › بل عفورة سحفرا ئی آذهان ا يأخحذها خالفهم 

عن سالفهم جیلا بعد جیل : وما تدوپنھا إلا تسجیل“ کاب لروایتها بیع هیتاتها 
ای کر سا ی ی ر . ونظن ظتًا أن هذه العناية 
الشديدة عصادر القراءات هی الى أشعلت ف نفوس القو م من ول الأمر الحرص 
على ذكر المصادر والبالغة ف ذلك وخحاصة ق علوم اللغة والبلاغة » ومن برجم 
إلى شر ح السبكى لتلخيص القزوینى نى علوم البلاغة مجده يذ كر قى مقدمته أنه 
رجم إلى نحو ثلالة مصدر . إذ م يرك كتابًا فى البلاغة ولا مشا يتصل بها فى 
کتاب من کتب عم الأصول إلا دح ليه وأفاد منه . وتتوالی عند السيوطی ى 


YY 


مقدمة كتابه بغية الوعاة ف تراجم النحاة عشرات المصادر » وبالئل فى مقدمة كتابه 
الإصابة ف تراجم الصحابة » وش مقدمة الإتقان ف علوم القرآن وهو لا يرك باب 
فيه ولا مسألة دون أن يحصی کل ما کتب فیھما ویسجله تسجیلا دقیقنًاء بجیٹ 
نصبح بازاء مئات من المصادر وحشود لا تکاد تحصی ' . 


وکانوا أحیانًا لا يسجاون مصادرمم فی مقدما تکتبهم › ولکن حین ینقلون من 
مصدر فی تضاعیفها یسجاونه وینقلون لفظه بکلماته وحروفه » ومن خير ما یصور 
ذلك کتاب المغرب فى حل ا مغرب لابن سعید الذی تحدث فيه - کا مر بنا- عن 
مصر والمغرب والأتدلس وما کان فی کل بلا من پلدانھا میم من نشاط شعری 
وشعراء فإنه عنی بذ كر مصادره عناية دقيقة . وسن" بج لک القسم الأندلمى 
الى نشرته بدارا لمعارف جد کتاب المسهب للحجاری دردد فيه » وهو أصله الڌذى 
ت عليه ۰ رد معه فى التعريف جغرافية البلدان الأندلسية كتابات أحمد بن 
محمد بن موسى الرازى » وكتاب المسالك والممالك لابن حوقل » وكتاب فرحة الأنفس 
لابن غالب . أما تاريخ الأندلس فينقل فيه عن ابن حيان مؤرخها › وعن تاريخ 
إفريقية وا مغرب لارقيتق القير واف » وعن قاط العروس لابن حز م › وتاريخ غرناطة 
الملاحى . و كتب الترانجم العامة ينقل عن تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
وجذوة المقتبس للحميدى » والصلة لابن بشكوال .وينقل فى كتب الراجم الحاصة 
عن کتاب القضاة لابن سيان » كناب آخر فى نفس الموضو ع لابن عبد البر . 
أما الشعر والشعراء فينقل فيهما عن كتاب الحدائق لابن فرج الجيانى » وكتاب 
البديع ى فصل الربيع -حبيب > وكتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح ا لان 
عامر محمد بن مسلمة » وكتاب الحديقة ف البديع لى محمد الحجارى » ورسالة الطرف 
للشقندى » وسقيط الدرر ولقيط الزهر فى بى عباد وأشعارهم لابن اللبانة ‏ 
والمطمح وقلائد القيان لافتح بن خاقان » وإليتيمة الشعالى » والذخيرة لابن بسام ‏ 
وسعط اليمان لأبى عمرو بن الإمام + وزاد المسافر لای محر صفوان بن 
إدریس » وكتاب المغرب فى آداب المغرب لابن اليسح و القصر للعماد 
الأصفهانى » وعقود امان فى شعراء الزمان للكمال بن الشعار . وا من 
أشعار أهل المغرب لابن د حية » وكتاب ملح الزجالين للحسن بن أب نصر 


۲۸ 
الدباغ » وبعض دواوين الشعراء النابهين مل ابن الزقاق والرصاى . 

ولعل نى هذا كله ما يصور مدى احتكام أسلافنا إلى المصادر .وانتفاعهم بها 
ونَصهم علیها ف مقدمات كتبهم ونی تضاعيفها ء على احتلاف أنواعها وموضوعاتها › 
وکانوا غالبا إذا نقلوا منها لم ياخصوا وإ رفوا ئی عباراتها » بل یتقیدون بالالفاظ 
قیداً شدرداً > مع تسمية المنقول عنه من الكتب أو من الأساتذة والشيوخ > دق“ 
فى النقل ومبالغة” ى التحرى . 


زقد القدماء للمصادر 

لعل أمة م تعن بنقد المصادر كا عنيت الأمة العربية › وکان اهم ما دفعها 
إلى ذلك عنايتها بالحديث النبوى ؛فكل حديث تعرض مصادره على النقد أو قل 
على التشريح » ما جعاوم يؤلفون جلدات ف الرواة أو كا يسمونهم رجال الأسانيد 
یتتبعونھم فیھا تتبعًا دقیقًا »> مصورین لیاتهم وسلوکهم وکل ما اضطر بوا فيه من 
شثون الحياة العملية »> حى يكونوا على بينة من جميع ررم » ومن آقدم من 
ترجم لرواة الحدیث ابن سعد ی طبقاته . 

والتجريح لرواة القرن الأول قليل : وذللك قبل أن تتكاثر الأهواء وتتعدد النحل» 
فلا يرجد بيهم ضعيف إلا الواحد بعد الوالحد مثل الحختار الثقى الكذاب المتوف 
سنة ۷ والحارث بن عبد الته الأعور المتوق سنة ٠١‏ . وكلما تقدمنا الزمن 

کار الجر حون : لكرة الأهواء ولقلة الضبط »> وم يکن کن ذلك غاا عن الأنعمة مثل 
هى حنيفة المتوف سنة ٠١‏ فقد كان يضعّف طائفة من الرواة ف مقدم ته م ڃابر 
ابن يزيد الجعفى التو سنة ۱١۸‏ . وضعف الأعمش معاصره المتو سنة ٤١‏ 
طائفة وعدال آخحرين . ولم يكن الأنمة حينئد يروون إلا عن ثقات » كا 
صنع مالك بن أنس التو سنة ۷۹ نى كتابه «الموطاً » . وتكلموا أو أخذوا 
یتکلمون فى بعض الرواة» وکان من" جرحوه لایندمل جرحه . ثم حف يې 
ابن معين المتوف سنة ۲٣٣۳‏ > وکان بجی شدید التحرز ف تعدیل من عدال من 
الرواة وتجريح من جرح منهم : وینروک برهاتا على ذلك آنه قدم ران فی شما 


۹ 


العراق فطمع أبو سعيد شعي بن عبد الله بن الضحاك التو سنة ۲۱۸ ن أن مجىء 
اليه ویروی عنه بعض ما کان بحدّث به عن الأوزاعى محدث الشام المترق سنة ٠١۷‏ 
وأرسل إليه بصرّة فیا ذهب وطعام طيب » فقبل الطعام ورد الذهب » غير أنه 
م يد عليه . ولا هم بالرحيل سألوه عنه » فقال : ولله إن صلته -لسنة » وإن 
طعامه لطیب إلا آنه ل يسمع من الأوزاعی شتا . 


وقد بين ى كتابه « التاريخ ولعلل » الثقة كالشهاب الساطع ءوالضعيف الذى 
لا تزال به مسكة من الصحة ء واب ريح الذى ليس فيه أى فضل من صحة والذى 
مجحب أن یسقط حدیثه . وکان یعاصره على بن عبد الله المدینی المتونی سنة ۲٤۳‏ وله 
تصانيف كثيرة ف العلل ولرجال . وأخذ كثرون من معاصريهما ومن خلفوهما 
يؤلفون ف اب حر ح والتعديل وف مقدمتهم البخارى المتوی سنة ۲٠۹‏ ءوكان لا جرح 
إلا بأدنى تصريح» فكان يقول فى الرجل الروك أو الساقط : « فيه نظر أو سكتوا 
عنه ۾ للا یکاد یقول فلان كذاب ولا فلان يضع الحديث.لشدة ورعه › وبلغ 
قضعيفه وأشده نى الجروح قوله : منكر الحديث . وعن ابن القطان 
قال البخارى : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه . 
وأجمع السابقون على أن کتابه ى تاريخ الرجال أو الرواة كتاب ل Ed‏ 
اليه > ومن الف بعده ف تاریخهم ونی انهم ونی كنام اعتمد عليه . ومن 
معاصريه الذين تشددوا نى التعديل والتجريح أبو حاتم الرازى المت سنة ۲۷۷ . 
وینعتتی بھذا العلم کثیرون حتی یلعد ونی کل قرن وکل قطر سلای بالعشرات 
يصنفون الجلدات الضخمة يعد لون ومر حون › وقد قسمهم الذهى ثلاثة أقسام : 
قسم يتت فى التعديل إلى أقصى حد » حى ليتعتّت فى التوئيق لأدنى غاطة من 
الراوى أو دى شبهة » على نحو ما كان يصنع بحي بن معین وآبی حاتم الرازی » 
وهذا توقف بعض الحد ين بإزاء من ضعفاه إذا ونه غيرهما » وقالوا إنه لا يقبل 
فيه ابرح أو التجريح إلا مفسراً و معلا أو بعبارة آحری إلا آن يساق على 
تج ريه برهان» أما من ل يوثقه غيرهما فيقبل إطلاق اب لحر ح فيه » دون حاجة إلى تعليل 
أو تفسير » وى بيان ذلك يقول السيكى : « إننا لا نطاب التفسير نى كل حل > بل 
إا نطلبه حيث تمل الحال شكًا ء إما لاحتلاف نى الاجتهاد » أو لتهمة يسيرة 


۳٠ 
ی اب جارح أو نحو ذاك ما لا برجب سقوط قول اب حارح ولا ینتهی إلى الاعتبار به‎ 
على الإطلاق » بل يكون وسطًا بين بين » أما إذا انتفت الظنون واندفعت‎ 
اتهم وكان امار ح حبرا من أحيار الأمة مبسراً عن مظان التهمة »> أو كان‎ 
الجروح مشهوراً بالضعف ماروكا بين النقاد فلا نتلعم عند جرحه > ولا نوج‎ 
› اجار ح إلى تفسير . . . فنحن نقبل قول ابن معين ى إبراهيم بن شعيب المد‎ 
شیخ روی عنه ابن وهب: إنه لیس بشیء» وف [براهیم بن يزيد المانی : إنه ضعيف‎ 
وى اللسين بن الفراج اللياط : إنهكذاب يزيف الحديث .وإن م يبين الحرح‎ 
لته إمام مقدّم نى هذه الصناعة » . ويفهم من الكلام الآنف الذ كر أن أحدآ م‎ 
بوهم » فشبتت عليه م وصمة التجريح دون منازع . يقول الذهى : والقسم الثافى‎ 
من المصنفين نى التعديل والتجريح متسمح » ويثل له بالرمذى صاحب الجاع‎ 
الصحيح أحد كتب السنة الستة التو سنة ۲۷۹ وبا حا كم النیسابورى وهواين البيع‎ 
والقم الثالث قسم معتدل ويثل له‎ . ٤٠٠٤ حمد ابن عبد الله بن عمد التو سنة‎ 
وكلامه فى الرواة باعتدال وإنصاف ومثله ابن‎ ۲٤١ بأحمد بن حنبل المتوى سنة‎ 
ومصتفه « الکامل فی ابحر ح‎ ۳٠۰ القطان عبد الله بن عدی المحرجانی المتوی سنة‎ 
بلغ الغاية » ومن المعتدلين ف رأى الذهى الد ارقطى الشافمى‎ فّتصم٠ليدعتلاو‎ 
. وله كتاب الضعفاء والمر وكين وكتاب العلل‎ ۳۸١ پو الحسن‌علل بن عمر التو سنة‎ 


ركان التعديل يقوم على أساس اتصاف الراوى بالعدالة وثبوت الأهلية للرواية > 
فلا بد آن يكون ممن عرفوا بالتقوى والصدق والأمانة › ولا بد أن یکون له من 
الدراية باللغة ما يمكنه من رواية الحديث »كا يكون له من الفهم ما بجعله ينطقبه 
صحیحاًا دون تحریف › ی آنه لا بد أن یکوین حاذقا رضصبط الأحاديث 
عستا للنطق بھا نطقت سلیمسًا > ولا بد أن تکون ذاکرته جیدة حی لا خبط 
ولا يخلط فیا يرو . وكانوا يتتبعون الراوى المعدّل طوال حياته حى إذا ضعفت 
ذاكرته أوغيّر الكبر حافظتة صو على ذلك حى تتبلطل الراوية عنه حينئذ» 
على نحو ما لاحظرا على الحافظ أبى العباس محمد بن موسى التو سنة ۷۹۲ » 
فان ذاکرته تغیرت فی آحر عمره ونسى غالب مفوظاته » فصوا على ذلك خحشية 
النقل عنه فى هذه الال » ومثله إبراهي بن محمد سبط ابن العجمى الملقب بالبرهان 
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الحلی » فإنه کان ورعتًا زاهداً ْمل" عنه الحديت حى أصابه الكبر ووهنت 
ذا کرته » فانصرفوا عنه . وقد يون الراوى الصالح متساهلا“ نى الرواية والأاحذ عن 
الشيوخ » فيكثر الحطا عتده غفاة” دون أن يدرى » ولذلك جرّحوا مثل هذا 
الراوى ولم يقبلوا منه ما يرويه » لا يدحل على روايته من اللحطأً غير المقصود . 

أما التجريح فكان يقوم على اتصاف الراوى بنقص العدالة والصدور عن 
اهوى أوعن الكذب آوعن التخليط ٠‏ فإذا عرف الراوى بشىء من اللعلط أو 
من الكذب أو من الموى أو من الفسق سقطت روايته . ويدخل فى الموى الإلاد 
أو المعرفة به » وكذاك اعتناق المذاهب والنحل المنحرفة » على نحو ما يعرف عن 
المعطلة والمبتدعة وغلاة الشيعة » فكل هؤلاء لا تَقلْبّل روايتهم للأحاديث لأنه 
خش أن يد لوا عليها نصرة لذاهبهم وأهوائهم أحاديث غير صحيحة . وقد 
ل ابن قتيبة ن ىكتابه «تأويل تلف الحديث» على المعتزاة ء ذاهبا إلى آم نعو 
كرا من الأحاديث انتصاراً لارائهم . ومن م مراصد القوم فى التجریح کون 
الراوی ل یلق من حداث عنه > و وكانوا يعرفون ذاك عن طريق بلدان الرواة وأزمنة 
وفياتهم . ویسمی الحدیث حدیتا مرسلا > وقد بکون ٭کذوبًا أو مدلسا› 
ويوضح ذلك أن بعضس المحدثين رأى پوس بن حم البغدادى یروی بعض الأحاديث 
عن اللا بن معد فيه من خا هو اة غير أنه لاحظ احتلاف 
بلدیهما › فتوم انقطاعاً بينهما . وحاول بعض الحدثين أن يجد عرجاً من ذاك 
لعدالة يونس بن محمد وصدقه » فتال لعله لقیه نى احج › م م يلبٹ أن عرف من 
كت  .‏ الرجال أن الليث دخل بغداد > فصحح الحديث ونى عنه الشك والتهمة . 

وإذا کان کل حدیث نبو مقن سنده أو قل مصدره على هذا النمط فإن 
كتب الحديث ومصنفاته حققت وفحصت فحصًا واسعًا ؛ فحص رجالا أو رواتها 
على نحو ما فصوا رواة السند الواحد » حى نى الصحبح منها الذى لا يرش إليه 
أى شك مثل صحيح البخارى وصحيح سل نجدم یقحصون رواتھما فحص 
واسعًا »> ويۇلفون فيهم مصنفات عتافة . وقد اشتهر الد ارقطنى بأنه تعقّپب 
ی کتابه الاستدرا كات وجوه الضعف نى بعض أحاديث روها الشيخان »> وکن 
جلالة قدرهما م تقف حائلا بين الحفاظ وبين نقدهما فقد مضرا رتصفحرن 


۲ 
کتابیھما > بل بمتحنون کل حدیٹ فیھما » عاولین بکل ما استطاعوا آن ينوا 
الأحاديث .حديعًا حديثا موازين النقد العلمى الدقيق . وف الوقت نفسه نرى الما كم 
اليسابورى يضح نصب عینیه ما اشرطه البخاری وسم فی رواتهما من شروط 
دقيقة > ابتغاء الصحة والئقة غاية الثقة با يرويان » وبأحذ فى درس ما نم يروياه 
من الآحادیث ورواہ غیرهما > عاولا آن پستخر ج منها ما تنطبق عليه شروطهما 
أو شر وط أحدهما . ويصتف نى ذلك كتابه « المستدرك على ما فى الصحيحين» 
ويلاحظ الحفّاظ عليه آنه تساهل ف مسسستدرکه أو بعبارة دق دخل عليه فيه 
شىء من الأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة » ما جعل حدثًا متأخرآً هو 
على بن أحمد القن المتو سنة ۸٠٤‏ يصنف كتابه : « النكت اللطاف ف بيان 
الأحاديث الضعاف المخرجة فى مستتدراك الحاكى النيسابورى » ٠‏ ويؤلف 
این اللحوزى المحتئى سنة ٥۹۷‏ كا لاحظ ذلك السخاوی نى كتابه «الإعلان 
بالتوبيخ » - كتابا فى الأحاديث الموضوعة > ويتوسع فى ذلك حى يدرج فيها 
بعض الأحاديث الصحيحة فضلا عن الضعيفة . ويلاحظ ابن حجر ف تهذيبه 
ئی ناء حدیثه عن آبان بن یزید العطار أن لابن الحوزی کتابا فى الضعفاء ونه 
فیه یذکر من طتعتن نی الراوی ولا یذ کر من وشقه › وربا کان ابن ابمحوزی 

معذوراً › لأنه لم يطّلع على التوثيق . 
وإنما أطلنا فى بيان ذلك کله لندل فی وضو ح على آن دراسة الحدیث ورواته 


ص 
0 


ومصتفاته د عمست ف قوة ا المصادر فيه وهو دعم اناب منه إلى کل فروع 
الدراسات اللغوية والأدبية . ومر بنا فى غير هذا الموضع فحص القدماء لرواة اللغة 
والشعر منذ القرن الثانى المجرى » فقد كان نى الكوفة أمثال حماد الراوية الفاسق 
الزنديق وابن الكلى وجتاد وغیرهم من جرهم العلماء الأثبات ورفضوا روایتهم › 
وكذلك كان بالبصرة حلف الأحمر وأضرابه من الوضاعين الذين نص العلماء على 
كذبهم ووضنعهم على ألسنة العرب ما م ينظموه . وكان بجانب هولاء الرواة المتهمين 
فى البلدتين رواة ثقات مل المفضل الضيى وابن الأعرابی وای عبرو الشیبانی ف 
الكوفة والأصمعى وأبى زيد والأحفش ف البصرة وكان العلماء بالشعر ميزونهم من 
المتهمين الوضاعين › وبلا نى ذلك جهوداً حصبة استضاءوا فيها بنقد المحد ثين 


ارا 


لرواتهم وما وضعوا من مصطلحات التجريح والتعديل . ويظل هذل الصنيع ينمو 
حى يتلقفه السيوطى ىكتابه المزهر » فإذا هو يطبق على رواية اللغة والشعر 
الصطلحات المعروفة فى على مصطلح الحديث » فنى الشعر واللغة كما فى الحديث 
متواتر ومنقطع ومرسل ومعلضل وشاذ » وکل نوع معه رواية توضحه توضیحاً 
كافيًا » وكأننا بإزاء عل من أعال الحدثين وكل ما وضعره لصحة الديث 
وضعفه ووضعه من مصامطلحات دقبقة . وأضاف اللغويون إلى ذلك نقدآً وتشر عا 
متون الروايات على نحو ما مر بنا عند أبى الفر ج الأصبهانى ومراجعته لأشعار 
الشعراء الى ل يثق فيها على دواوينهم برواياتها الحتلفة . وهو ى الح فحص 
واسع للمصادر» حى نى اللبر الواحد وفى القطعة القصيرة من الشعر بالضبط كفحص 
الحدثين للحديث الواحد ورواته الذين حملوه وأدوه على مر الأجيال . وحى 
العلماء الموقين كانوا يراجعون ضبطهم لألفاظ ما يروون من اللغة والشعر خشية 
أن يكون قد وقع منهم تصحيف أو تحريف أو لم يتبينوا النطق الصحيح الفظة ٣ن‏ 
الألفاظ » وكتبوا فى ذلك رسائل تصور تصحيفات جلة من العلماء > من لا يظن 
عليهم الغلط أو التصحيف . 


ٍ 
وى رواية اللغة والشعر والحديث النبوى و كل فن تنبه أسلافنا إلى ما تجره 
امنافسة من تجرعات وأحكام خاطئة › على نحو ما روی عن ابن معين فی 
الشافعی وذ کره له با انکره عليه ابن حنبل وغیره» وقیل ردا للأمر إلى نصابه إنه 
م يترد الإمام الشافمی » وإنما أراد ابن عم له بسمى إبراهيم بن عمد الشافى 
ا متو سنة ۲۳١۷‏ وذلك هو الصحيح »› لن ابن معین ما کان لیجهل الشافعی 
o. ِ ۳‏ کو 
الإمام العظي . ومن غلو امنافسة أن نرى عمد بن مي الد هى حد ث نيسابور 
el. 8 . 3 2 Ê J‏ 
بأمر تلامیذه حین نزل بیلدته البخاری إمام آهل الحدیث غير مناز ان یختلف 
إلى جاسه » حى إذا راهم ينفضون عنه إلى الاساع من الإمام الكير ا 
اليد له والیغضاء > وسرلت له نض أن ینعته بأنه من يقولون بن القرآن غلوق 
ی صرف الطلاب عنه . وم یکن البخاری يقو بذلك بوا . وماج الطلاب 
واغرطر بوا » حى بین مم البخاری حقیقة رآبه وآنہ م یکن قول بھا ارآی الذى 
راه المعتزاة . ولذ هلل إنما تنه آفة الحسد نى العل ء والعلى - كيا قال البخاری - 


٤ 
رزق الله يعطيه من" يشاء . وترى ابن عبد البر حافظ قرطبة المشهور يعقد ى‎ 
کتابه «جامع بیان العم » باباً لكلام الأقران المتعاصرين من العلماء بعضهم فى‎ 
ويقول إنه لا قبل اتهام موثق ف موث إمائله » وخاصة إذا كان‎ ٠ بعض‎ 
. بينهما من التنافس ما يدفع أحدهما إلى الكلام ف معاصره با هو منه براء‎ 

وما تتبّه له أسلافنا من قديم العصبية” فى المذهب »ما قد يحمل على التجريح» 
ولذلك توقفوا إزاء تجريح أهل السنة للمعتزلة على نحو ما رى عند ابن قتيبة فى 
تجريحه هم ف كتاباته . وترقفوا طويلا إزاء تجريح الفقهاء للمتصوفة من المعتدلين 
الذين كانوا لا يؤمنون ما يخالف أصول الشريعة » وم المسمون بهل الحقيقة 
والشريعة معا أمثال الحارٹ المحاسی المتوق سنة ۲٤۳‏ ءوكان ابن حنبل يهجره ويشد د 
ی النکیر عليه › لا يرى عنده من الاس للحقيقة الإهية بصورة تخالف ما عهده 
عند أهل الشريعة » فهجره وجفاه . ومن هذا الباب ما حدث بين الشيعة الغالين 
وأهل السنة » فإنه ينبغى الاحتياط إزاء كلام غلاة الشيعة فى هل السنة ونسبتهم 
أحيانًا بعض الشعراء إلى عقيدتهم ونسبة بعض الأشعار إلى شعرائهم . وكان الأسلاف 
متنيهين إلى ذلك على نحو ما نجد عند أإى الفرج الأصبهانى » فإنه وجد بعضا 
من رواة الشيعة يسيون إلى الفرزدق قصيدة ف على بن السين الماقب بزين 
العابدين » وهى القصيدة الميمية المشهورة الى تحمل قول صاحبها ق تمدوحه : 


ہے وع م ق س 


هذا الى تعرف‌البطحاء وطأت ٠‏ ولبيت يعرفه ولحل" ولحرم 


فأنکرنسبتھا إلیه ورد ھا إلى صاحبھا الحقیی‌وہو اللز ین الکنانی الذی نظمھای 
مدیح عبد الله بن عبد الملكبن مروان. و با ثل کانوا يتحر ون كلام أصحاب الفرق 
عامة ء وحاصة الجسمة إذ كانوا يسارعون إلى نعت تحصومهم بالكذب وبكل ما يسوءء 
فطبیعی ألا قبل کلام أحد منهم فى شيخ من الشيوخ » ويقال إن حدم سل 
عن الحافظ الكيير أب حاتم بن حبان البسى المتوق سنة ٠٠٤‏ وكان من كبار رواة 
الحدیث وحفاظه وأنمته النابهین فقال : لیس له کبیر دين » نحن احرجناه من 
سجستان » لأنه نكر آن يكون الله عدوداً . وهی ليست شهادة على ابن حيان 
إنما می شهادة له بأنه کان ينزه الله عن ابلسمية ون تکون له حدود تح ذاته . 
ويقول السيكى إنه وصل الحال ببعض الجسمة المسمون بالحطابية أن" كب 


o 


شرح صحیح مسلم للنووی » حى إذا بلغ أحاديث الصفات حذف ما تكلم به 
النووى فيها على ساس عقدته الأشعرية الى تخالف عقيدة هذا الجسم من 
اساسها . فحی الكتب كانوا محذفون منھا٬وقد‏ عر فون فیپ حیٹ تصبح حاملة 
لارائهم ومعتقداته م . ول قف أسلافتا عند هؤلاء الجسمة وحدهم وما جرهم 
عقيدتهم إليه من احملة أو تشديد النكير على عالفيهم ء > بل موا ذلك ئی أصحاب 
العقائد المتخالفة فقالوا لا ینبل کلام صاحب عقيدة فيمن لا يؤمن بعقيدته طلقا 
إلا أن يكون ثقة عدلا منصقاًاً ورعا قينا يٹ حجزه ذاك کله عن الوقوع ف 
حصوم عقيدته والطعن فيهم . 

ويلاحظ السبكى نى كتابه « معيد النعم » أن من الفقهاءوالؤرخين مسن" تأخذه 
الحمية لبعض المذاهب »حت ليركب الصعب والذلول فى العصبية » وراه يعرض 
ذلك عرضًا مفصلا نى تزجمةأحمد بن صالح المصری بطبقاته الكبرى ويضرب 
مثلا شرخه الذهى الحافظ المشهور المتونى سنة ۷٤۸‏ فإن كتابه الكبير فى التاريخ 
والراجم أكر فيه - كا يقول - من الوقيعة ة بالفقراء أى الصوفة › واستطال بلسانه 
على کثیر من نة الشافعية والحنفية »> ومال › فأفرط على الأشاعرة » يقول السبكى : 
« هذا وهو الحافظ المد ره والإمام المبجّل » فا ظنك بعوام" المؤرخين» . 

والذھی کا هو معروف کان حنبلیًا ‏ وکان فیا بدو يتعصب لمذهبه 
ضد غالفیه من جمیع المذاهب وكأنما غلبه هوى نى تاريخه وتراجمه » بل إن 
السبكى يصفه بالتعصب الفرط على كل من خالف مذهبه ء حى عل الأمة من 
الشافىة والحنفية . ما الأشعرية آتباع آیی اسن الأشعرى فکان رصب عليهم 
جم ھی e E‏ ترانجم 
اللحنابلة وأوجز بعض تراجم الأشعرية كا صنع برجمة ابن قدامة الحنبلى 
سنة ٠۲١‏ وترجمة فخر الدين بن عساكر المتونى سنة ٥۷١‏ فإنه أطال الأول وأوجز 
الثانية وأنى- كايقول - با لايشك فيه لبيب أنه لم حمله علىذاك إلا أن ابن عسا كر 
آشعری‌وابن قدامة حنبلى . ویقول السبکى إنه رعا احتاط الى Rak!‏ 
عايب بعض من يرجم و م GL‏ بطون 
الكتب ولدى الؤرخين . ويعاسق السبكى على ذاك بأنهم حين يترجمون من 


۲۳٢ 

ربغضونهم أو يتعصبون عليهم نقلون جمیع ما ينڌ كر م من مذامهم ومساوُهم» 
وحذفون کثراً من مادم وحاسنهم > ویعکسون الال فيمن مونم | أو يرضون 
> على نحو ما يلا حظ على الذهى نى ترجمته للحنابلة فإنه يطلنب فى 
حهم ونتعنتهم يجمیع ما كر فيهم من الحاسن > ويبالغ ف الوصف ويتغافل 
و إلى ذلك سہیلاء يما ذا ترجم لأحدمن‌الأشعرية 
أو من الشافعية أوا-لدنفية أو الصوفية اتخذ موقا مناقضًا لذالك على نحو ما صلع 
ئی ترجمته امام الحرمين الجويلى المتوى سنة ٠ ٤۷۸‏ وللغزالى التو سنة ٠٠۴‏ > 
فانہ الا یبالغ ق وصفھما › ویکر کا يقول السبكى من قول من طعن فيهما › 
ویعید ذکره ویبدثه » وكأنه تقد ذلك دیتا »> وهو لا يشعر › ویعرض عن 
حاسنهم فلا يستوعبها » وإذا ظفر لأحدم بغلطة ذكرها » بقول السبكى : 
ركذاك فعله نى أل عصرنا ٠‏ إذا م جد لأحدهم غلطة ووجد نات كثيرة انت 
ليه يتلوها ثل قوله : « والله يعم » ونحو ذللك وکأنه یرید ان عحو حسناتهم 
قبل تلاك الكلمة . وینھی السیکی هاا الكلام عن أستاذه بقولهٍ : انه لا جوز 
الاعماد على کلام شيخنا الذهی : ف ذم ا ولا مدح حنبلی" والئناء عليه ۲ . 


ويشير السبكى إشارة طريفة إلى أن بعض من يكتبون عن القدماء 
لا يعرفون دلالات الألفاظ معرفة جيدة حى إنهم ليخلطون بين ضروب ا 
فإذا عت هم شخص بأنه متكلم ظنوا أنه يتعاطى الفاسفة »> يقول : وقد جر حت 
جماعة فی کتب القدمين بالفلسفة ء ظتًا منهم ن علم الكلام فرع من قرو 
الفلسغة » ومن هنا اتهموا أبا حاتم الرازى الحافظ بأنه متفلسف » وكذلك قالوا ى 
أحمد بن صالح . يول السبكى : والذين قالوا عنهما ذلك لا يعرفون الفلسفة › 
وما انا يشند وان شيتا من علم الكلام . ويضم أستاده الذهى إلى هلاء 
الذين لا حققون دلالات الألفاظ › إذ نعت معاصره يوسف بن عبد الرحمن ن المزى 
بأنه يعرف مايق المعقول » ويقول السبكى : م يكن المزى ولا الذهى یدریان 
شيشا من المعقول أو العقليات . 


ولعل ف هذا کله ما یوضح مدی ما کان يأحذ به القدماء أنفسهم نی نقد 
المصادر وتشر ها وفحص كل مادتها فدسا علمًا دقیقا . وقل تنبهوا بو ضوح لل 


YY 


ما قد حدث من غلبة الموى » حى ليتورط بعض الحفاظ الأتقياء من مثل الذهى 
فى التعصب الشديد لمذاهيهم . ومن أجل ذلك رصدوم وأحضعوم لامتحان 
شدید + حى يتا کدوا | من تچردهم عن عن التعصب e‏ 
عدالته م وإنصافهم لن بخالفوم م ئى العقيدة والنحلة إنصافًا مرا من کل شائبة . 


استخدام الحد لين للمصادر . 


مر بنا فی -حدیٹنا عن احتيار موضو ع البحث آنه لا بد أن يراعى فيه العصر 
واللكان والشخوص ولأحوال السياسية والاجاعية والاقتصادية ولثقافية › وطبيعى 
أن يجمع الباحث ی کل هذه ابلعوانب المصادر الى بستى منها مادته فيها لی 
یسیع من حلاها أن رى وه وفحوصه . وليست المصادر جميعا سواء فى 
الأهمية > فنها ما يكون شديد الصلة بالبحث لا یتکون کیانه بدونه » ومنپا ما بای 
على المامش إذ لا يفيد إلا فوائد ثانوية » ويسى بعض الباحثين هذه المصادر 
الثانية باسم المراجع ء کأنها شىء يسرع إليه الباحث فى أثناء بحثه » آما المصادر 
فهى مادته + وهى قرامه » ولنضبرب لذاك مثلا : دراسة النابغة الشاعر الحاهلى 
المعروف . فزن دیوانه وترجمته نی کتاب الأغانی مصدران اساسیان فی عه 
وپنیغی أن يتفم إليهما الباحث الطبرى فى تاريخ المناذرة والغساسنة لأنه كان سفير 
القبيلة ى بلاطهما ونم فيهما مدائح متعددة واشتهر باعتذاراته البارعة للنعمان بن 
المنذر. فلا بد لكى بهم شعره من معرفة تاریخ الغساسنة والمناذرة حنئذ» ولذلك 
کان الطبرى أو ما بماثله من كتب التاريخ يدخل فى مراجع دراسته . وكذاك الكتب 
الكثيرة الى تتصل بدراسة الشعر الحاهمى أو بدراسة حياة القبائل ى الحاهلية أو 
بمحرفة الشاون الدينية وحياة الناس فى الجتمع المحاهلى وثفافتهم رعاداتهم فكل ذلك 
بمکن أن يعد مراجع لدراسته » وإٰن کنا نفضتل کا سافنا - أن نسميها جميعاً 
مصادر . وهى مصادر ثانوية » لكنها على كل حال تلى أضواء كاشفة على 


دراسته 0 


۳۸ 
ولعل أو وجب على من يتصدى لدراسة موضو ع أن بحيط إحاطة تامة 
مصادره » ونضرب لذلك بعض الأمثلة التوضيح › وأول مثل نقف عنده امرؤ 
القيس بن حجر الكندى > وقد كون أسلافه لأنفسهم - على نحو ما هو 
ذائع مشهور - إمارة ف شمالی نجد بلغت ذروة مجدها ی عهد جده الحارث الذى 
خحضعت له قبائل,ٍ نجل ا أبتاءه أمراء عليها > وكانت قبيلة أسد بالقرب 
من تماء تصیب حجر ابی امرئ القیس ۰ وثارت عليه » وقتلته ۰ وحاول امرۇ 
القیس آن یأر لأبیه أو بسترد ملکه ولکن غاولاته باءت بالإحفاق ومات دون غایته . 
وهنا تزع بعض الروايات العربية أو قل كثرتها أنه بعد إنحفاقه ى الثأر لأبيه واسترداد 
ملك آبائه رحل إلى بيزنطة . کی يستعین بالقیصر النی کان یعاصره ف إمداده 
مجيش بحقق له مآربه . وتتسع الأسطورة فتزعم أنه أحب ابنة القيصر وراسلها أو 
راسلته وأن القيصر أمدّه بجيش . غير أنه توق ف إيابه بأنقرة . وتكونت حول 
هذه الرحلة المزعومة أساطير حتلفة . ومن يقرؤها فى المصادر العربية دون رجو ع 
إلى المصادر اليونانية يضطرب عليه الأمر ولا تستبين له ال حقيقة ء وبمجرد أن نرجم إلى 
هذه الصادر نجد فيها شخصًا عربيًا يسمى قبسا يقترن امه بغزو اللبشة 
ليمن سنة ٠۲١‏ الميلاد ‏ وهو يعاصر ام القيس ٠‏ غير أن امرأً قيس لا صبلة 
له ألبتة بهذا الغزو . وإذن فليس هو قيس المذ كور فى المصادر اليونائية . وحقً 
بتلاف المصادر شخص عرب يسمى امراً القيس كان يعاصر الحارث اللاك الكندى 
فى أواخر القرن الحامس اليلادى وم يكن من كندة ونما كان من اللخميين أمراء 
الحيرة . وقد مد سلطانه على شمالی الحجاز » وکان يوش علاقته ببيزنطة » وما زال 
يوثقها حى عينه القيصر حا كا على جنوي الأردن وخليج العقبة ومنحه لقب 
فيلارك ٠‏ ودعاه لزيارة عاصمته . وأكبر الظن أن أخبار امرئ القيس بن حسجر 
الكندى اخحتلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرئ القيس اللخضمى : فتسبوا اليه 
ما نسيوا من زيارته لبيزنطة وأحرجوا ذلك من باب الأخبار إلى باب الأساطير . 
ولول المصادر اليونانية ما اتضحث لنا هذه الحقيقة وای محٿ ف امرئ القيس 
ابن حجر لا يرجع إليها يعد بحنًا ناقصا مبتوراً . وشل ثان يوضح أهمية الإحاطة 
بالمصادر » وليس هذه المرة من العصر ابحاهلى ونما هو من العصر الإسلا ٠‏ وهو 
الكميت الشاعر الشيعى المشهور بالتشيع للبيت العاوى ووفوده المستمر على جعفر 
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الصادق وأبيه محمد الباقر وأحته فاطمة » و بائ کا ی ترجمته بكتاب الأغانی۔ 
آن يأخذ منهم أموالا على أشعاره الماشميات » الى كان ينظمها فى الذب عن 
حياض الدعوة للأسرة مجاهراً معلتًا بالضبط على نحو ما كان يعلن ذلك متهم 
زيد أحوالباقر إمام الزيدية . ومن أجل ذلك تابعه » وبسب إلى نحلته الزيديةء 
ولم يأحذ عنه النحلة فقط » فقد أذ عنه أيضًاً أتجاهه الاعتزالى » إذ كان 
زيد يتتلمذ لواصل بن عطاء a a aE‏ 
سلكت الزيدية ولمحتزلة كما أشارت إلى ذلك بعض المراجع القدغة: وي بغ 
الباحثين المعاصرين ‏ كا مر بنا - النظر عن ويل اق 
الھاشمیات بتحریض عبد الله بن معاویة بن عبد اللہ بن جعفربن انی طالب› کہا 
يذهب ف تفسير ذلك إلى آن خاد القسرى » والى العراق شام بن عبد الملكء کان 
يريد الثورة على الحلافة الأموية» فأعان عليهة عبد الله بن معاوية وأمده با لمال » 
وید کر آنه کان زندیقًا مثله › وکآنما تجمع بينهما الزندقة على الثورة ضد الأمويين! 
وقد ص القدماء على زيدية الكميت واعتزاله عا لايدع جالا الفرض والتخمين › 
وهاشمياته بين أيدينا تحمل أصول النحلة الزيدية حى تعد أقدم شق 
مصادرها » وهی تأ شكل جدال عنيف بحيث تصبح أشبه ما تكون جقالة جالية 
ى المذهب الزيدى › ولو أن القدماء ‏ یذ کروا آنه کان ز یدیا ولامعتزلًا لکان من 
الوانجب عاينا أن نعرض أشعاره على المذهب الزيدى وأن ننفذ من خلال عرضها 
على أصوله إلى تبين نزعته الزيدية . 


ومثل ثالث م المص رالعباسی سبق أن آشرنا اله وهو حدیٹث بعضصس المعاصرين 
عن عفيدة ایی العلاء وما لاحظوه من إعانه يالعقل واعتداده به إلى بعد حل ٤‏ 
ما جعلهم رفترضون آنه کان لا يقر بشیء سوي العقل ونه کان ینکر الشر ع وكل 
ما يدعو اليه من عبادات . وغمادی نفرفرمرا أنه کان ملحدا زندیقا > وهو زم 
مرد ہ نی رأیتا إلى نهم اقتطعوا أبا العلاء من عصره وثقافاته »> وخاصة من الاعتزال 
واد »> وكان من العتزلة مثل أف على الحبای من" يقدس کک 
كا مر بنا شريعة تقابل الشريعة النبوية وأوامرها ونواهيها الى ينبغى أن 


٤ 
ولو أن من يدرسون أبا العلاء تعمقوا ى دراسة الاعتزال ومصادره لاتضحت هم‎ 
حقيقة إعانه بالعقل ولنيع الذى استقاها منه‎ 

وطبیعی أن تختلف كرة المصادر وقلتها باحتلاف موضوعات البحث 
ولنفرض" أن باحثًا اتخذ موضوع ععثه الشعر فى العصر اليو ب الذى عرضنا 
له ی غير موضع من هذا الكتاب فإنه سيجد نفسه مضطرا أن يستخدم 
مصادر كثبرة بعضها تاريضى » لأن الشعراء مدحوا سلاطين الأيوبيين وعرضوا 
لا کان بعصرم من حروبهم المظفرة مع الصليبيين > عى ذلك آنه لا بد أن 
بتکشف العصر بكل أحداثه »> حى يمكن فهم أشعارهم وتقوعها تقو ا 
سدیداً . ولا بد أن يرجح الباحث إلى مصادر تكشف له حياة المچتمع فى مصر 
اشام » إذ كانا قد أصبحا دولة واحدة نى أكثر حقب هذا العصر وكذلاث العصر 
التالى عصر المماليك › ولن يستقم لباحث عثه فى أشعار القوم حينئد إلا إذا عرف 
کیف کانوا یعیشون وکیف کان مستوی معيشة الفرد وما کانوا یضطر بون فيه ٥ن‏ 
عادات وشئون يومية . ولايد آن يرجع إلى مصادرتصرّر له الحياة الثقافية الى تنفس 
فيها الشعراء» وكيف أنشاً الأيوبيون مدارس كثرة للفقه ومذاهبه ولغير الفقه ومذاهبه 
أحدثت نهضة عقلية واسعة . ولا بد ن کون عانًا أو على عام بالمصادر الأساسية فى 
کل جانب من هذه ابمحوانب »فی التاریخ مثلا لا بد ن یکون على على بالروضتیین 
فی آخبار الدولتين لأبى شامة المقدسى وذيل الروضتين له أيضا ءوسيرة صلا ح الدين 
لابن شداد وتاريخ دولة بى أيوب لابن واصل الحموى ولكامل لابن الأثير 
والنجو م اازاهرة لابن تغری بردی وخحطط المقر یزی ولا بد أن پرجع إلى تابات المؤرخین 
المعاصرين عن الصليبيين وحروبهم » وخاصة كتابات الدكتورين الباز العريى » 
والسعيد عبد الفتاح عاشور . ما فى الجتمع وعادات القوم وأعيادهم وشئون حباتهم 
فیرجع إل حطط المقریزی ولل ما تناٹر نی کتابات المؤرخین ولی کتاب «معید الم 
ومييد النقم السبكى » وهو فيه يدرس عناصر السكان ى المدينة المصرية والشامية من 
الساطان إلى الكناس والشحاذ ء وقد بلغت عناصرمم عنده مائة وأحد عشر عنصراً . 
وکل عنصر یصور واقعه کنا هو فعلا . ویرمم له الئل الأعلی النی ینبتی آن یکون 
عليه » ومن خلال الصور الواقعية الأول نعرف كثرراً عن شئون الحياة فى الجتمع 
المصری والشای . ركان حينئذ مجتمعًا واحداً تظله راية واحدة . ووراء ذلك مصادر 
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لا تزال بكرآً م ينتفع بها الباحثون لسبب طبيعی » وهو أنهم لم يتنبهوا إليها › وأقصد‎ 
کتب الفقه وفتاوی آعته ء وکتب السبة . أما كتب الفقه فكتب التشريع الإسلاف‎ 
وقوانينه ومسائله الى اشعقت اشتقاقا من حياة الناس » فإذا عرض فقيه مثلا لباب‎ 
البيع عرض فيه مسائل ما محدث للناس فى عصره ومعها حلوفا » وكذلك شأنه‎ 
إذا ترك أبواب معاملات الناس مثلا إلى أبواب الزواج والأحوال الشخصية » ومن‎ 
أجل ذلك كانت كتب الفقه المصنفة فى العصر زاحرة بكثير من شمون الناس وصور‎ 
حياتهم . وأهم منها الكتب المعروفة باسم الفتاوی » وهی کتب تعرض فتاوی عة‎ 
کبار ف كثير من مشا كل الناس اليومية » وتكتظ عار ف كثيرة عن مستوى المعيشة‎ 
فى طبقات‌الناس الختلفة . ومثلها كتب السية > وكان الحاسب فى العصور الوسطى‎ 
يقوم بوظيفة رجل الشرطة الآن ووظيفة القاضى معا » وكان يراقب الأسواق ويتنقل‎ 
فيها فاصلا نى اللحصومات » وسجل غير حاسب كثيراً منها فى الكتب المعروفة بام‎ 
كتب السبة » وهى لذلك تزخر إمعارف عن حياة الناس »وكل ما اضطربوا فيه من‎ 
مشا کل . ولا یستطیع أحد أن يكتب تاريخنا الاجياعى أو الاقتصادى ف أى حقبة‎ 
من حقبه الماضية بدون رجوع إلى هذه المصادر الختلفة »أما فى شئون العقيدة فلا بد‎ 
أن يتعرّف الباحث نى العصر الأيونى على مذهب الإسماعيلية الذى شاع ,عصر‎ 
من خلال كتابات أمثال الدكتور محمد كامل حسين › ليتصور ما حدث من‎ 
تحویل الأيوبيين للناس من المذهب الإساعيلى إلى مذاهب أهل السنة › وخاصة‎ 
مذهب الإمام الشافعى . ركان هذا المذهب ينافس المذهب ال مالکى ى مصر من‎ 
قديم حى إذا استولى الأيوبيون على مصر دم من الأ كراد الشافعية » قربا متهم‎ 
فقهاء هذا المذهب > وصيح م الشأن الأول فى القضاء والفتيا › وإن ظل الصعيد‎ 
فى نجملته مالكيًا . ولا بد أن يتعرف الباحث على العركة الصوفية الى انتجت‎ 
ئی هلا العصر ابن الفارض » ويعرف خطر هذه ابلحماعة فى حروب الصليبيين حى‎ 
کان صلاح الدين لا يى مدرسة إلا ويبى بجانبها زاوية لي »> وكانت تسى‎ 
رباطا » فهى ليست دارآ للعبادة فحسب »› بل هى أيضا مركز لتجمع امنود‎ 
م‎ ٠ رب الصليبيين . على الأقل يراجع الباحث ما كتبه المقريزى عن زوايام‎ 
هناك المتكلمون وفرقهم وحاصة فرقة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى التو‎ 
ومن القرن الحامس يشيع هذا المذهب نى العراق وما وراء العراق ويتسع‎ ٠۲١ سنة‎ 
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انتشاره غربًا . ويتبعه جمهور العلماء ف مصر ولشام › تعر بين أتباعه 
وبين الحتابلة منافسة حادة » على نحو ما صور لنا ذلك آنفًا السیکیى عند أستاذه 
الذهى الحنبلى ء وكتابه طبقات الشافعية الكيرى من خير المصادر ف هذا ابحانب و 
جانب التصوف السالف وأيضًا نى جانب النافسة بين المذاهب الفقهية الأربعة 
الكبرى جميعها » وهى مذاهب الحنفية والالكية والشافعية والحنبلية . ويلاحظ 
أن الباحثين قى الشعر الأيوبى والمملوكى لا يلتقتون إلى هذا الكتاب › وهو عمل 
مادة شعرية نفيسة بجانب ما يصور من الحركة الثقافية . ولم نتحدث حى الآن عن 
المصادر الأساسية فى الشعر الأيوب الى ينبغى على الباحث فيه أن يعكف عليها › 
مستقيًا منها مادته » وى مقدمتها القع المصرى من كتاب خريدة القصر للعماد 
الأصبهانى وهو فى ججلدين › وكذبلك القسع الشامی وهو فی ثلالة جلدات › ويصر ح 
العماد أنه آلف خريدته أو قل صنفها تى الستوات الأول من العقد الثامن فى 
القرن السادس المجرى» ومعى ذلك أنها صنفت قبيل نهاية حکم صلا ح الدين » 
وإذن فلابد للباحث من الرجوع إلى مصد ر آخح ر آومصادر أخرى تحمل تراجم الشعراء 
وأشعارم إلى نهاية حكم الأيوبيين فى فهاية العقد انامس من القرن السابع » 
ومن هنا تتبين أهمية كتاب الغرب فى حلى المغرب لابن سعيد » وقد حص" فيه 
القسطاط والقاهرة بمجلدين ضصخمين ضمنهما الرجمة لكثر من شعراء العصر 
الأيوبي حى زمن تصنيفه للكتاب سنة ٠٤٠‏ . ولا يقل عن هذا الكتاب أهمية 
كتاب الروضتين ف أخبار الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين ء لأب 
شامة المقدسى » وأهمية الكتاب ترجع إلى أن أبا شامة قم صحف کتابه 
بين مواقع نور الدين وصلا ح الدين مع الصليبيين وبين ما نظم ف هذه المواقع من 
آشعار » وکأنه ری ببصیرته النافدة آن الشعر الى الى فیھا آو أنشد هو التاریخ 
الفى لأعادناا لحر بية ء یانب التاریخ السیاسی 'وآنه ینبی أن يکون التاریخ فى كتابه 
لفلك موزعا بين‌الذر والشعر ء الذر لتصوير الأحداث تصويراً يغلبعليه السرد» 
والشعر لتصويرها تصويراً ينبض بالياة نبضا كان يبث الحقد والحفيظة فى نفوس 
احاربين »ما جعلهم يندفعون إلى سحق الصليبيين سحقاًاء وذ يله على هذا الكتاب 
تفيس . ولايقل عن الذيل وأصله أهمية فى حروب صلاح الدين كتاب اليح 
القبى ف الفتح القدمى » ومعروف أن معركة القدس أو بعبارة أحرى معركة حطين 
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الى 2 أمام البطل آبواب بيت المقدس هى آم معارکه » ولذلك یکین کتاب‎ 
حاص بھا شیا نفیساً »> وقد کتبه شاعره ووزيره العماد الأصبهانى وضصمنه‎ 
أشعاره ف هذا الفتح » وكل ذلك يعلى من شأن الكتاب ومن قيمته بين المصادر‎ 
المتصلة بالعصر وشعره . ويانب هذه المصادر الشعرية العامة لا بد للباحث‎ 
فى الشعر الأيوبى من الرجو ع إلى دواوين الشعراء » وكثير منها مطبوع »› وف‎ 
مقدمتها ديوان القاضى الفاضل وزير صلا ح الدين وساعده الأيمن وأكبر كاب‎ 
مصر نى العصر › وديوان ابن سناء المللك وکان قد طبع فى اند وأعيد طبعه‎ 
ونشره فى القاهرة » وديوان اين عنين شاعر الشام المشهور وقد نشره الجمع العلمى‎ 
بدمشق » وديوان البهاء زهير وقد نشر مراراً > وديوان ابن مطرو ح المنشور‎ 
قديتًا » وكذلك ديوان ابن النبيه الذى نشره ف القرن الماضى عبد الله فكرى نشرة‎ 
جيدة . ولا نس ديوان البوصيرى » وهو طريف إلى أقصى حد لأنه يصور لنا‎ 
فساد الموظفين وخحاصة جامعى الضرائب ف الريف المصرى » ويشتهر دائحه‎ 
النبوية ويظن كثيرون أنها لا تتجاوز موضوعها » لأنهم لم يقرعوها قراءة فاحصة»‎ 
ولو أنهم صتعوا لعرفوا أنها ل تكن مديحا نبويًا باممى الفهوم » إنا كانت‎ 
استثارة وإستنهاضً لحرب الصايبيين › با يصور البوصيرى من جهاد الرسول عليه‎ 
السلام وأصحابه لأعداء الإسلام من المشركين » ما يحفز به العزاتم بلهاد أصحاب‎ 
الصليب المغيرين » وأيضًا بما يصور كا مر بنا نى غير هذا اوضع --من الحقيفة‎ 
المحمدية المنبغة فى الوجود منذ نشأته > حقيقة النور النبوى الذى سرى ف كل‎ 
› الأنبياء والمرسلين › وكأغا رفع البوصيرى هذا النور شعاراً فى مواجهة الصليبيين‎ 
. ومزاعهم ف المسيح . وهو يرد عليهم فہها ردا عنبفتا ناقضا ها تقض شديداً‎ 

ويلقانا عند اين الفارض »الشاعر الصوق » تصوير قوی هذه الحقيقة احمدية ء إذ 
تأحذ شكل تراتيل رائعة » وهى تراتيل كان بقذف بها التصوفة شعلا ثارية ف 
وجوه الصايبين يريدون أن عحقوهم با عقا . 


ولعل ى هذا العرض السريع لم مصادر البحث نى الشعر الأيوبى ما يصور من 
بعض الوجوه کذرتها ونه ینبغی آن لا یکون غرض أی باحث ف هذا الشعر عرض 
موضوعات عامة فحسب > و إا الغرض قبل کل شى ء النفوذ إلى تفسرات جديدة 


U: 
جميع جوانب الحياة » حياة الشعر وحياة الجتمع واقتصاده وثقافته ومذاهبه الكلامية‎ 
والفقهية » ولا بد من التعمق ى دراسة الدواوين الشعرية » حى نقف على حركات‎ 
العصر وہواعٹھا وقوفً علمیتا سدیدآًء کا رأینا نی الشعر الصف › فهو لیس‌شعر موالد‎ 
وحلقات دينية كا قد يتبادآر » إنما هو شعر جهاد لإماب عواطف الشعب فى‎ 
حرب أعداء الإسلام وسحقهم سسحقًاء ولذلك تجردت له جماعات کانت تتغی به‎ 
على المرمار وش حلقات الذكر استنهاضًا المسلمین کی یودوا بکل قواهم عن‎ 
حمى الإسلام وحياضه . ومن يقرا شعر البهاء زهير وابن النبيه فى الغزل بحس‎ 
توا أصداء الشعر الصو الرجدانى فيه » إذ بكبظ بالشاعر » حى لتصبح‎ 

و « وکأنها شعر صو خالص بکل ما يسمه من وجد وأوعة . 
وکن التصوف هو الى أمسك بالغزل فى تلك الحقب دون أن يتجمد أو يصبح 
أصدافًا خحالصة من التشييهات والاستعارات » فقد آبى عليه عند بعض الشعراء 
على الأقل شعرا وجداًا يكل ما تحمل هذه الكلمة من معى . 


و إنغا أطلنا فى بيان جوانب الدراسة فى شعر العصر الأيوبى ومصادرها وما قد 
تهدى إليه من تفسيرات جديدة لغرضين مهمين » هما بيان أنه لا يتقلصد 
بالدراسة لی عصر آدیى جرد عرض جوانبه »إذ يغلب أن يوو ذلاث إلى دراسة 
سطحرة لا تفيد البحث الأدبى الحقيى أى فائدة » إنما ينقلصد إلى التعمق فيه 
محیٹ یطر ح الدارس على الباحثين تفسيرات لم يتنبه إليها باحث من قبل . 
وبذلك تضيف دراسته إلى البحوث السابقة نى العصر إضافات جديدة ذات 
ا . والغرض الثانى أن نوضح صعوبة بحث عصر با كله » 
وخحاصة على الناشئين من الباحثين › إذ تکون معرفتهم به وبعصادره سحدودة » 
فیتعارون فيه ا ختلفة من التعر » فن جل ذلك کن بالباحث الناش “ 
أن يبتار كما أسلفنا - جانبا معيتًا من العصر » بل حى ابلحانب المعين قد 
يکون أوسع مما ينبتى » كابلتانب الصو نف الذدكر مثلا » إذ يضطر الباحث 
المبتدئ إلى التعرف على التصوف وتطوره › حى انتهى إلى ابن الفارض » 
وسيرى البحث مليثًا بالصعاب لا يتصل به من الدراسة لأفكار المحلول ووحدة 
اليجود ووحدة الشهود»وما إلى ذلك من مباحث صوفية عسبرة . 


Yfo 


وينبغى أن يستقر فى أذهان ناشعة الياحثين ن من الولجب أن يتخلصوا ى كتاب م 
عن شاعر من المقدمات الى تكب عن عص كا أشرنا إلى ذللك ف غير هذا الموضع 
فقدتعو د ثرون أن يتحدثواعن جواقتپ الحياة السياسية والاجماعية والتقافية فى الحصر؛ 
وهوحدیث حری بن يضعف البحت تى الشاعر إن لإ حمل بعض تفسيرات جديدة » 
وهو شی ء لا بنتظرمن الباحث الناشی اقلة درايته بالحصر وظروقه » ولذلك نراه عادة 
يجمع من هنا وناك كلاسا نى هذه اج لحواقب لا يفيد فائدة جديدة إلا تسويد بعض 
الصفحاتوتکبیر حجمالبحث وکیته > ما یھددہ تهدیداً حطیراًء إذ مضی فيه مسافات 
دون أن نحصل على شىء نافع ۔ ومن هنا کنت آری أن ينح الباحث ق‌شاعر 
العصرَ من طریقه » ویکتب مباشرة عن حیاته ودیوانه وشعره › راجعتًا لی مصادر 
ترجمته فی كتب اراج ولوفيات وآیضًا إلى دیوانه وما بده به من تفاصیل جلديرة 
بأن تنير بعض ابحوانب فى سيرته . وترجمات الشاعر نى المصادر القديعة تتفاوت 
قيمتها من مصدر إلى مصدر » فثلا #رجمة ابن سناء املكف المخرب لابن سعيد عظيمة 
اللحطر بالقياس إلى ترجمته فى محسجم الأدباء ووفيات الأعيان لأن ابن سعيد هو 
الوحيد النى أشار إل آنه کات وتشیم > وعو تشيعم غریب + إِذ کان شاعر 
صلا ح الدين ووزيره القاضى القاضل اللذين قضيا على التشيع ف مصر . لعل فى 
ذلك ما يصور أهمية الإحاطة باللصاد ركا أسلفنا ويؤكد كلام ابن سعيد أننا نجد 
ی ديوان ابن سناء الماك أشعاراً ى مديح بعض العلويين وبكاء حارًا على الحسين 
مقتله الألم » ولذلك بعد آی بحت عنه لا يعرض هذا ابحانب فيه ناقصا رکا 
مهسا من أركانه . وقد يكون ذلك حوالسر المحقيى نى أن مدائحه لصلاح الدين 
العظيم الذى قهر الصليبيين وسحق مجموعهم نى ممارك مظفرة لا تحمل ف كثر 
منها ما كان يبَر منه من سحماسة ملتهبة وفورة متدفقة . وليس هذا كل 
ما تلفتنا إليه دراسة ابن سناء المللك > فنحن حين نقراً شعره نجده شديد الصلة 
بشعر الأسلاف » وكانت هذه الصلاة شيا عاما عند جميع الشعراء » ولذلك كان 
ینیغی آن نبحث عن تفسير ما »> وهو ئى رأينا حافظة الشعراء فى العصر اليو على 
شخصية الشعر العربى » وهى جرع من غافظة عامة على الشخصية العربية ٠‏ حين 
ازل الصايبيوت العروبة ف ديار ها يالشام والموصل وء صر ¿ فاستشعرها العرب إلى 
أقصی حد ی جمیع شئونه م الحلمية والأدبية . وقال المستشرقون إن هذا العصر 
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واأعصر التالى لهءعصر المالياك. کانا عصرىی جدب وعم وجمود » وهو تفسیر 
خط . لانه ليس من الطبيعى أن تصاب ملكات أسلافنا بالعقم والحمود ف 
فر الحقب الى سحقوا فيها الصليبيين والتتار سحقتًا ذريعا » وإغا هو إحساس 
بالشخصية العر بية واستشعارعيق ها . وحطو رة التفسير بار وال جد ابن ا 
اللاك لا تظهر فقط فى التفسير نفسه : بل آم ۰ من ذلك نها تقوم سحجابًا صفيةاً 
بين تبين الرو ح المصرية عنده وبين الباحث فيه. ومن يتعمق دراسة شعره يلاحظ 
كثراً من حصائص هذه الرو ح ‏ فهو ميل إلى السهولة واليسر ى شعره وإلى 
الدعاية > ويمسح الدين على قصائده ویشیع عنده غير قلیل من الرقة والدماثة الى 
يز بها القاهريون على مر العصور رکا س استخدام الكلمات العامية اقترابًا من 
الشعب ومزاجه ولغته .ویتمیز بر وحنان لأبويه وآهله ما بيز الأسرة المصرية ف 
جميع عصورها القدعة والرسطى والحدية . وعلى هذا النحو كلما تعمقنا فى 
قراءة ديوانه وجدنا حصائص الروح المصرية بارزة . ولا بد أن بعنی باحثه 
بدراسة موشحاته وينغذ منها إلى مهارته فى اصطفاء الألفاظ واللاءمة بين الكلمات 
والحروف ولعناية بالنغم وتقصير الشطور حى لتصبح بعض موشحاته حورا من 
النغم الصائى الممتع . ومعروف أنه هو الذى وضع الموشحات عروضها على نحو ما 
وضع اللحليل بن أحمد الشعر العريى الموروث عر وضه »وهو بجانب عنده يدل على 

ذكائه افرط ونفاذ بصبرته وملكاته الحصبة . 


ولعل نى كل ما قدمنا ما يوضح أهمية استخدام المصادر والانتفاع بها » فايس 
یکی أن نجمعهاء بل لا بد أن نحسن الإفادة منها كبر فائدة » وما لا يختلف 
فيه اثنان أن المصدر المتقدم يلغى المصدر التأحر > فلا نحيل على المصدر الثاى 
إلا إذا أحلنا قل ذاك على المصدر الأول » ولا نكتى بالمصدر الثائى جحال إلا إذا 
كان امصدر الأول الذى نمل عنه فقد وسقط من يد الزمن . وينبغى ألا نحيل 
على مصادر عطوطة وحاصة إذا كانت ملكا لأفراد ما دام يمكن e‏ عل 
مصدر مطبو ع > ويوضصح ذلك أن قصدة مثالا مت ى حادثة سياسية ونشرت 
ی حینھا بإحدی الدوریات و طبع دیوان الشاعر وظل خطوطاً عنده » فان ینبغی 
أل نحيل على الديوان لأنه ليس تحت عين القارئ» [نغما نحيل على الجلة الحاصة . 
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ويتبين خط ذلك بشكل أوضح وأخطر إذا عى باحث مثلا بالشعر الذى 
نظم ئی تمم قناة السويس فلم يرجع إلى الصحف ولجلات واكتى بأن وجد 
عند شاعر قصيدة تتصل بالموضو ع فقد يكون نظمها متأحراً فضلا, عن أنه تراه 
الصادر الأصلية للشعر المطلوب » وتقصد الصحف واليلات . وينفس الصورة 
لو آن باحشا يعى بالاناشيد الى نلظمت مع قيام الورة المصرية لسنة ۱۹۱۹ ترك 
الدوريات إلى بعض قطع أو أناشيد قال له أصحابها إنهم نظموها ى نفس 
الناسبة وم ينشروما . إن عليه آن يدرس ما شر لا ما طُوى نى أدراج المكاتب 
لسپب طبیعی هو أنه موقت مع الشورة ولايحتاج إلى الدليل البين والشهادة 
القاطعة. 
وا ينبغى أن يتحاشاه الباحث أن يعلنى بموضوع يفتقر إلى لغة لا يتقنها 
إتقانًا تامًا كن يسعنى بدراسة الأزجال الأندلسية دون أن يكين له أى معرفة 
بالغة الرومانسية وألفاظها الى سقط منها كثير إلى تلك الأزجال بحيث لا تفم 
أحياتًا دون معرفة دقيقة بما تحمل من تلك الألفاظ . «تقابل هذه الصعوبة صعوبة 
أحرى » ذاكآن بعض من يظنون أنفسهم يعرفون بعض الكلمات الر ومانسية قد رفون 
كلمات عربية عن مواضعها ف الرجلالأندلسى » فتصبح معانيه مضطر بةغير مستقيمة 
وكأن الأرجال تحتاج أولا معرفة دقيقة بالعربية ثم معرفة بالرومانسية من حين إلى 
انحر . ومن هذا القبيل المصادر التاريخية المتأحرة فى عصر الماليك فإنها تحمل 
مصطلحات تركية كثيرة » على نحو ما يتضح ف ال محزعين الثانى عشر واثالث عشر 
من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » وهما يزخران بألقاب تركرة تتصل بوظائف 
العاملين ف الدولة» ومعرفتها ضرورية لن يبحث نى تلاث الحقب» سواء فى التاريخ 
أو فى الشعر › إذ كثير من القصائد يتصل بهلاء العاملين على احتلاف وظائفهم 
ومناصبهم . ها يتصل بذلك كرة المصطلحات العلمية الى كان يقحمها الشعراء 
عل أشعارم منذ أبى العلاء المعرى » فقد أقحم على لزومياته كثيراً من مصطلحات 
علوم النحو والحديث وإليراث والفقه والعروض ٠‏ وتبعه الشعراء محا كونه ف هذا 
الانجاه . وإذا ل يفهمالباحث تلكا صطلحات فهماً دقيقًا اضطرب فهمه للأشعار 
الى تحملها وضّت منه معانيها الدقيقة . وحرى فى رأينا بهذا الباحث أن يبتعد 
عن مثل هذه الوضوعات الى لا سن معرفة المصطلحات المتصاة بها . وقد 
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أقبل كثرون من ناشئة الشباب على موضوعات الأدب الارن › كاتا ها سحر 
حاص » ولكن هذا السحر نفسه ميطها بشباك كثيرة تؤذن ا فيها الشاب 
الناشى“ كا مر بنا - » وقد لا يستطيع احلاص من عاراته . ومرجع ذلك إلى أن 
الأدب المقارن يتاج إلى معرفة دقيقة ممصادر الموضوع الذی يبحثه ف العربية " ٍ۴ 
مصادر الموضو ع الذى بشبهه فى‌اللغة الأجنبية› وإذا م یکن البالحث على عام بین 
بالأدب العر هى والأدب الأجنى ¢ ف یکن يفقه موضو ع المقارنة فى الأدبين فقا 
صتا فاه حری به أن بسقط سقوطًا لا إقالة له منه ف عثه › ومن أجل ذلك کان 
مسن بالباحث المبتدئ أن ينصرف عن مثل هذه البحوث الشائكة العسرة. 


وهناك مسألة مهمة هى مسألة التعرف على المصادر وكيفيته › وهى مسألة 

لا تحر" إلا عن طريت القراءة الواسعة المتصلة باموضوع الذى يريد البالحث أن 
يدرسه . ولا تقفه هذه القراءة على كثير من المصادر فحسب : بل تقغه أيضا على 
من كتبوا نى العصر الأدبى الذى يريد أن يختار النفسه موضوعاًا منه > وقد ينف 
إلى معرفة جوانب فى حاجة إلى دراسة بجديدة » كا قد ينفذ إلى معرفة حركات 
واتجاهات فى حاجة إلى تفسيرات جديدة . وقد جد فى نفس هذه الكتابات 
تنہیھتًا إلى دراسة مشکلات أدہية لم یکن متنبھتا ليها »> کا قد تنبهه إلى کثیر من 
المصادر الأساسية وغير الأساسية . ومعروف أنه من آم ما يثير أمامنا الطريق 
أعرفة المصادر بجانب ذلك دوائر المعارف وكتب الفهارس قدا وحديثًا . ومن 
أقدمها الفهرست لابن الندم المتوئى نى أواحر القرن الرايع » وقد سجل فيه جميح 
الكعب الى كانت متداولة عند الوراقين فى زمانه . ولا يقل عنه أهمية كتاب 
کشف الظنون ابی خعليفة المؤلف ف القرن الحادى عشر اهجرى »وفيه سجل دقيق 
للكتب المعر وفةحى عصره . وبين زمی‌الکتابین ع یکثیر من العلماء بكتابةفهرسة 
وقد يسمونها مشيخة أو معجمًا . وعادة يعرضون فى هذه الفهرسة اء 
شيونحهم والكتب الى قرعوها عليهم أو رَوَوّها عنهم آو “معوها منهم > وهی مهمة 
نى معرفة الكتب الى كافت تد اول فى عصر هذا الشيخ أو ذاك > وخر 
ما يمشلها الفهنرسة لابن حير الإشبيلى . وبجانب ذلك نجد معجم سر كيس الحاص 
بالمطبوعات العر بية والمصرية حى عصره > وام مته تاريخ الأدب العر بى لبروكلمان 
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الذی سجل فيه کل ما طیع وکل ما احتفظت به دور الکتب من عخطوطات فی 
العالمين العربى وخرب حى تهاية الحقد الرايع من هذا القرن . ولا بد أن نضم إلى 
ذلك المقالات الى تشر ف بعض الجلات عن العصر »موضو ع الدراسة »وما تشير 
ليه من مصادره » ولا بد أن نتم أيضاً فهارس دور الكتب الكبيرة مثل دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة . 


نقد احدئين للمصادر 

لمل آم مصادر تحرضت لنقد القدماء وامحدثين هى رواية الشعر ااهل ومن" 
حمله من الرواة وما حمله من الكتب »› وقد اتخذ القدماء - كما مر بنا - تفس 
امقاييس الى اتخذها أصحاب الحديث النبوى لفحص روايته وتبين الصحيح منها من 
الزائف » فأحضعوا الرواة ولرواية لامتحان شديد » خلصوا منه إلى بيان الرواة 
الوضًاعين المتهمين والر واة الصادقين الموشقّين . 

ولسّت هذا الحهد الخصْب الم المستشرقين منذ أواسط القرن الماضى > 
وبدلا من أن يقفوا عند الإعجاب بصنيع القدماء مضوا يتهمون الشعر الحاهلى عامة 
دون أن یدموا پراهین جديدة › حى إذا تقدمنا إلى سنة ۱۹۱۸ رأينا مرجليوث يشر 
المسألة بقوة » وما يلبث أن يكتب فيها مقالا طويلا نى مجلة الدمعية الملكية الأسيوية 
یعدد روليو سنة ٠۹۲١‏ عنوانه « أصول الشعر العربى » حاو فيه جاهدً آن يزين 
هذا الشعر جملة » مستدلا ببراهين عدة » لعل من اللبير أن نعرضها برهاتًا برهاقا 
ذرى مقدار سدادها أو فسادها » وأو ما ذكره آن تكن الرواية الشفوية حفظت 
الشعر ابحاهلى » فهوينكرها » ومعروف أن رواية الشعر الحاهلى ظلت قداو من 
جیل إلى جیل حی عصر التدوين . وهو يتخذ من هذه المقدمة الفاسدة دليلا على 
أنه ل تكن هناك طريقة -لفظ الشعر الحاهلى سوى كتابته > ولا كانت كتايته 
إنما سحدشت متأحرة فمن المؤكد ف رأيه أنه نظ نى حقبة إسلامية > والبرهان 
منقوض لأنه يعتمد على مقدمة فاسدة كا رأينا . وبرهان ثان عنده هو وجود الروة 


0٠ 
. الوضاعين آمثال حماد » ووجودهم لا ینی وجود رة ثقات › فهو پرهان متداع‎ 
› وبرهان ثالث أن الشءر امحاهلى لا ثل عقائد الحاهليين الوشنيين ولا المسيحيين‎ 
فليس فيه فكرة تعدد الا هة الوثنية ولا فكرة التثليث المسيحية › إنما فيه التوحيد وشى ء‎ 
من القصص القرآنى وإشارات إلى الحساب ف الآنحرة . وهو برهان متداع‎ 
› بدوره »لن کتاب الأصتام لابن الكلىى زإخحر بذكر انهم وآ متهم المتعددة‎ 
c ولیس من الم أن يستشعر المسيحيون ابحاهليون فكرة التلليث المسحی تى أشعارم‎ 
ومن يدرى رعا استشعروها وسقطت الأشعار الى تثلها كراهة من الرواة المسلمين‎ 
نيرد دوها . آما الشعر الذى ثل روح الإسلام ويراه مرجليوت صحبحا فمن المؤكد‎ 
آنه منحول وضع على ألسنة ابماهليين . وبرهان رابع عنده هو آنه لو كان هذا الشعر‎ 
صحيحا لل لغة القبائل العدنانية الشمالية ولغة الحميريين اليمنية ابحنوبيةء فضلا عن‎ 
تمشيله للهجات القبائل المتعددة . وهو برهان منقوض بدوره » أما آنه م مثل اللغة‎ 
الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته بل هى لغة مستقلة عنه » على نحو ما يعرف‎ 
ذلاث علماء اللغات السامية ء وقديًا قال بو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصی‎ 
اليمن بلساننا ولاعربينهم بعربيتنا . وما أنه لاعثل اللهجات ابلاهاية المتعددة للقبائل‎ 
فھذا أیضا طبیعی لأنه كانت هناك مجة فصحى تى ابماهلية نظم الشعراء فيها‎ 
آشعارم متخلصين من لمجاتهم القبلية امحلية » وهى نفس اللهجة الى نزل بها‎ 
القرآن الكريم . وآحر براهين مرجليوث أن النقوش الى اكتنشفست لليمنيين‎ 
ابحنوبیین لیس فیها ما یدل على آنه کان هم نشاط شعری ملحوظ › وإذا کانوا مم‎ 
مع مدنيتهم المعروفة لم يخلفوا شعراً فكيف يخلف البدو الشماليون هذا الشعر‎ 
ابحاهلى الكثير . وض بعض المستشرقين أنفسهم هذا البرهان لأن نظ الشعر‎ 
لايحتاج إلى حضارة ولامدنيةء فالبدو ينظمونه كا ينظمه المتحضرون » بل حتق‎ 
البدائيوں ينظمونه على نحو ما هو معروف عن الإسكيمو . وقد اوح ف وجهه غير‎ 
مستشرق »› وخحاصة ( لا یل « ی مقدمته المفضليات » إذ قال إنه على فرض السام‎ 
بآن الشعر ابلحاهلى موضو ع فإن من وضعو كانوا بحا كون أمثلة وماذج صحيحة‎ 
مته » وإذن فقد كان هتاك شعر جاهلی صحيح وشعر جاهلى مزيف » بالضبط‎ 
كا لاحظ علماؤنا القدماء ذلك . وقول إنه قد یکون صاب قصائده بعض التبديل‎ 
› تی الألفاظ بحكم طول المسافة بين العصر المحاهلى والعصر العباسى عصرالتدوين‎ 


۲۱ 
على أن من يرجم مثلا إلى امعلقات يجد لكل معلقة شخصيتها الواضحة المميزة ها 
ولصاحبها نما يؤكد صحة نسبتها إليه . ويقول إن ق هذا الشعر ابحاهلى الذى يتهمه 
مرجليوث وأمثاله ألفاظضًا غر يبة ل تكن معروفة ولا متداولة ى زمن الرواة العباسيين › 

واحتفاظه بها برهان قاطع على آنه صحیح ی جوهره . 


وأشهر مسن" نقد مصادر الشعر الحاهلى بين العرب المعاصرين طه حسين : 
فق د کتب نى ذلا كتابه « فى الدب اماه » وفيه هاجم هجومًا عنيفًا رواية الشعر 
الحاهلی حجر حًا ما فى أربعة كتب من كتابه > هى الثانى والثالث والرابع والحامس »> وهر 
نى الثانى فصل الأسباب الى تدفعه إلى الشك تى الشعر المروىعن اب حاهليين والذى 
ینبغی عدم الاعاد عليه - نى رأيه - لاستخراج صورة أدبية صحيحة للعصر 
الحاهلى . وقد جمع هذه الأسباب تى براهين كبيرة > هى أن الشعر ابمحاهلى لا يصور 
حياة ابلحاهليين الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية »> ولا يصور لختهم ولجاتها 
الختلفة فضلاعن تصوير اللغة الحميرية وكيف كانت تباين لخة العرب الشماليين 
العدنانية . وطه حسين يلتى ی البرهان الأول مرجلیوٹ › غبر أنه عنده اکر 
تفصيلا“ » فقد لاحظ أن القرآن الكريم صوّر الحياة الدينية للجاهليين تصويراً 
دقية نى مجادلاته اليهود والنصارى والصابثة والجوس ولؤنيين على حين لم يكد الشعر 
بصور شيشا من ذلات . وقياس الشعر الماهلى على القرآن نى هذا الصدد قياس 
منقوض » لأن القرآن تاب دى » يدعو إلى رسالة سماوية يريد أن يجح 
عايها العرب فطبیعی أن بین ما نى معتقداتهم من انحراف وضلال »> ليجعلهم 
يسارعون إلبه عن عقيدة » بخلاف الشعر فإن شاعرآً لم يدح بشعره إلى دين 
جدید بل کانوا يتغنون بشعرم عواطفهم وشاع رم . ومع ذللف فكتاب 
الأصنام لابن الكلى کا أسلفنا » ممل من معتقدات العرب الا 
وإمانهم بالأؤان عاد کبراً . والرهان الثانى عند طه حسين أن الشعر 
ااهل لا يصرّر المياة العقلية ابلاهلية » وکأنه يفرض أنه كان هم حياة فكرية 
معقاة › وقد کانوا لازالو آقرب زل الدور الفطرى » ومع ذلك فقد آکروا من 
لمكم بکٹفون أو بقطُرون فيها تجارب+م نى المحياة على نحو ما نرى عند 
زهير ى نهاية معلقته > وعرضرا لأافكا ركثرة عن الحياة ولوت على نحو ما لقان 
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» فى معلقة طرفة . فالقول بأن شعرهم لا مثل حياتهم العقلية هو بدوره منقوض‎ 
فقد ملها بطر يتها وتجار بها البسيطة . أما الإرهاں الثالث وهو أن شعر ابمحاهليين‎ 
لا عثل حياتهم السياسية > فقد دعه بأن القرآن صور العرب فى سورة الروم‎ 
شيعتين : شيعة تقض مع الروم وشيعة تقف مع الفرس إذ يقو :رال“ غلبت‎ 
الروم فى أدتى الأرض وهم من بعدغايي م سیغتلبون فى بضع سنن لته الأمر‎ 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفر ح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز‎ 
اأرحم) . والشحر لا ٫صور شیا من ذللت وهو أیضًا برهان مردود › فقد کان‎ 
شعراء الحجاز ونجد أو قل كثير منهم شيعتون : شيعة تنتصر للغساسنة المولين‎ 
لاروم وشيعة تنتصر المناذرة المولين الفرس . ولا امتشقت قبيلة بكر سيوفها ضد‎ 
الفرس توع دهم الشعراء طويلا حى إذا انتصرت عليهم ف مرقعة ذى قار قبيل‎ 
الإسلام تختى بها العرب - وف مقدمتهم الأعشى - غناء كله فخار وابتهاج‎ 
بالنصر المبين . وإذن فليس بصحيح أن الشعر ابحاهلى لا إعثل حياة ابلحاهليين‎ 
السياسية وصلاتهم عن حولم من الأم . والبرهان الرابع أن الشعر ابمحاهلى المروى‎ 
: لا بمثل حياة المحاهليين الاقتصادية » وقد دعمه بأن القرآن صور العرب طائفتين‎ 
طائفة الأغنياء المستأثرة بالروة وطائفة الفقراء ا معدمين » والشعر لا يصور شيشا من‎ 
ذلك إذ يصور العرب جميعًا أجوادا كرام » بيا يذم القرآن البخل والبخلاء‎ 
ذا شديدا . وهو برهان أيضًا مردود » با صور شعراء الصعاليك تصويرا واسعا‎ 
ما کان‌پین الفقراء والأغتیاء من‌نضالعنیف . وإذا کانوا أ کر وا فی مجه م وفخرهم‎ 
من ذكر الكرم وابحود فإنهم كرو ف المجاء من ذكر البخل والشح الذمم ۔‎ 
أما البرهان اللحامس وهو آن الشعر الماهلى لا يصور القروق بين اللغة العدانية‎ 
الشمالية واللغة الحميرية الحنوبية وبا مئل لايصور الفروق بين هجات اللغة الشمالية‎ 
العدنانية . فإن طه حسين يلتى فيه عرجليوث كا أسلفنا . وهو بلاحظ أن أشعاراً كثيرة‎ 
. تضاف إلى العرب الحنوبيين » وهى لا ثل لختهم إعا عل لخة الشماليين‎ 
وتاج ذلاك فضلا من التحقيق فإن العرب الحنوبيين الذدين كانوا بجاورون الشماليين‎ 
أحذوا يركون لسانهم الحميرى إلى اللسان العدنانى على نحو ما يلا نظ‎ 
عند دحج وبلحارث بن كعب » و يذ كر ئى السيرة النبوية أن الرسول عليه‎ 
عليه السلام حين كانت تفد عليه ى عام الوفود جماعات من العرب ابلعنوبيين اتخذ‎ 


Yar 


بینه وبینهم وسیطًا سن لغتهم › ما یدل بوضوح على آن ابلمنو بیین کانوا قد 
أحذوا فى التعربقبيل ظهور الإسلام. فليس من المستغرب إذن أن تجد على لسان 
كثيرين منهم شعراً باللغة العدئانية الشمالية . وطه حسين لايتشكاك فقط فى الشعر 
المنسوب إلى اليمنيين المقيمين فى أوطانهم الحنوبية » بل يتشكك أيضًا ف الشعر 
المنسوب إلى قبائلهم الى هاجرت منذ القرن اراي الميلادى إلى الشال مثل كندة 
وشاعرها امرئ القیس ۰ وهی قبائل تعربت حکے استقرارها ی مواطنها ابحديدة 
بين العرب‌الشماليين أحقابًا متعاقبة » فهى إذا كانت منية نسبًا وأصلا فإنها عدنانية 
موطتًا ولغة ولسانتًا . ويقوى إن القرآن الكريم مشّل بقراعاته جات القبائل العربية 
على حين لا بمثلها الشعر الحاهلى »> ما يدل على أنه شعر موضوع منحول . 
ومعروف أن مجة أدبية سادت بين العرب نى ابحاهلية هى لمجة قريش › وقد 
سادت هذه اللهجة واتخذها الشعراء جميعًا أداة“ لشعرهم والتعبير عن وجدانهم ٤‏ 
متخلين عن لمجاتهم الحلية وحصائصها اللغوية » فكان طبيعينًا أن يخلو منها الشعر 
ابحاهلى . وتوقف ليشكاك فى شعر الشواهد التعليمية » والشك فيه ينبغى أن 
يقتصر عليه » إن صح » ولا يعسّم نى الشعر المحاهلى جميعه . 


وإذن فكل البراهين الى ساقها طه حسين لدحضالرواية الشعر ابلماهلى منقوضة 
سواء منھا ما التی فيه مع مرجلیوٹ وما استقل به . وهو ينتقل من هذا الكتاب انى 
إلى الكتاب الثالث » وقد حص ببيان أسباب الوضع للشعر ابلحاهلى ورد ها إلى 
السياسة والدين والقتصص ولشعوبية والرواية . أما السياسة فقد لاحظ أنها دقعت 
إلى وضع شعر كثر على لسان قريش ولأنصار فى الإسلام »> وهى ملاحظة 
استمدها من ابن سلام ف كتابه « طبقات فحول الشعراء ابحاهليين والإسلاميين » 
إذ ساق اتهامنا لقصيدة بى طالب الى روتها قريش نى أشعارها الى بمدح بها 
الرسول عليه السلام وقال إن قريشتًا أضافت إلى شعراتها منحولات كثرة › کا 
أضافت كثراً إلى أشعار حسان شاعر الأنصار . فأصل اللاحظة الى لاحظها 
طه حسین صحیح » لاحظه ابن سلام من قبله وص عليه ونه إلبه » غير أن 
هذه الأشعار الى وقف عندها طه حسين وابن سلام جميعا ليست جاهلية › إغا 
هى إسلامية » وإذن فهى لا تصدق على الشعر ابلماهلى ولا على روايته » بل تقح 
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بعيداً . والدين يقصد به طه حسين ما قيل من أنه نظ نى الماهلية إرهاصا ببعثة‎ 
الرسول وما أضيف إلى امن ولم الداثرة وإلى اليهود والنصارى وعدى‎ 
ابن زید العبادى شاعر الحيرة التصرانى . وكثير من ذلاك رفضه الرواة الأثبات.‎ 
وقد ص اين سلام على ما و ضع على لسان عدئ بن زيد »وقال إن أهل العلم‎ 
بالشعر القدم لاينشلكل عليهم ما وضع المولدون والرواة المتهمون من شعر ّث‎ 
ضمسنوه الروايات والأخبار عن الحاهلية » وقد هاجم ابن إسحق صاحب السرة‎ 
٤ التبويق كما مر بنا فى غير هذا الموضع - لكرة ما حمل سيرته من هفا الشعر‎ 
ورد كثيرآ من المنحول النى روه . وإذن فكل ما قاله طه حسن ى هذا الصدد‎ 
م یکن غائبًا عن ابن هشام وابن سلام وأضرابهما من القدماء . ومثله ما قاله عن‎ 
القصص ولقصاص » وهو يشير إلى كثرة ما لظم حول غزوة تدر وغزوة أحد‎ 
وغيرهما من الغز وات رأضيف إلى طائفة من الأشخاص المعروفين سواء أ كانو! شعراء‎ 
أو لم يشتهروا بالشعر مثل حسان وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن آي طالب»ء‎ 
كنا أضيف إلى نفر من قريش غير قريش ل ينظموا شعراً قط . وواضح‎ 
أنه يتحدث عن شعر إسلاى لا عن شعر جاهلى . ويتحدث عن الشعوبية وا‎ 
دفعث إليه من ثحل الشعر على الحاهليين مصو رة فيه مثالبهم ال ى كانت تصهه م‎ 

بها من جهة ومثبتة ثناءهم على الأعاجم » وم يسق شيتًا من شعر المثالب 

أما الثناء على الأعاجمفساق فيه قصيدة لأب ‌الصلت بن ربيعة شاعر الطائف تحمل 
ثناء على الفرس » وآشار إلى أن لعدى بن زيد شاعر الميرة ولشعراء آخحرين ثناء 
أيضًا عليهم وإشادة مملوكهم وساطانهم وجيوشهم . وقد لا يكون هذا الشعر 
موضوعتًا » بل نه هو نفسه الشعر الذی کان یبحث عنه ونفاه حین قال ف کتابه 
الثانى إن الشعر المحاهلى المروى لا بعثل حياةالقوم السياسية وانقسامهم لى شيعتين : 
شيعةتتدصر للفر س وشيعة تتنصر لاروم » وعدى ولقيط بن يعمر الإيادى والأعشى شاعر 
ربيعة الذين عدم هنا من شعراء شرق ابلحزيرة . وطبيعمى أن ينتصروا للفرس 
الذين كانوا يجاورونهم وعدون نفوذم على اليرة ولناذرة والقبائل الشرقية .وذ كر 
هنا بعض مانظمه الشعوبيون ف العصرين الإسلای ولعبامى من أشعار يفتخرون 
فيها على العرب » وهى أشعار صحيحة النسبة إلى قائليها » وتخرج عن موضوع 
الاتتحال اللحاص بالشعر الماهلى . وتشكك فا ضمنه الحاحظ كتابه الحيوان 
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. من شعر جاهلی کثیر یدل به على دقة معرفة ابمحاهليين بعلم الحيوان عصبية م‎ 
واب محاحظ غير عرى » وأيضا فهو ينى عنهم المعرفة الدقيقة بالحيوان قالاق الزء‎ 
السادس من کتابه إن معارفهم فيه أولية › وإنهم إنما کر وا من الحدیث عنه فى‎ 
أشعارهم لته کان منثوراً جز يرتهم آمام أعينهم وأبصارم . وإذن فا قاله طه بين‎ 
عن الشعويية لاشجه > ومثله ما قاله عر القصص' والسياسة »> وحتى ماقاله‎ 
نى الدين سبقه القدماء إلى قوله والتشكيك فيه . وبا مئل حديثه عن الرواة الوضاعين‎ 
آمثال حماد وحلف الأحمر › فهو یردد ی هذا الحديث ماساقه ابن سلام وغیره من‎ 
اتهام م ومن رد لروايتهم الكاذبة . وطه سين نى مناقشته لكل هذه الأسباب‎ 
الى أدت إلى كثرة الوضع للأشعار  نى رأيه - على ألسنة الحاهليين يستفىء‎ 
فى الأجزاء الصحيحة منها عا نص عليه الأسلاف» وغاية ما نى الأمر أنه يتسم‎ 
يطعنه ونقده وتج ره لروية الشعر الحاهلى ذاهبا مذهب التعميع . وكان القدماء‎ 
أكثر دقة من الوجهة العلمية اللحالصة حين وقفوا بالاتهام عند ابمزئيات » وطيقوه‎ 
تطبيةًا واسعًا تارة وطبيقًا ضيقسًا' تارة ثانية > بحيث استطاعوا أن يستخلصوا من‎ 
> الشعر ااهل قصائد وأشعاراً ودواوين صحيحة وحیٹ زيوا منه ثا جا‎ 
وحاصة ما دار ف كتب السير والقصص ولأخبار › وقد تتبعوا الرواة وحص رم‎ 
واحدا واحداء ونصوا على الوتيق الذى لايرقى إليه شك وعلى المتهم الذى‎ 
تعيط بر وايته الريب والظنون.‎ 


ویخځرج طه حسين إلى الكتاب الرابع » وهو يتحول به إلى دراسة تطبيقية لبيان 
اوضع نى شعر نفر من شعراء اليمن وربيعة ويبداً بدراسة شعر امرئ القيس 
مبیتا آنه موضو ع کله لسبب طبیی »> وهو أنه می وشعره مضری . ومر بنا 
أنه كان حًا مى الأصل » غير أنه كان مضرى اللغة وللسان والموطن ءإذ هاجرت 
قبيلته منذ القرن الرابع الهمجرى إل الال راقامت ی مناز بی سد بالقرب من 
تماء شال المدينة › وو آنه رجع لی القدماء لرآم کا مر بنا ی غیر ها اموضح - 
يصون عل شعر منحول کثير ضيف إليه > وروی عن الأصمعی أنه کان 
یتیل : « کل شیء ئی آیدینا من شعر امرئ القیس فهو عن حماد الراوية ا٠‏ 
E‏ سەتها من الأعراب وا عرو بن العلاء » . ويدرس شعر علقمة الفحل 
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ويشلك ی کثیر منه» ولو رجع إلى ابن سلام لرآه يكفيه الشك فيه إذ کان لا یثیت 
له سرى ثلاث قصائد . وبالثل شك بقرة فى شعر عبيد بن الأبرص › ولو 
رجع فيه أيضا إلى ابن سلام لرجده لا یثبت له سوی قصیدته : « قفر من 
أهله ملحوب » مع قوله فيه : إن شعره مضطرب ذاهب . وعلى هذا الحو لو أن 
طه حسين !ستقصى نى هذه الدراسة التطبيقية لشعراء اليمن وربيعة نتائج فحص 
القدماء لى ولرواية أشعارم لأغناه ذاك عن كثير من وجوه الاتهام وسهاءه الى 
صوّبها إل الشعراء المد كورين وأضرابهم . وى ذلك ما يدل بوضو ح على أن 
توثيتق القدماء للشعر ابحاهلى وروايته لا يزال أدق من صنيع الحدثين › فقد 
أحضءوهما لفحص علمى سديد »> استطاعرا من خلاله أن جروا طائفة من 
قصائده وروایته تجرعتًا لامطعن فيه ولا منفذ لکی یرده باحث حدث › إلا أن 
يذهب إل تعميمات » أو بصدر عن أحكام ذاتية لا تؤيدها آدلة وبراهين صحيحة 

سديكة . 


وعضى طه حسين إلى الكتاب اللحامس الذى قصره على شعراء مضر » ویسلم 
بأنه كان هناك شعر مضری جاهلی »> غر أنه یعود فیذ کر أن کرته ضاعت ونه 
يبت منه إلا قلیل مضطرب تلط » ویقول إنه دخله انتحال کثیر حی لم یع 
من الممكن تخليصه وتصفيته »> ويرفض أن يعتدد الباحث ى ذلك على دراسة 
أسانیده ورواته . وحاول آن يضع مقیاسسًا جديدا للتثبٽ من صحته › وما یلیٹ 
أن يهتدى إلى مقياس مركب من خحصائص فنية يشترك فيه طاثفة من الشعراء 
مؤلفين لمدرسة واضحة المعالم › وهی تضم نی رآیه آوس بن حجر وتلمیذہ زیر بن 
بى سلمى وتلميذيه كعباً ابنه والبطيثة » فإن ذه المدرسة من اللحصائص الفنية 
المشتركة ما يدل على صحة شعرها وخلوه من الوضع ولانتحال . وهى مدرسة 
لفت لھا ما وجدہ نی الأغائی وغیر الأغانی من قول القدماء إن زھیراً کان 
یروی عن آوس شعره وإنه لقن آشعاره او ھن ت هو كعب ابنه وراوية 
من غير بيته هو الحطيئة . ولكن القدماء حين عينوا هذه المدرسة ل يسلموا ها 
بصحة أشعارها كا صنع طه حسين > فقد أحضعوها للامتحان . آما اوس بن 
حجر فصوا على أن شعره اختلط بشعر ابنه شریح › کا اخحتلط بشعر عبید 
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این الأبرص . وما زیر فقد مر بنا أن ديوانه روى رويتين ختلفتين : رواية 
بصرية فى مان عشرة قصيدة ومقطوعة › ورواية كوفية تى أكثر من أربعين 
قصيدة ومقطوعة » وبذلات أضافت الرواية الكرفية زيادات كثرة › وشك القدماء 
نى غير قليل منها » ونفس الرواية البصرية شك الأصمعى ثى ثلاث من قصائدها . 
وکن القدماءکانوا کار تشددا من طه حسین فی قبولم ورفضهم لأشعار استاذی 
تلاك المدرسة: زهير وأوس + وبالمثل نكر وا بعض الأشعار المضافة إلى كعب وادطيةة 
الحضرمين. ولعل فى ذلك ما يدل على أن مقاييسهم كائت شديدة الدقة بالقياس 
إلى مقاییس الحدثن » وهی مقاييس لا تفضى إلى تعميات ولا إلى افراضات 
ركان حريًا بطه حسين ومرجليوث أن يستقصيا تقدهم لراية الشعر ابلاهلى 
وتج رهم لا جر حوه وطعنوا فيه من قصائده › إذن لأفادا دراسة الأشعار اب محاهلية 
فوائد علمية قيمة . 


وقد يكون من الطريف أن نذ كرهنا نقد وفلهوزن» المستشرق الأ انى امعروف 
لروايات الطبرى وطر يقته العلمية فى استخلاص الصحيح منها ونی الزائف»› وهی 
روايات لا تتصل بالشعر وإنما تتصل بالأخبار ولتاريخ نى العصر الإسلاف على 
نحوما يلقانا فى كتابه « تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية » وقد تقله الدكتور محمد عبد المادى أبو ريده إلى العربية . ونراه 
يفحص روايات الطبرى فحصًا علمينًا دقيقًا » وعادة يسوق الطبرى فى الحادثة 
روايتين أو روايات عدة للمقارنة واستخلاص ال لقيقة الناريخية › وعرف « فلهوزن ٠‏ 
ذلك فانتفع به أکبر ائتفاع نی تحليل الحوادث وتبين تفاصيلها . وفسوق مثالا 
واحداً هو فرار عبید الله بن زياد حاكم البصرة والعراق إلى الشام بعد موت يزيد 
ابن معاوية حوفًا على نفسه ءا كان من قله اللسين حفيد الرسول عليه السلام. 
ویروی «لهوزن » ولا ما ساقه أبو عبيدة من امبر فى ذلك » ونه حين 
وصلت عبيد الله الأنياء بوفاة يزيد ون الاس ف الشام ختلفون فيمن يتولى آرم 
بعده راودته فكرة الاستيلاء على الحكم فجمع أهل البصرة وخطب فيهم معرضا 
بثلب یزید ومشیرآً إلى آنه يرٴضی من يرضرنه دنهم وجماعنهم حى تمع آهل 
الشام على خليفة جديد » فإن رصوا عنه دخلوا فيا دحل فيه الناس وإلا اسنقا 
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بأمرم . فقالوا له إنلك أقرى الناس على ذلك وبايعوه » حى إذا خرجوا جعلو 
عسحون آکفهم بالباب واللیطان »› ولم بابشوا آن نبوا طاعته وثاروا عليه . وکان 
أو ثائر سلمة بن ذۇ يب التميمى الذى دعا لبيعة ابن الزبير العائذ إعكة » ويعه 
كثر من قبيلته تي . واتسع الفتق على الراتق » فخاف عبد الله على لفسه والتجاً 
إلى الأزد سيدم مسعود بن عمرو العتكى لحمايته من ثورة تيم . وبذللث 
آصبح أهل البصرة بدون أمير » ختلفوا فيمن يرون عليهم »> وتم اختيار 
هاشم قرشی هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب 
بيية »> ودل ية قصر الإمارة سنة ٤1لاهجرة‏ . وحدث أن قام نزاع بين بعض 
آنصاره وبعض بی بکر وسیده القدم مالات بن مسمع وقتل میمی بكري »> 
فثارت بکر کلھا وهبسّت حاربة تي » وطلب سيده ال حديد شم بن شقیق إل 
الأزد أن بجددوا الحلف الذى كان قد انعقد بينهم وبين قبیلته ويسروا معهم . 
واشرط الأزد أن يكون الرتيس على ال حميع سيدهم مسعود بن مرو » فقال 
لعبيد الله بن زياد سر معنا حى نعيدك إلى دار الإمارة »> ولكن عبيد الله حاف 
على نفسه » وأرسل غلمانتًا له مع مسعود ليأتوه با تنتهى إليه الأمور . وانتهى مسعود 
إلى المسجد فدخله وصعد المنبر » وآ بب أن يتعرض له . ولكن تميمًاً ثارت » 
وثار «عها مواليها من الأساورة وش مقدمتهم « ماه آفريدون » . ويذ كر « فلهوزن ۲ 
هنا رواية إسحق بن سويد وما حكاه من بلاء «ماه أفريدون» وقومه من‌الأساورة فى 
القتال إلى جانب کم »> ودحو م الملسجد ومسعود على المنبر وإنزاله وقتله . 
ویروی «فلهوزن» عن ب عبيدة أن عبید الله بن زياد فر بعد مقتلمسعود حامیه 
إلى الشام . وتتطو ر الأمور ويرشات الطرفان أن يدحلا فى حرب مبيرة » غير أن 
حصافة الأحنف سيد تمم تنقذ الناس من الكارثة» إذ يخطب فيهم وفنا من سوء 
العواقب وعارضًا أن تدفع کم ديات القتلى من قبيلى الأزد و بكر » وتستجيب القبيلتان 

بعد لای > حقتًا للدماء . 


ويتوقف « فلهوزن » ليصحح رواية أ عبيدة ف بعض المواضع مستعيشًا بر وايات 
سختلفة لرواة آنحرین» فلم یکن هروب عبید اله بن زياد إلى الشام بعد مقتل سيد 
الأزد ءإذ تدل أبيات للهيم بن الأسود رواها الطبرى فى اء الثانی من طبعة وربا 
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ص ٤٤۳‏ على أن مسعردآً هو الى مكن عبيد الله بنفسه من اللحروج إلى الشام » 
وهو ما یرویه أیضًا وهب‌بن جریرنی ص٤٥٤‏ من‌نفس ابلزء» وكذلك يرویه عرانة 
ی ص ٤٤۱‏ قائلا إن عبید الله ذهب إلى الشام ی منتصف جمادى الثاتی »على 
حين قل مسعود فى شوال أى بعد نحو ثلاثة أشهر. وإذن فلم يكن عبيد الله 
حاضراً فى تلاك الحوادث ولا اختير لليصرة أمير وهو لا يزال فيهاء إا حدث ذالك 
کا پروی عوانق ف ص۴٤٤‏ بعد قتل مسعود وحسم النزاع بین بکروالازد من جهة 
ويم من جهة ثانية حاو الاس آن خو عل بر » فاجتمعوا على عبد الللك 
بن عبد الله بن عامر القرشی › م أقروا به إلى أن دخات البصرة نى بيعة ابن 
الزبير بعد ثلاثة أشهر » وعيمن عليهم والينًا من قبله . ويقول «قلهوزن» إنعرانة روى 
ی ص ٤٩١‏ أن عبيد الله بن زياد حين هرب استخلف سردا على البصرة › 
ما يوضح لاذا ذهب مسعود إلى القصر وإلى المسجد »› فهو خليفة عبيد الله 
أبن زياد . وبذللك يصحح « فلهوزن » رواية أ عبيدة مستعی تًا برواية عوانة الى 
تتف ق ومنطقالحوادث والى تؤيدها رواية وهب بن جریر وأبيات اليم بن السود .على 
أنه يعود فيخطئ رواية عوانة ى ص ٠١١‏ الى تقول إن رجلا من اللحوارج الذين 
انضمر إل ھوالذىقتل مسعودا » لن اللوار جكاتوا فى حرب مع أهل البصرة» 
وقد اضصطرو ببة للتنازل عن الإمارة لأنه يسارع إلى حربهم زام › ولذلك 
يرجح » لهوزن » الرواية بل الروايات القائلة بأن الأساو رة بقيادة ماه « أفريدون ٠‏ 
هم الذين قتلوا مسعودا. ويقول إن روية المدائى فص ٤٠٠٥‏ حاسمة فى ذللف › إذ قال 
إن الأزد هم الذين زعموا أن الأزارقة ال رارج قنلوا مسعودا » حى عحوا عن أنفسهم 
عارقتل موا تيم من الأساورة لأميرهم ويد رأوا ما اتتهموا به من القعود عن الأحذ 
بثأره من تيم وقبول ديته . ویلاحظ لوزن آن قول عوانة ى ص۱٤٤‏ بأن اللحوارج 
الین قتاوا مسعودا انوا يسكنرن عند تهر الأساو رة يم عن عدم اطمثنانه لما ذ کره 
من قتلهم إیاه . 

وواضح كيف نقد فلهوزن روايات هذا الحادث مقارنًا بينها مستخصًا منها 
الرواية الصحيحةء ومنحيا عنها الروايات الزائفة. ويكثر فى كتابه هذا النمط 
الرائح من المقارنة بين روايات الأخيار والأحداث واستخلاص الصحيح منها. 
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ولعل تى ذلاف ما يصور أهمية المنهج الذى اتبعه الطبرى ى جمعه بين الروايات 
الختلفة ى كل حادث وکل خبر › فهو ل جمع بينها عبشا أو إطالة ف كتابه ء وإغا 
جمعها » لانه عرف ببصرته النافذة أنها مصادر متعددة » من واجب آمثاله من 
المؤرحين أن يضعوها تحت أعين الناس › ليتبينوا الصادق منها والكاذب والوثيق 
وغير الشيق » وليصححوا بعض الحرانب فى الحادث أو المحبر » وليقيموا أركانه 

جميعتًا على أسس وطيدة . 

وهذا نفسه هو الذى دفع صاحب الأغانى إلى أن يذكر الروايات المتعددة 
للخبر الواحد من أخبار الشعراء الى يسرقها فى شكل سيول متلاحقة» إذ يريد من 
قارثه أن يقارن بين الروايات ليتفذ إلى معرفة الرواية الصحيحة منها عن بينة › 
وصور ذلاك عنده من يعض الرجوه دراسة ما ساقه عن مقتل حجر أب امرئ 
القيس » فقد ذكر فى ذاث أربع روايات متقابلةء أما الأولى فرواها عن هشام بن 
الكلى ؛ إذ زعم آن بی أسد کانوا بؤدون اجر مير م الكندى إتاوة كل عام ورحدث 
أن أرسل إليهم جباته ذات مرة محملونها إليه »> فلقوم لقاء منكراً وردوم رد 
عنيفًا . فسارليهم فى جيش كثيف من قبائل ربيعة وقيس وكنانة › لتأديبهم « 
فألقوا له عن يد صاغرين مستسلمين »> حى إذا آصبح سادتهم مالك يده أحذ 
يقتلهم بالعصا - سوا عبيد العصا - واستباح أموال القبيلة ونفاها من ديارها 
فی -جنو بی وادى الرمّة بالقرب من تياء إلى تهامة ٠‏ وألى القبض على سيد مرو 
این مسعود وشاعرھ عسَبید بن الأبرص» وا لبث عبيد أن آنشده قصيدة يستعطقه 
بها » وفيها يقول : 

أنت الليلك” عليهم م العبيد إلى ليام" 

وتأثر حجر » وعفا عن القوم » ولكن نفوس بى أسد انطوت على الانتقام » 
حی لذا آصابوا منه رة قتلوه نی فته > ونهبوا ما کان معه من آموال . أما 
الرواية الثانية فرواها بو الفرج عن ابی مرو الشیبای › وھی تزع آن حجراً 
ملكه الفزع والحوف من بى أسد » فاستجار ببعض التميميين لأهله ومضی 
هوفلجاً إلى قوم من بی سعد بن ثعلبة »› غیر آن عَلنباء بن الحارث السدی کان 
يتعقبه » وما زال يرصده إلى أن غافله وقتله . والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن 
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ابن السکیت » وھی تذ کر أن حرا آقبل ذات یوم على بی سد › وکانت قد 
ساءت ولايته فيهم › فأجمعوا على إعلان الحرب عليه» حى إذا اقترب متهم تق م 
إلیهبعض شجعانهمفقتاوا من کانوا ی مقدمة رکبەو سبوا جواریه»رقاتلهم حجر 
وسرعان ما سرو > ولم يليث أحدٌ فتیانهم أن قتله . أما الروية الرابعة فرواها أبو 
فرج عن اليم ين عدئ » وهی تذ كر أن حيجراً استودع بعض التميميين أهله 
وتحول عن بی أسد فأقام فی عشیرتد کندة مدة» وجمم لبى أسد منھا جم رعا 
کبيرةء قبل مد لا بمن معه ومعت بذاك بثو أسد» فصم موا عل الحرب» فإما 
عیش کرم » وما موت کر م ٤‏ ولقوا حجر وقد أمروا عليهم علتباء بن الحارث» 
واقتتل الطرفان قتالا عنيقًا » وأهوى عتلياء على حجر يسيفه فطعته طعنة قاتلة › 
وانهزمت كندة وانهزم معها امرق القيس بن حجر » إذ فر على فرس له شقراء 
لا یلویء تارکتا وراءه آهل بيته بين ‌قثيل وسر » وخ بتو آسد جواری حجر ونساءه 
وساقوا كيرا من الأموال والخناتم . وبالقارنة بين هذه الروايات الأريع تتضح 
الرواية الصحيحة » أما الرواية الأو فهى روية ابن الكلى وهو وضع کبیر › 
ما يؤكد أنها غير صحيحة › ونفس القصيدة الى ساقها فا ضمنها بيتا ذكر 
فيه يوم القيامة الذى برد د ف القرآن الكرم » ما يشهد بأن القصيدة واللمبر الذى 
جاءت فيه موضوعان جميعتًا » إذ من أين لعبيد الحاهلى الوثى الذى عاش قبل 
الإسلام بنحو غائين عامًا معرفة يوم القيامة يوم عرض عل الله اساب واثواب 
والعقاب . والرواية الثانية بدورها بعيدة لارتحال أسدى وراء حجر وقد تحول 
یستجیر بالقبائل وا زال يتعقیه حى قتله فى بى سعد بن ثعلبة غيلة . والروية 
واضحة التكلف والتلفيق . ومثلها الرماية الثالثة فى التلفيق والنكلف وغالفة منطق 
الحوادث جملة . ولروية الرابعة هى أوضح الروايات شيا مع هذا المنطق » 
فبنو سد قد قد اروا على حجر » فقاتلهم هو وعشيرته الكندية » غيرأنه هزم 
هزعة نكراء > وخر صريعًا يتضرج ف دمه > وم تقع بعد ذلك اإمارة كندة 
فى شمالى اللعزيرة قانمة. ويؤكد هذه الرواية ما ذ كر فيها من آن امراً اليس کان مع 
أبيه فى تلك العركة يقاتل بنى أسد » حى إذا علت كفتهم وم يعد من الفرار 
بد ول على وجهه . ونما كان ذكر ذلك نى الرواية تأكيداً ها ورشيقً » لأننا 
ان الأبرص شاعر بی أسد حینئذ یردد ئی أشعارہ أن اما القپس کان 


۲ 
حاضرآ المعرکة وول هارا على فرسه حین آحدق به اموت من کل جانب» ویتهدده 
ويتوعده يسوء المصير إن هو فكر نى أحذ ثأره وحرب قومه . وبذلاف تسقط الروايات 
الثلاث الأخرى » ولیس ذلاك فحسب » بل أيضًا تسقط كل الأخبار والروايات 
الى روها بو الفرج نى الأغانى عن ابن الكلى ما يتصل بطرد حجر لابن أنفة 
من شعره‌الماجن وما يقال من‌آن امراً ااقیس جاءه اللبر بمقتل بيه وهو بدمّون ف 
اليمن» وكل ما يطوى فى ذلا من أشعار وأمثال . وبالمثل سقط اللحبر الطويل الذى 
رواه ابن قتيبة عن‌طرد آبيه له بسبب غزله بابنةعمه فاطمة يوم الغدير بدارة جلجل» 
ما قیل من آنه سلّمه ړل مول له لیقتله ویأتیه بعینیه » فأتاه بعیی جوذار > 
وندم حجر فعرفه الحقيقة على حين مضى امرؤ القيس يتنقل مع أخلاط 
من الشذاذ بين آحياء ااعرب يصيدون الوحش ويلهون › حى إذا کان فى دمَّون 
بجاعه ن ی‌آبیه فكل ذلك تنفيه رواية الیم بن عدى . وأشعار عبيد الى تۇکد أنه 
كان حاضرا معركة أبيه مع بى أسد . ولعل فى ذلك كله ما يوضح دقة القدماء 
ف رواياتهم المتعددة للخبر الأدى وغير الأدى » حى يستخلص القارى لنفسه الرواية 

ااصحيحة آو قل المصدر الصحيح مزيفًا غيره من المصادر غير الوثيقة . 

ومر بنا فى نقد القدماء للمصادر كيف آنه م کانوا متنبهین ئى قوة لذو الأهواء 
وذوى العصييات المذهيية وهو تنبه ينبقى بدورنا أن : نستضی ء به ی نقدنا للمصادر 
القدعة ومدى إفادتنا منها وانتفاعنا بها > ا نحتاط إزاء 
الذهيى ف تاريخه الكبير وما به من تراجم للحتفية والشافعية ولالكية وأيضًا ما به 
من تراجم للأشعرية» وبالمئل ينبعى أننحتاط إزاء كتب الشيعة الغالين حين يترجمون 
تحتاط إزاءم »> فقد پسلکون مثلا أا واس بیت أو بيتين تاهما عرضًا فی مدیح 
الرسول عليه السلام أو ق پعض ۲ له . ومن هذه الناحية نجدهم يد" حلون فى التشيع 
کثيرين من‌الشعراء الذين لم ينعرفوا بتشيع » ولانقلت عنهم المصادر الأدبية الصحيحة 
شعرآًشیعينًا . 

ولعل ى هذا ما يلفتنا إلى الاحتياط إزاء المصادر الشيعية التاريخية» مشل تاريخ 
اليعقونى والدينو ری فى الأخبار الطوال وكتابات المسعودىف مر وج الذهب وغيره؛ إذ 
لاد أن سرا جع الباحث ما يروونه فى الأحداث الشيعية على «صادر أخرى غير شيعية . 


۳ 


الملحرظات والاقتياسات 


»ن المفروض أن بتخذ الباحث بطاقات يدون علیها بل یجاز ما يراه نافصًا فى 
المصادر الى يتر ؤها ما يفيد محثه . أما تدوينها كاملة فإ نما يكون ني البحث نفسه »› 
ومن المهم ألا يشغل بطاقات بث إلا ما يتصل به مياشرة » وإلا تكاثرت البطاقات 
طم يعد من الممكن تخليص الهم منها من سواه إلا بصعوبة ومشقة . وهناك من 
ینهضون ببحوٹ دون استخدام بطاقات › وإما بستخدمون کراسات » وفائدتها 
أقل بكثير من فائدة البطاقات المنفصلة الى عكن تسيقها على أساس معجمى 
أو أى أساس آنحر . ومن الواجب ألا يتهاون الباحث تى تسجيل اللاحظة الى 
تصادفه نی بعض المصادر › متکلا على ذاکرته » لان ذا کرته قد تخونه » وقد یذ کر 
الملاحظة وينسى المصدر الىقرأها فيه. وينبتى ن يذ كر مع الملاحظات المصادر 
الى تحتویھا وصفحاتھاسواءاً كانت کتبا أم مقالات نى بعض الجلات» وإذا کان 
زلف الكتاب كتب مختلفة حسنˆ أن يذ كرامم الكتاب‌الذى إخذت منه الملاحظة» 
آما ذا م یکن للمؤلف‌سوی کتاب واحد فلا مانع من ن یذ کر اسمه مکتفینا به . 

وعادة تنظم البطاقات فى جمرعات » وسن أن تكون ها ألسنة صغارة 
وعليها عنوانات المصادر لسرعة الفائدة منها . وليس هتاك ترتيب واحد يتحم 
الأحذ به فى تنظيمها » فقد ترب ترتيبًا موضوعيًا » وقد ترتب وخحاصة فى العصور 
الأدبية ترتيبا زمنيًا . والأولى أن يوضع منهج واضح للبحث يوع فيه على أبواب 
وفصول أو فصول فقط > وترتب البطاقات حسب الفصول فلكل فصل بطاقاته 
ولكل مجموعة فصول فى باب بطاقاتها اللحاصة الى تشير داتًا إلى المصادر المستقاة 
منها . ومن الممكن أن تنعل" العنوانات للبطاقات نفس الأشخاص الى تحتويها 
الفصول » أو نفس الموضوعات وتوضع معها المصادر واضحة . 

ويبدو أن أسلافنا كانوا يعرفون من قدم نظام البطاقات معرفة جيدة » وهل 
يستطيع الإنسان أن يتصور تايا مشل الحيوان للحاحظ صف دون استخدام 


4 
البطاقات فى جمع مادته ؟ وكثير من الكتب بعده ونحاصة المطولة الواسعة يتضح 
فیها آثر استخدام البطاقات دون جدال. وقد دبوا - فیا دأبوا- على تدوين الملاحظات 
الى جمعوها من بطون الكتب فى مصنفاتهم ولم يكونوا يعرفون الطريقة الى نتيعها 
اليوم من ذ كر ابلزء والصفحة » فالتزموا أن ينقاوا الاقتباسات عن المصادر السابقة 
كاملة » كا التزموا أن تكون بنفس صيغتها ونفس ألفاظها وحروفها ومن خير 
ما يصور ذاف كتاب المغرب لابن سعيد الذى يدد فيه ذكر المصادر » ولذ 
عنها أحذا مطرداً . وکانوا إذا عمدوا إلى تلخيص الاقتباس آشارو إلى ذلا بمثل : 
« يقول الولف ما معناه » . وكانوا يبدءون الاقتباس إمثل: قال ونحوها . على آن ابن 
سعيد يذ كر الكتاب ووراءه الاقتباس مباشرة دون فصل ثل قال »> وبا مئل نراه 
لا يضع أى علامة للدلالة على انتهاء الاقتباس . وقد بکون ذاثراجعًا عندہ لی آنه 
سوق آحیاتًا کل ما فى الرجمة من كتاب معين فلا جد ضرورة وقد ذ کره آن يشير 
إلى آنه انتهى من النقل منه . ولكن الغالب نهم کانوا یصرحون بانتهاء الاقتباس 
بعشل : انتهى . أو انتهى ما ذكره . . أو والحمد لله أء والله الموفق . آو والته آعلم . 
أو إلى ههنا »ونح و ذلاث . وال كر ون يستخدمون كلمة : «انتهى»وحدها» وقد يرمزون . 
إليها بالحرفين : | . هھ . 


أما اليوم فالصتتفون ينصون على بدء الاقتباس إثل قال ونحوهاء ثم يتلونها 
بعلامات التنصیص : « حى إذا فرغوا من الاقتباس أنهوه بها هكذا:» . وینبغی 
ألا فرط الباحث ني كرة الاقتباس من المصادر » لان ذلك يوی بأنه 
بعل تفکیره » وآنه یستخدم تفکیر سواه » دون آن يتحمل بتفسه عبء البحث 
والدراسة . وأيضتًا ينبغى إذا جلب اقتباسًا إلى عثه ألا تد به إلى كار من صفحة 
مهما تكن قيمته . إن واجبه أن يعن المطلوب منه الذى يحتاج إليه بحثه ويرك 
ما عداه ما قبله وما بعده » حى لا جور على ئه ویدعه فی آیدی غیره من 
الباحثين السابقين > وکاله وخحاصة حین یکر من الاقتباسات الاطويلة کر" 
بأيديهم يتقاذفونها . وحًا بحتاج ذاك ضربًا من اللبرة ليميز الباحث ف الاقتياس 
امنقول بين الهم ولم سا لا أهمية له . وينبغى أيضًا على الباحث الناشي* أل 
یکرر نصا مقتبسا ی بحثه » بل ذا ذکره ق موضع امتنع من ذ کره ثانية › إلا 


آن يشير إليه فحسب إشارة مقتضبة . ويلقانا كثيراً عند الباحثين البتدئين إذا 
ثوا شاعرآً أن يكرروا الاستشهاد ببعض أشعاره فى مواطن متلفة » وهو يدل 
فما یدل - على نهم غير متیقظین تی مهم » وکأنهم لا یعرفون ما ققدم منه 
ولاما یذ کرونه سابقاً وما یذ كرونه لاحقاً . ومن أسوأً الأشياء أو من أشدها سرءاً 
أن يسرق الباحث اقتباساً لا يرتبط بكلامه ارتباطاً دقيقاً » وکأنه یرید أن يدل على 
قراعته لمصدر من المصادر › وأولى به ألا يقم مثل هذا الاقتباس الذى بضعف 
التسلسل المنطى ف كلامه . 

وإذاكنا نطلب فى الاقتباس دقة النقل كنا طلبه الأسلاف فإننا نعم ذلاك فى 
النقل من المصادر القديعة وى الرجمة عن المصادر الأجنبية » وإذا ترددنا فى ترجمة 
مصطلح وضعناه بجانب اللفظة الى تؤديه فى حروفه اللاتينية . ويكر فى مصادرنا 
القديمة غير الحققة الغلط واللحطاً بسبب التصحيف أو التحريف » ويحسن أن نتيع 
الكلمة المخلوطة أو المصحفة الى ل نستطع قراءتها قراءة صحيحة بكلمة ( هكذا) 
بين قوسين على هذا النمط . وإذا حذف الباحث کلمات ى وسط الاقتباس أو فی 
أثناء الترجمة كان من الواجب أن يدل على ذاث بوضع نقط هكذا. . . حى يعرف 
القارى أنه حذف من الأصل بعض كلمات » طلبا للإجاز . 


مامش وا-لوافی 

يكن أسلافنا يعرفون نظام الموامش » إنما كانوا يعرفون نظام الحواشى » إذ 
كان يوجد بياض أو فرإغ على جوانب الصفحة رعكن من كتابة بعض تعليقات . 
وعادة لم يكن يكتبها ا لفون انفسهم » إنما كان يكتبها بعض العلماء الذين بقرعون 
الكتاب » وكثراً ما نراهم يذ كرون قبلها كلمة تدل عليها مثل « ههنا لطيفة ٠‏ أو 
و فائدة » أو« تنبیه . وکان محدث کثراً أن يد "حل بعض النساخ هذه الحواشی تى 
مبن الکتاب › وحاصة إذا م ينبه المعلق عليها بكلمة «فائدة » ونحوها» وقد يصح 
تخليص ذالك من المن صعبنًا . وكانت الحاشية عادة متد سطورآً غير قليلة › فهى 


۲٦ 
ليست مثل اهموامش الحديئةتحمل إشارة إلى مصدر من المصادر »وإ عا هى تعليق‎ 
. کثبراً ما يطول‎ 

وقد ساعدت المطبعة الؤلقين على استخدام الحواشى واهوامش جميعًا . أما 
الحواشی فهی لا تزال يراد بها إلى التعليق وبسط فكرة ى الم » وقد يذ كر معها 
اسم مصدر أو أكر وقد ينقل من مصدر اقتباس طويل . وبعض الؤلفين 
بعمدون کثیراً إل صنع هذه المحواشی » وکأنهم يرون انهم إن ذکروها ى الان 
أحدثت فيه خلخلة » وخحاصة حين تتحدث عن بعض الأشخاص أو عن بعض 
اموضوعات الى عرض ها المؤلف ى مئه . ولعل هذا ما بجعانا ننبه إلى الحذر ق 
استخدامها » فينبغى ألا يعمد إليها الباحث دانمًا > إنما يعمد إليها عند الضرورة 
الصحيحة وحين لا يستطيع أن يد "حل ما تحتويه فى تضاعيف كلامه . وعلى كل 
حال ینہضی ألا تأحذ صورة معاومات أساسية تضاف من حين إلى حين > وکأن . 
الباحث فاته أن يسرقها فى ثنايا كلامه . إن الغرض منها إنما هو التوضيح لا إضافة 
معلومات جديدة فاتت الباحث ويريد أن يسجلها » أو كأنا عر عليه أو صعب 
أن يدها ى مان الكلام . عى ذلاك أن تكون ذات صلة وثيقة القن « 
وإلا بدا کأنها استطرادات لا محتاجها البحث » وبدلا من أن تؤکد 
وتخلخله حلخلة شديدة . 

وقد أصيحت الهوامش جزءاً لا يتجزاً من البحوث الحديثة » ويراد بها بيان 
المصادر الى استخدمها البالحث فى مثه وكأنها مستنداته ى الدراسة › فهو يقدمها 
للقارئ » وكأنغا یقدم آدلته وبراهینه على ما پسوق من آفکار › واضعًا تحٽ 
بمر جع مصادره »> لراجعه فیها إن شاء » ولیپین له کیف کون بحثه › وکانغا 
یرید أن یشرکه معه ی الدراسة › إذ يعرض عليه کل ما قرأه وکل ما اتخذه دلیلا 
أو حجة على کلامه وکل ما استمد منه آفکاره وآراءه » حى یری القاری رای العین 
كيف جمح مادة بحثه › وکیف نی آدلتهاء وکیف اشتق تی آفكاره . وعادة حين 
يذ كر المصدر يذ كر صفحته بكل دقة . وهناك خحطاً بقع فيه بعض الباحثين 
الناشئين » وهو أن جد نى محث سابق له إشارة إلى مصدر . فيأحذ هذا المصدر 
عنه ورقم صضحته دون اطلاع عليه أو مراجعة له » وقد يكون الباحث السايتى أخحطاً 


۹۷ 
فى ذكر المصدر عن غير قصد » أو أحطاً نى ذكر الصفحة ورقمها . أو قد بكرن 
حدث ى أثناء الطيع تحريف فى الرقم » فينقله بتحريفه أو بخطئه فيكون ذلاف 

طامة کہری . 


وأدهى من ذلك أن يعمد الباحث الناشى“ إلى كتاب مزود بكثير من التصرص 
والمصادر » فينقل كثيراً منها وقد ينقل معها استنباطات الباحث الذى سبقه » وبذاك 
يتضح ضعف به وأنه ليس إلا ترداداً لبحث أو بحرث سابغة لا يفيد الدراسات 
المحديثة الفائدة المرجوة . ومن أجل ذلاث ينبغى أن يأخذ الباحث المبتدئ نفسه بغير 
قليل من العناء» فلا يدع نفسه عالة على غيره من الباحثين السابقين: بل اول 
أن تکون له تجربته المستقلة مع المصادر وأنتکون له آراؤه الحديدة الى يضيفها إلى 
الآراء السابقة . وإذا أحس" أن موضوعها قد استوفى أدوات البحث عند الدارسين 
السابقين وأنه لن يستطيع أن يضيف إليهم شيشا ذا غناء كان من الواجب عليه 
أن يبتعد عنه ولا حاو بى صورة من الصور العمل فيه أو البحث 
والدراسة . 


وبعض الباحثن المبتدئين يستكثرون من اهوامش » ولذلك ضرران واضحان » 
أوفما أن ذلاث يعى أن الباحث بحاو أن يدل" على سعة اطلاعه» فهو بحشد عشرات 
المصادر » وكثيراً ما يؤديه ذاك إلى أن مجمع فيها بين الغث ولسمين وما لا قيمة له 
وا هو قم › فتختلط المصادر › ولا عرف أبها أهم للبحث رأيها لا يتصل به 
إلا بسبب ضعيف . وأما الضرر الثانى فهو أنه لا يستطيع أن يتبين هو نفسه 
المصدر الأساسى من المصدر غير الأساسى » إ نما هى حشود أو سيول من مصادر 
تساق » سيول تحمل الحواهر والحصباء » ولا ندرى مدى عييز الباحث بين النوعين » 
ومعى ذللك أن ستعى الباحث الناشى نحو الإكثار من المصادر قد جره إلى آم 
العواقب . 

ودانسا ليس الغرض من البحوث أن يدل الباحث على كرة ماقرأ من المصادر 
المتصلة مياشرة بالبحث وغير المتصلة » وإنما الغرض أن يستنبط من مجموع ما يقرأ 
قضايا أو أفكارا جديدة » وحبذا لو اتسع به ذلك فاستنبط نظرية م يسلْبق' إليها 
وذلاك هو الغرض الحقينى من البحث » أما حين يتحول البحث إلى حشد مصادر» 


۲۸ 
منها ما يفيد ومنها ما لا يفيد فإن شخصية الباحث تتضاءل » حى لتخ أحيانًا 
عن عین القاری › وبذلك يخر ج البحث عن غایته ومهمته . 


إنه لا بد الباحث حًا من المصادر ومن الاتساع فى القراءة » لكن لا ليستكثر 
من الهوامش ٠‏ وإنما لينتخب منها مادة بحثه > ويشير إليها حين تكون الإشارة 
ضرورية للبرهنة على ما يقول . ودانبمًا ما يقوله ينبغى أن يكون نتيجة إحاطة بالمصادر 
واستقصاء شديد > وهم من ذلك أن يكرن نتيجة تمل ها > فهو يخالطها 
ويخالط أصحابها صباحاًا ومساء » ولكن لا ليسجلها فى شكل سيول متلاحقة › 
بل ليتمشّل منها أفكاراً جديدة ٤‏ يستطع سابقوه ف البحث آن يسجلوها أو يدونوها . 
إنه يقرا ويعكف على القراءة ليستخلص حقائق لم يلسلبق" إليها » لا ليقول 
للقارى إنى قرأت وأكرت من القراءة واطلعت على كثير من المصادر » 
کا تصور ذلك هوامش بى › وإنما ليقول إنى قرأت وأفدت من قراعتی 
واستطعت أن أصل إلى هذه الفكرة أو تلك » كا دلتى على ذلك المصادر . 
وھو یسوقھا لا التکثر بھا › ونما لتکون شاهدة وپرھانا بیناً على فکرته أو آفکاره . 


وما يدحل ف التكثر من ذكر الموامش ولمصادر ما بحاول بعض الباحثين 
امبتدئين إثباته من أنهم قروا كثيرً من المصادر الأجنبية أو المكتوبة بلغات أجنبية › 
فإذا هم يمشدونها دون حاجة حقيقية » أو مع ذكر بعض أفكار بسيطة فى 
النقد الأدهى أو غير النقد الأدبى . وذ کر المصادر الأجنبية كذ كر المصادر 
العربية ليس شيشا يقصد لذاته » نما تساق للحاجة ولبيان مصدر فكرة مهمة 
ذکرها الباحث » ویرید آن یدل القارئ عليه » حى یفید منه إن رأى الرجو ع 
إليه . وكا أن المصادر العربية لا تساق لغرض التكر ء كذالك المصادر الأجنبية 
لا تساق للتکثر ونا تأت نلحدمة البحث وتا کید بعض آفکارہ وکاہہا حمل ف آیدیما 
الأدلة الناصعة القوية . 

وداتًا الدقة › الدقة فى اختيار المصادر » والدقة فى وضع أجزاثها وأرقام 
صفحاتها باهوامش > ولدقة فى ذكر طبعاتها . وإذا تعددت الطبعات الى ٠‏ 
يستى منها الباحث مادته لمصدر بعينه كان من الواجب أن يذ كر الطيمة كلما ' 


۹ 


ذكر المصدر حى لا يختلط الأمر على القارئ . وسن أن يضمن 
هوامشه شروحاًا لغوبة للأشعار الغريبة نى البحث › حى يتابعه القارئ 
فيا يستنبط وفيا يثثر من آراء وأحكام » وحى لاجد صعوبة فيا يقرأ ولا عقبة 
تحول بينه وبين الفهم الدقيق . 
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خامة 

تحدثنا ى هذا الكتاب عن طبيعة البحث الأدبى » وهى طبيعة موصولة بالأدب 
وإثارته للانفعالات ف قلوب القراء والسامعين وما تاز به من تعدد معانيه بين لغوية 
وبيانية وموسيقية . وأوضحنا كيف أن اختيار موضو ع فيه البحث يعد علا 
شاقًا » وأن من واجب الباحثين المبتدئين ألا يلجأوا إلى أساتذة احامعات 
لاختيار موضوعات لم »> فالموضوعات ینیقی أن بهتدوا ها بأنفسهم وین خلال 
قراءاتهم الدائبة › وینہغی ألا بتسعرا ببحوٹهم وأن يعرفرا أنه كلما ضاقت 
موضوعاتها كانت أكثر صلاحية البحث » إذ يستطيع الباحث أن حيط بأطراف 
الموضو ع ویتعمق فى أغواره . وسن ألا بأحذ موضوعًا لا كفل له فيه أدوات 
البحث كاملة» فمثلا من اللطر أن لا يكن متعمةًا ى الثقافات الأجنبية ويدرس 
أديبًا متعمقتًا فيها .. ومن اللير لكل باحث أن يكون وإسع الثقافة بالآداب الغر بيةء 
وكذلك بالآداب العربية وتطورها على مر العصور . ومن الاجب أن يهم بتنسيق 
موادحثه بحيث ترب تر تيبا منطقيًا ومحيث نصب حكأننا بإزاء أدلة منطقية متعاقيةء 
یسودها الترتیب الزمافی والکانی . وحم آن تقسّم فصول البحث إلى أجزاء حى 
تستبين حدوده ومعالمه » ويحسن أن يعفى الباحث الناش نفسه من التمهيدات 
الطويلة » وأن يكرن الببحث متلاحمنًا نى فصوله وف فقره » وكأنه بناء واحد متكامل. 
ولا بد من الاستقراء التام » حى يسم الباحث من اللبطاً فى الأحكام على العصور 
والشخصيات الأدبية > ولا بد من الاستنباط الدقيق الماعم بالنصوص ولأسانید › 
ولعل شيتًا لا يهدد البحوث كها تهددها الفروض الى لا تسندها نصوص شواهد 
نة . والتفسيرات الدقيقة هى قرام البحرث الأدبية وعادها فى العصور وى 
الشعراء والكتّاب » بحيث تقاس أهميتها بحسب ما تحمل منها ما يفيد الدراسات 
الأدبية فوائد محققة . ولا بد أن تتوفّر للباحفين المبتدئين قدرة بل مهارة نى التذوق 
الأدبى والتحليل البصير لشخصية الأديب ومذهبه الفى . ولا بد أن تتوفر عندم 
دقة العرض وأن يفسحوا لصيغ الاحبالات» ون يتجنبوا المحشو وكل ما يتصل به . 
وسن أن کون آدازم دقیقتًا وألا يستخدموا كلمات غاءة وألا" بتكلفرا فى صيغة 


۷۱ 


YY 


ولا صورة أدبية » وألا" يستخدموا ألفاظًا غريبة ولا عامية › إنما يستخدمون أسلوبا 
واضحا فصیحا یروق بتناسقه واستوائه . 


والتفكير ى مناهج البحث قديم منذ وضع أرسطو منطقه › وقد استغله العرب . 
وأضافوا إليه منهجهم ف الرواية وعنايتهم الشديدة بالاستقراء والاستنباط والنجربة 
الحسية . وأفاد منهم فلاسقة الغرب فى منطقهم الحديث وما وضعوه من مناهج 
سديدة . وكان من آثار نهضة العلوم الطبيعية نى القرن الماضى أن سيطرت قوانينها 
ومناهجها على الدراسات الأدبية › ما دی إلى ظھور ما بمکنأن يسم بالتاريخ 
الطبيعیللأدب على نحو ما يلاحظ عند « سانت بيش » وغاولته أن يضع الأدياء 
ئی فصائل کفصاتئل النبات والحیوان» وتلاه « تین » فصا للأدب ولادباء قرانینه 
الحبرية الثلاثة : ابمحنس ولمكان والزمان » وخلفه «برونتيير » فطبق نظرية النشرء 
والارتقاء على الأدب وأنواعه . ووصل كثيرون بين الأدب ولدراسات الاجماعية 
وما تخوض فيه من بحوث فى ظواهر الجتمع وطبقاته وأوضاعه الاقتصادية والسياسية 
ما أدى إلى ظهور مقياس الالتزام بقضبايا الجتمع مشا كله ومدى فاعلية الأديب 
فيه وتأثره واحتاله لتبعاته . واستضاء كشيرون فى درس الأدباء بالبحوث النفسية 
الحديثة انى أحذت منذ فرويد على ببسط عد كثيرة وتأثيرها فى الفنان من مثل 
عقلدة أوديب أو عقلدة حب الام" وتبعه كثير ون يتحدثون عن الرجسية › ونرى 
العقاد بطبقها على بى نواس . ويبدئ ويعيد « دار » فى مركب النقص وخطورة 
تأثیره ف‌الأدباء » نى حين يضع ١‏ يوج » اللاشعور المحمعى بجانب اللاشعور الفردى 
عند فروید»› وهو لا شعور محتفظ ف قاعه بطفولة انس البشرى جميعه . وتعنى 
بعض مدارس عل النفس بالبناء الكلىللأثرالفى » وتعنىأحرى بالتجربة وتسجيل 
سلولك الخلقين للفنون . وتنشط منذ القرن الماضى مباحث الفاسفة ابحمالية وما يتصل 
بها من البحث نى حقيقة ابحمال وقيمه » ويتجادل التقاد طويلا فى نظرية الفن 
للفن » ویظهر کروتشه عباحثه الفلسفية ابحمالية الدقيقة > ويذهب إلى ن 
الحمال فى الفنون لا يعود إلى الضمون إعا يعود إلى التعبير › ولذاك ينبغى الفصل 
بینه وبين الجتمع وحاجاته وضروراته > ويعارضه ثرون من فلاسفة اعمال ف 
مقدمتهم : «شارل لاو » و «إيتيان سوريو » . ويدعو نقاد یرون منذ أوائل 


و 


القرن الحاضر إلى الاعباد على بيان الانطباعات الذاتية إزاء الأديب وأعاله »> وم 
أصحاب المنهج التأثرى أو الذائى » ويقابلهم أصحاب المنهج الوضرعى وف مقدمته م 
« إليوت» م يعون پوصل الأديب وأدبه بالراث الماضى › ما هيا عندم 
لدراسات لغوية وبلاغية طريفة تشبه أكبر الشبه دراسات عبد القاهر اب حرجا . 
ولعلتا لا نغلو إذا قلنا إن خير منهج ينبغى أن يتيع نى دراسة الأدب هو 
المنهج التكاملى الذى يأحذ بحظ من كل هذه المنامج مفيلاً منها جميعاً . 


وإذا رجعنا إلى أصول تراثنا العربى وجدنا أقدمها يعتمد على الرواية الشفوية › 
ما هيا للتعدد نى صور بعض الكتب بتعدد الرواة »> وقد أحاط الحدثون روؤية 
الحديث النبوى بتوثيق شديد ها وللرواة > طلبًا التحرى الدقيق » ما جعلهم ينفذون 
إلى وضع علوم الحديث الختلفة كعلم رجاله وعم مصطلحه وعلم ابرح والتعديل » 
ونفذوا أيضا إلى بيان طرق دقيقة لروايته » ى مقدمتها السماع والقراءة والإجازة . 
وبا مئل عى علماء اللغة شەر بتوثيق رواتهما على نحو ما يصور ذلك ابن 
سلام فى كتابه و طبقات فحول الشعراء المحاهليين والإسلاميين ٠‏ وأبو الفرج 
الأصبهانى نى كتابه الأغانى . وكان البصريون أكار من الكرفيين دقة ف التجریح 
والتعديل › ما مجعل روايتهم للدواوين اکر ثقة وصحة . ومن الروايات الويقة j‏ 
للدواوين رواية ديوان جرير عن ابن حبيب ورواية ديوان ابي نواس عن ' 
الصولى. ومن أطرف صور التوثيق عند القدماء اتهامهم لعجم العين ا منسوب 
إلى الخليل» فقد شكوا فى هذه النسبةء وذكروا فى ذلك أدله لاتدفع. وبلغ من 
دقتهم أنهم كانوا يذكرون تاريخ تسخهم لأى عخطوطةء وقد يذكرون تاريخ 
المخطوطة التى ينقلون عنها. وما يساعدنا الآن على التوثيق» مايذكر فى مقدمة 
النسخ أو فى تضاعيفها من أساء أشخاص عاصروا المؤلف وماقد يوجد عليها 
من أنها موقوفة على طلاب العلم» وكذلك مايوجد عليها من أساء العلباء الذين 
تلکوها أوقرءوها وماینقل عنپا فی كتب تالية من و ختلفة, وداتا تتخذ 
نسخة المؤلف أوأقرب فروعها إليها الأصل الذى ينشر على أساسه الكتاب. 
وإذا تعددت نسخه قسمت إلى عشائرء لتنوب عن كل عشيرة أمُها فى التحقيق 
والمحارضة, وَجَمَل أقدم أمٌ الأصل فى النشر. وللأسلاف اصطلاحات 


۷٤ 
دقيقة تمسكرا بها فى المعارضة والمقابلة . ومعروف أنه توجد للدواوين روايات‎ 
متلفة » وينبغى أن مجمع بينها الحقق دون مز ج » وعادة توضع لنسخ الخطرطات‎ 
. رموز تدل عليها » وكان القدماء يستخدمونها للدلالة على الخطوطات وعلى الأعلام‎ 
وتحسن المراجعة على أصرل الكتاب وفروعه » وخحاصة إذا حدث عر فى أمماء بعض‎ 
الأعلام أو سقطت بعض الأوراق أواضطرب نظامها . وإذا أضيفت إلى الخطرطة‎ 
تعليقات أو حواش وأضعت فى هوامشها . ولا بد أن يكين الحقق لكتب الراث‎ 
على معرفة باصطلاحات القدماء نى الط والكتابةء وأن يكون شديد التحرى فلا‎ 
يفوته تصحيف للا يفوته شىء من غلط المؤلف الناشى من السهو > أما الغلط‎ 
الناشى“ من التطور اللغوی فليس من حقه تصحيحه . وینبغی أن يقدم لى‎ 
كتاب محققه بمدخل يضع فيه ترجمة المؤلف ترجمة دقيقة مع التعريف بالكتاب‎ 
وبمصادره وقيمته العلمية والأدبية . ولابد من تقيده عصطلحات التحقيق ولعناية‎ 
بوضع الط والرقم الحارجی والداعلى » ولا بد من الفهارس وهی تختلف باختلاف‎ 

الكتب والمصنفات . 


وتتنوع المصادر ؛ فمنها ما هو أصيل ومتها ما هوثانوى » وكانت الر واية الشفوية 
أولى المصادر ق الحديث النبوى و التاريخ والأخبار والأدب واللخة » ثم ألفت 
الكتب على آساسها » ومضوا يعنون فى مقدم :بابذ كر المؤلفات السابقة على نيحو ما نرى 
ى معجم تهذيب اللغة للأزهرى» والمخصص ف اللغة لابن سيده» والدرر ف‌اختصار 
امغازىوالسير لابن عبد البر > ومجم البلدان لياقوت » والبحر الحيط لأ بى -حيان » وال خرب 
فى حلى المغرب لابن سعيد . وعلى الأسلاف عناية واسعة بنقد الرواية 
والرواة فى الحديث وطبقوا ذلك على رواية اللغة والشعر . هوا طويلا على 
ما يدحل الرواية والمصنفات من تزبيف أو تجريح بسبب النافسة والهوى والعصبية 
فى المذهب » على نحوما يلاحظ بين الفقهاء والصرفية وبعض الحنابلة والأشعرية . 
وتتسع ف عصرنا العناية بالمصادر عند الباحثين وينبغى أن تحيط بالموضوع 
المدروس إحاطة دقيقة » وهى تختلف قلة وكرة باختلاف طبيعة البحث »› فمن 
يتخ موضوعتًا لبحثه الشعر فى عص ر كالعصر الأيوبى تتنوع مصادره تنوعًا واسعًا 
بخلاف من يتخ شاعرا من شعراء هذا المصر أو جانبتًا معينًا فبه » وذاك أجدى 


Yo 


على الباحثين الناشئين . وينبقى آلا يل الباحث على مصدر متأحر وراك 
مصدراً متقدمًاء وكذلك لا بحيل على خطوطات ملكها بعض الأفراد » ولا يعى 
عوضوع _يفتقر إلى لغة أجنبية لا يتقنها . وينبغى أن بتعرف على المصادر بكل 
ما بمکنه من وسائل . وقد أخضع الباحثون امحدثون رواية الشعر الحاهلى لنقد شديد » 
تغلب فيه الفروض والتعممات › وأفادوا فوائد جمة من تعدد روايات اللبر الواحد فى 
الطبری والگغانی إذ أعانهم ذلك على نقد الروايات وتبين الصحيح مها من الزائف 
والنفوذ إلى معرفة الرواية الصادقة . ومح يتوقف الباحثون المعاصرون فى الأخذ عن 
أصحاب الماهب شيعة غالين وغير شيعة غالين . ولا بد من تنظيم المواد الى 
تجمع من المصادر فى بطاقات تذ كر فيها الملاحظات والمصادر وصفحاتها بدقة › 
وتنقل منها الاقتباسات حرفيًا » مع الامتناع عن تكرارها » نما يقار إليها عند 
الحاجة . وينبغى ألا یتسع الباحث فی المحواشی اتساعًا یوی بالاستطراد › 
کا ينبغى ألا يستكثر ئى الامش من ذكرالمصادر عربية وأجنبية » إذ هى 
لا تأتی لذاتها » وإنا تأت شهرداً للبرهنة على ما يسرق من أفكار وآراء . 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : طبيعة البحث الد 
١‏ - مادة الببحث الأدبى ٠‏ 
۲ - اختيار البحث الأدى 
۴۳ تنسیق مراد البحث الأدى 
٤‏ الاستقراء والاستنباط 
ه _ دقة التقسير 
٦‏ - التذوق واشحليل . 
۷ العرض والاداء 
الفصل الثانى : الناهج 
١‏ ¬ من القدم إل الحديث . 
۲ مع العلوم الطبيعية . 
۴ - مع الدراسات الاجياعية 
٤‏ - مع البحوث النفسية 
ه - مع الفلسفة ابحمالية. 
- مع الدراسات الذاتية واموضرعية . 
۷ منهج تکام 
الفصل الثالث : الأصول 
١‏ - بين التويق والتحقيق 
۲ - توثيق رواية الحديث وأصوله 


٣‏ س توثيتی رواية الشعر ودواوينه 


1۳4 


۲11-1 
1٤٦ 
1o 
1 


¥۸ 


> توثيتى المصنفات اللغوية والأدبية . 


0 نسخ الأصول وتحقيقها . 


> - صعو بات ئى الأصول والتحقيق . 


۷ تات للتحقيق 

الفصل الرابع : المصادر 
١‏ - تنوع المصادر 
۲ استخدام القدماء للمصادر 
۳ _ نقد القدماء للمصادر 
£ استخدام الحدثين للمصادر 
ه ‏ نقد الحدثن للمصادر 
٦‏ الملحرظات والاقتباسات . 
۷ - الوامش والحواشى . 

ET الحاتمة‎ 


الصفحة 
14 
1۷٦‏ 
14۰ 
Y۳‏ 


۲14-۲ 
۱۲ 
۲۱۹ 
۲۸ 
۲۷ 
۲4۹ 
۹۳ 
10 
1۷-1 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
® سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة النالنة ٤٠ ٤‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العرني 
ص العصر الجاهلى 
الطبعة القالثة عشرة ٤١١‏ صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثالثة عشرة ٤1١‏ صفحة 
8 العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة ۵۷١‏ صفحة 
© العصر العباسى الثاني 
الطبعة السابعة 10۷ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العربية-العراق-إيران 
الطيعة الثالثة 1۸۸ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الشام 
الطبعة الثانية ١۵١‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية 0٠٠١‏ صفحة 
8 عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00۲ صفحة 


لیا - تونس - صقلية 
الطبعة الأرلى ٤٤١‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ه الفن ومذاهيه ف الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0١٤‏ صفحة 
ص الفن ومذاهبه فى النثر العربي 
الطيعة الحادية عشرة ٤٠١‏ صفحة 


ص التطور والتجديد فى الشعر الأمرى 
الطبعة النامنة ٠٤٠١‏ صفحة 
6 دراسات ف الشعر العربي المعاصر 
الطبعة النامنه ٠۹۲‏ صفحة 
6 شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الىانية عشرة ۲۸١‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ۳۰۸ صفحات 
ص البارودى راتد الشعر الحديت 
الطبعه الخامسة ۲۳۲ صفحة 
© الشعر والغتاء فى المدينة ومكة لعصر 
نى أمية 
الطبعة الرابعڌ ٠۳١‏ صفحة 
ص البحٹ الأدبى: 
طبيعته- مناهجه-أصو له-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحه 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲۵١‏ صفحة 
© في التراث والشعر واللغة 
الطبسة الأول ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
6 ف النقد الآدي 
الطبعة السابعة ۲٠١‏ صفحة 
© فصول ف الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة ١١۸‏ صقحة 


ص تجديد التحو 
الطبحة التالتة ۲۸۲ صفحة 
0 تيسير النحو التعليمى قديًا وحديشًا 
مع نپچ تجدیده 
الطبعة الأول ۲١۸‏ صفحات 


6 تيسيرات لغوية 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صقحة 
فى مجموعة نوايغ الفكر العربي 
6 ابن زیدون 
الطبعة'الثائية ,جبشزة ٠١۴‏ صفحة 


هص الترجة الشخصية 

الطبعة الرابعة ١۲۸‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ٠١۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 


© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الحزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠1۸‏ صفحة 
الجر الثاني -- الطبعة الثالثة ۵۷١‏ صفحة 


# كتاب السيعة فى القراءأت لابن تجاهد 


فى مجموعة فنون ااذ العري: الطبمة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
© الرثاء ۰ © كتاب الرد على التحاة 
الطبعة الزابخة ا( كلفحة الطبعة الثالثة ٠١١‏ صمُحه 
هص المقامة 
الج الخامسة ١١۸‏ صفحات ص الدرر فی اختصار المغازی والسير 
ه النتقد لابن عبد الور 
الطبعة الخامسة ١٠١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠٠١‏ صفحة 
فى سلسلة «أقرا» 
ص اتعقاد الطبعة اللخامسة e‏ معی (۱) الطيعة الثانية 
ص البطولة فى الشعر العرفي ۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية ص الفكاهة فى مصر الطبعة الثالثة 
رقم الإيداح /A04Y‏ 1444 
الترقيم الدرللى 6- 02-3840 ~971 ISBN‏ 


TANIA 
طبع بطايع دار المعارف (ج مع(‎ 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 


هذا البحث القم يقدمه « الد كتور شوى ضيف » مضافاً 
إلى محوثه الحمة فى الأدب ولنقد . 

وإنه - وهو العام الحريص على اللمير وعلى مايقيد - شعر 
بأن طلبة الدراسات العليا فى أقسام اللغة العربية ى حاجة ملحة 
إلى كتاب يوضح مم : كيف يوضع البحث الأدى » وكيف 
بحتار ؟ وكيف يصاغ مہجًا ؟ وكيف تحقق أصوله وتوثق ؟ 
وکیف تستخدم مصادره وينتفح ما ؟ فقدم هذا اليحث 
التحليلى لبأخذ بيد الطلاب وا إلى ما حب آن يرسموه 
فی بحوہم > حى تکون قاعة على ساس علمى مہجى صحيح »> 
وتوى كرتا المرجوة . 


